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بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين . الرحمن الرحيم ٠‏ مالك يوم الدين ٠‏ اياك نصيد 
واياك نستعين . اهدنا الصراط المستقيم . صراط الذين آنعمت عليهم ٠‏ 
غير الفضوب عليهم . ولا الضالين . آمين ٠‏ اللهم صل على محمد وعلى 
آل محمد . كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم ٠‏ وبارك على محمد 
وعلى آل محمد . كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم في العالمين ٠‏ 


اللهم علمنا ما ينفعنا ٠‏ وانفعنا بما علمتنا ٠‏ وزدنا علما . 








غسكم يأيها العرب 


اذيعت سنئة 1م156 


كنك اقل أمس أوراقا لي قديمة وآنا قاعد أفكر في موضوع 
أتحدث فيه اليوم اليكم فوجدت عددا قديما مصفرا من جريدة 
( فتى العرب ) من يوم كنت أعمل فيها مع الاستاذ معروف رحمه الله » 
من قبل سبع وعشرين سنة » فيه مقالة لي من سلسلة ( أحاديث 
ومشاهدات ) التي كنت أنشرها في تلك الأيام » ففرحت به وعدت اليه 
أقرؤه » لأني ققدت مع الأسف أكثر ما كتبته وضاع مني » وكانت 


المقالة موجهة الى مجلس المعمارف الكبير وقد استهلت بخلاصة قصة 
( الدرس الأخير ) ل ( الفونس دوده ) ٠‏ يقص فيها على لسان صبي من 
الألزاس » كيف هرب من المدرسة » وأخذ طريق الحقول » ليقطع النهار 
في اللهو واللعب » ثم بدا له » فعدل عن هذا وذهب الى المدرسة » فاذا 
هو يرى الناس يسرعون السير في الشوارع » مصفرة ألوانهم » تبدو 
عليهم أمارات الذعر والأآلم » واذا هو يرى الأستاذ يذهب وبجيء في 
باحة المدرسة » قلا مضطربا » وقد قعد بعض أهل القرية على مقاعد 
الصغار » واجمين شاخصين » فانسل الىمكانه متحيرا لايدري ما الخبر» 
واذا بالأستاذ يعلو المنبر ويقول بصوت مرتحف ورنة حزينة كأنها رنة 
بكاء مكتوم : 

أولادي ٠‏ هذه آخر ساعة أراكم فيهما » ثم نفترق الى غير تلاق » 
لأن بلادكم قد احتلها الألمان ( وكان ذلك في حرب السبعين ) وصارت 
دروسكم باللغة الألمانية فلا فترتتسية بعد اليوم ٠‏ 


06 





وخنقته العبرات فما استطاع أن نتم كلامه ٠‏ فعاد يقول : 
والآن : اصغوا لي لألقي عليكم ( الدرس الأخير ) باللغة الفرنسية 
وقم آنت يا فلان ٠‏ 


قال الصبي : فما سمعت اسمي حتى ارتجفت ووقفت ساكتا » ولم 
أكن قد حفظت درسى » فقال لى الأستاذ : 

د 1ن لا اعنفك ولا اعاقيك » وللكن اعلموا » اعليوا با أولادي 
اتكم أضعتم بلادكم وسلمتموها الى عدوكم باهمالكم لغتكيم 290 ٠‏ 
كم تن تنا 
وتركت الحريدة القديمة » ووقغت عند هذه الحملة » وقفت'لأذكر 
ما تبذل امم الأرض ف العناية بلغاتها وما نصنع نحن العرب بلغتنا » 
وقفت لأذكثر” كم" أسمع كل يوم من العبث باللغة والنحو والصرف » 
ورفع المنصؤب » ونصب المرفوع » لا من التلاميذ الصغار وحدهم » 
ولا من الناشئة التى قد تعذر إن لحنت على لحنها ٠‏ بل من السياسيين 
والمحامين والمدرسين » في البرل مان وفي المحكمة وفي المدرسة » بل افى 
لأسمع اللحن من أفواه الأدباء وأقرؤه في كتبهم » المحلات مملوءة 
باللحن » والقصص المطبوعة مملوءة باللحن » والكتب الجديدة مملوءة 
دف كل مكان لحن ظاهر : تأدب يه الصدين © ونيا عله 
الناشيء ٠‏ وممن سمنّاهم الناس ادباء وشعراء من لا يستطيع أن يكتب 
صفحة واحدة صحيحة ؛ ولا يقدر أن يقيم لسانه في صفحة واحدة ٠‏ 
تقد فشا اللحن » واتنشر الجهل » وعم الضعف » وفقدت العربية المدافع 

ولالجارى - 
ولقد قلت لكم أن اللغة الاتكليزية ( مثلا ) فيها حروف تكتب ولا 
تفرأ » وحروف تقر وهي غير مكتوبة » وحروف تقرأ مرة شيئا » ومرة 


)من معالتي في فتى العرب سنة 111/6 








ينا قر ».ولا بد لتكل طالب لهذه الل من أن يتكلم كيف يكف لل 
كلمة فيها ثم يتعلم كيف تلفظ » وهي بعد” اغة* سماعية » لا يطترد فيها 
قياس » ولا تعرف لها قاعدة » ومخارج حروفها عجيبة » وألسنة أهلها 
ملتوية » ثم انها لغة ليس لها نسب ثابت » ولا أصل معروف » ولا يهم 
اتكليزي اليوم كلام الانكليز في عصر المعري والشريف الرضي » فضلا 
عن عصر امريء القيس وزهير ٠‏ وألفاظها لمامّة من الطرق » من كل 
لغة كلمة » ففيها كلمات ألمانية وكلمات افرنسية وكلمات من العربية + 


وهى على هذا الضعف » وعلى هذا العجز » وهذه المعاب كلها » 
قد سمت بها هسم أهلها » حتى فرضوها على ربع أهل الأرض » 
وأنطقوهم بها ٠‏ ولعتنا العربية » وهي أكمل لغنات البشر ؛ وأجودها 
مخارج » وأضبطها قواعد » ذات القياس المطرد » والأوزان المعروفة » 


قد أضاعها أهلوها وأهملوها ؛ لم يكفهم أن قعدوا عن نشرها وتعليمها 
الناس كما فعل أجدادهم من قبل » بل هم قد تنكروا لها ء وأعرضوا 
عنها » وجهلها حتى كثير ممن بدرسها » وجهلها حتى كثير ممن بدعون 
الأدب فيهما ؛ وأين اليوم من أدباء العربية كلهم من يروي من الشعر 
مثل روانة الشنقيطي ؟ أو يعرف من علوم العربية مثل معرفة حمزة 
فتح الله ؟ أو يتذوقها ويكتب فيما مثل كتابة الرافعي ؟ أو يحفظ من 
نوادر نصوصها مثلحفظ النشاشيبي ؟ واذا ولتى غدا ( بعد عمر طويل) 
مؤلاء النفر من أدياء مصر وكتابها » فمن يبقى المرجع ف اللغةوعلومها؟ء 

العربية فخطر با أيها العرب ؛ العربية في خطر يا من يعتز بالقومية » 
ان اللغة هى ركن القومية الركين ولقد عملت في ناء حضارتنا عوامل 
مختلفات منذ عهد العباسيين » ودخلت فيها ( في الفكر وني العادات ) » 
عناصر أجنبية يونانية وفارسية وهندية » ولكن يفي الدين اسلاميا 
خالصا ء وبقيت اللغة عر بية خائصة » فملكنا تحن هذا كلئه ولم يكنا 


د بوسده 





وكأن من أبناء هذه الشعوب غير العربية » علماء في ديننا » وأئمة في لغتنا 
وادباء : شعراء وكتاب » في لساننا » ولم يخل عصر من العصور » منأثمة 
في اللغة وحفظة لها من عصور الانحطاط » التي توالت علينا منذ القرن 
الثامن المجري الى أن اشرق فحر النهضة الحديدة + وفى هذهالعصور 
الفت أكبر المعاجم اللغوية ؛ ( لسان العرب ) و ( شرح القاموس ) وهذه 
اول مرة تنعرض فيها العربية الى هذا الخطر ؛ وهو أن تفقد الامام 
اللغوي ٠‏ ومن ظن أني أنشاءم أو أبالغ » فاني أعود فأسأله أن يدلني 
على امام في العربية ضليع فيها » يخلف هؤلاء النفر الباقين من شيوخ 
الأدب في مصر ؟ 

لقد كدنا نجهل لغتنا ومن شك فليمتحن نفسه » فليفتح لسانالعرب 
وليقرأ فيه عشرة أبيات متتابعة من شواهده » من أي صفحة شاء ؛ فان 
فهمها كلما » واستطاع أن يشرحها » أو فهم نصنها أو ربعها واستطاع 
أن بشرحه ؛ فآنا المخطىء ومن يرد علي هو المصيب ٠‏ 

أنا لا أطلب أن يكون فينا من يلف مثل الكامل وأدب الكاتب 
والأمالي » بل أطلب أن يكون فينا من بقرؤها بلا لحن » ويفهم ما فيها 
بلا شرح ٠‏ 

ان اللغة العربية معجزة الذهن البشري » وأعجوبةالتارمخفيعصوره 
كلها ؛ واذا كان التاريخ يذكر ولادة كل لغة » ويعرف مراحل تموها » 
ومدارج اكتمالها » فان العربية أقدم قدما من التاريخ نفسه فلا يعرفها 
الا كاملة النمو » بالغة النضج ٠‏ فمتى ولدت ؟ ومتى كانت طفولتها ؟ 
ومتى تدرجب في طريق الكمال حتى وصلت الينا كاملة مكملة لم تحتتج 
الى تبديل او تعديل ؟ بل لقد أمدت بما زاد عنها من الفاظها أكثر لغات 
الارض ٠‏ ففي كل لغة منها آم ّ 

هل في الدنيا لغة يستطيع أهلها اليوم أن يقرووا شعرها الذي قيل 
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من أربعة عشر قرنا قيفهموه ويلذةوه كأنه قيل اليوم ؟ هل في الدنيا 
لغة يستطيع استاذ الطب في الجامعة واستاذ الطبيعة » واستاذ الفلسفة » 
آنْ بجد ف الفاظها التى كانت مستعملة قبل اربعة عشر قرنا ما يفى بحاجته 
اليوم ؛ في قرن العشرين ؟ أفليس حراما أن نضيع هذه اللغة الأصيلة 
العظيمة » ويفرض الاتكليز لغتهم التي لا أصل لها على ربع العالم ؟ 
أليس حراما أن نهملها حتى يجهلها منا المتعلمون وأهل اسن والبيان 
ويلحنوا فيها ؟ أليس حراما أن يكون فينا من الخوارج على لغتنا من 
ينصر العامية المسيخة أو يكتب يها ؟ أليس حراما أن تسير على الستنا 
مئات الألفاظ الأعجمية الفرنسية والانكليزية ننطق بها نظرفا أو تحذلقا 
وعندنا عشرات الالفاطل التي ترادفها وتقوم مقامها ؟ 

فيا أيها العرب لغتشكم ٠‏ لغتسكم يا أيها العرب » تعلموها وحافظوا 


عليها واتشروها ٠‏ 


أن امامكم اليوم فرصة لنشر العربية اذا اضعتموها لم تلقوا مثلها 
خلال الف سنة + فرصة تستطيعون أن تكسبوا بها ثمانين مليونا آخر 
يتكلمون العربية ويتخذوتها لسانهم ٠‏ 


تقولون : أبن هذه الفرصة ؟ 


فى باكستان باسادة » فى باكستان والهند ٠‏ 

أن نصف الباكستانيين في باكستان الغربية » ونصفهم في باكستان 
الشرقية » واللغة هنا الأوردية » وهناك البنغالية ٠‏ والأوردية أكثر ألفاظظلها 
عربية وفارسية وتكتب بالحروف العربية » والبنغالية أكثر الفاظها هندية 
وتكت «الخروف السسمكربتية ».ولا سكن اتاد ولحدة منهناءلفاة 
رسمية ٠‏ ولا بد من اتخاذ الحدى اللغتين لغة رسمية : العرببة أو 
الاتكليزية ٠‏ 

ولقد كنت هناك عند وضع الدستور ٠‏ وكنت أرئى هذا الجدالعلى 


سس ب اسيم 





اختيار احدذى اللغتين وكنت أخشي أن تضيع الفرصة » ولقد كنبت الى 
الحكومات العربية والى الهيئات العربية » وأخجل أن أقول أني لوأجد 

وقد أجلت المسألة ولم تضع الفرصة ٠‏ فهل نعود فنستفيد منها ؟* 

أن اقبال الباكستانيين على العربية لا يمكن أن يصوره لساني » 
لأنهم يرون فيها لغة القرآن » ولأنهم يتعلمونها ديانة وتقرنا الى الله ٠‏ 
واقد درت على المدارس التى افتتحتها المفوضية السورية في كراتشي 
يها المجباء عزون مدرسة باسادةء فق كل واحدة تحر ريكة 
طالب » منهم الصبي اء بن العشر » والشيخ ابن السبعين » إي والله وهم 
نتعلمون العربية نطقا وقراءة ؛ العربية الفصحى » خلال شهور ٠‏ خلال 


شهور معدودات وكل هذا يقوم به اربعة مدرسين اوفدتهم وزارة 


المعارف » وقد افتتح قبل سفري من كراتشي ؛ معهد لتخريج معلمين 
ومعلمات للعربية وقد خطبت في حفلة افتتاحه أنا والصديق الحليل 
عبد الوهاب عزام سفير مصر ( رحمه الله ) وقلتلهم : اننا تعلمكم العربية 
اليوم » ولكنا سنعود فنتعلمها منكم » كما تعلمناها قبل من الزمخثشري 
ومن سيبويه ومن الصاغاني الهندي ؛ ومن الزبيدي الهندي شارح 
اي 


بج ملدرسين قاموا بهذا كله غ فلو أن كل حكومة عريا اوتدتمة 
بالغرباء عن العربية » فهم يقرؤون القرآن » وثلث لغتهم كلمات عربية » 
وهم يفرؤون الكتابة العربية » لأنهم يكتبون ف باكستانالغر بيةبها » وفي 
الهند علماء ة في العربية اجلاء » في معهد ديويند وفي لكنو ؛ والعلماء 
المسلمون في كل مكان يعرفون العريية ٠‏ 


ذا د ير إسرار القراناة 


ساو ده 





فما لنا نضيع هذه الفرص كلها ؟ ٠‏ 
مالنا نهمل لغتنا وهي أكمل اللغات وأشرفها » وهي أوسعها » وهي 
الع 


فيا أيها العرب * 

عودوا الى العربية فتعلموها وحافظوا عليها » وانشروها واخلصوا 
لها » فان من العار علينا أن تكون لنا هذه اللغة ونضيعها ؛ من العارعلينا 
أن يصل هذا الكنز الى ايدينا وان نفرط فيه + 


يا أيها العرب لغتتسكم ؛ لغتتتكم يا أيها العرب ٠‏ 








نشرت سئة ١596‏ 


أستآذن الاستاذ « الزيات » فأستعير منه هذا العنوان ٠‏ فأكتب 
كلمة في هذا الموضوع الكبير » الذي نبه اليه الأستاذ بمقالته القيمة 
المنشورة في « الرسالة » الثالثة عشرة : 
قال الاستاذ : « لبس من شك" في أن دراسة النحوعلىهذا الفككل 
تفيد في بحث اللهجات في اللغة » ودرس القراءات في القرآن » ولكن 
نحن اليوم » وقبل اليوم » إنما نستعمل لغة واحدة » ونلهج في الفصيح 
لهحة واحدة ؛ فلماذا لانجر*د من النحو القواعد الثابتة التى تحفظ هذه 
اللغة » وتقو”م تلك اللهجة »وندع ذلك الطيه والرم” لمؤرخي الأدب 
وفقهاء اللعة وطلا”ب القديم » على ألا يطبقودعلى الحاضر » ولاستعملوه 
فى النقد » وانما يلحقونه بتلك اللغات البائدة التى خلق لها » وتأثر بهاء 
لام 
ولقد صدق الاستناذ وبر" » وآ صبح النحو علمآعقيمآ » يدرسهالرجل 
ويشتغل به سنين طويلة ثم لا يخرج منه إلى شىء منإقامة اللسان والفهم 
عن العرب ٠‏ وإنني لأعرف جماعة من الشيوخ » قرؤوا النحو بضعةعشر 
عام » ووقفوا على مذاهيه وأقواله » وعرفوا غوامضه وخفاياه »وأوءلوا 
ال اق 
التأويل والتعليل كل* مذهب » ثم لا يفهم أحدهم كلمة من كلام العرب» 
ولا شيم لسانه فى صفحة يترؤها ء أو خطبة يلقيها » أو قصة يرويها 
ولاج 


ولم يقتصر هذا العجز على طائفة من الشيوخ المعاصرين ومن قبلهم من 
العلماء المتآخرين » بل لقد وقع فيه جلة النحويين وأئمتهم منذ العمد 
الاول : 


وقد روي السيوطي في ( بغية الوعاة ) أن الكسائي(١)‏ قدماتوهو 
لا يعرف حد نعم ويئس » وأن الممتوحة » والحكاية ! وأن الخليل2 لم 
يكن يحسن النداء ٠‏ وأن سيبويه © لم يكن يدري حد التعجب ! 
وأن رجلا قال لابن خالويه © : أريد أن تعلمني من النحو والعربية 
ما أقيم به لساني + فقال ابن خالويه : أنا منذ خمسين سنة أتعلم النحوء 


١ (‏ ) علي بن حمزة »امام الكوفيين في النحو واللغة » وأحد القراء 
السبعة » استنفد علم معاذ الهراء » وقرأ على الخليل » وخرج الى البادبة » 
فأفرغ في الكتابة عن العرب حبر خمس عشرة قنينة » قال ابن الأعرابي : 
كان الكسائي أعلم الناس » ضابطآ عالماً بالعربية » قارئاً صدوقا توفي 
سنة 185 


(؟) الخليل أبن أحمد الفراهيدي صاحب العربية والعروض » قال 
السيرافي : كان الغاية في استخراج مسائل النحو » وتصحيح القياس فيه» 
وهو أول من استخرج العروض » ورتب المعاجم » وهو استاذ سيبويه . 
وعامة الحكابة في كتابه عنه » وهو على الجملة آبة من آيات الله فيالذكاء 
والفهم والعلم » على زهادةوشر فنفس » وانقطاعالى الله » توفيسنة 1/6 

(؟) عمرو بن عثمان » امام البصربين » أصله من أرض فارس ونشأ في 
البصرة ؛ أخذ عن الخليل ويونس والأخفش وألف الكتاب في النحو » الذي 
يسمى شيخ الكتب » ارتحل الى أرض فارس بعد مناظرته المشهورة مع 
الكسائي ومات بها غمآ سنة ٠‏ وعمره 715 سلة . 

() هو الحسين بن أحمد بن خالويه النحوي الامام » قرأ القرآن على 
ابن مجاهد والنحو والآدب على ابن دريد ونفطويه » وابن الانباري . سكن 
حلب واختص بسيف الدولة © وهناك انتشر علمه وروابته » وله مع المتنبي 
٠.ناظرات‏ »© كان أحد أفراد الدهر في كل قسم من أقساءالأدب ولهتصانيف 
حليلة توفي بحلب سنة ./ا؟ 


حاشس؟ د 





ما تعلمت ما أقيم به لساني ! 

فأي فائدة من النحو » إذا كانت قراءته خمسين سنة لاتعلم صاحبها 
كيف يقيم لسانه ؟ وما الذي يبقىللنحو إذا لم يودالى هذه الغاية » وإذا 
أصبح أصعب فنون العربية وهو لم يوضع إلا لتسهيلها وتقريبها ؟ 


ومن ليت شعري ‏ يسلك الجادة ليخلص من الوعر ويدنو من 


ينته منها » وأتنه منيته وهو في بعضها يقلب حصباءها » وينبش تربها » 
ار في جوائها 5 ١‏ 

وإذا كان ( ملك النحاة ) 20 بعد أن آتفق عمره كله في تعلم النحو 
وتعليمه » يستشكل عشر مسائل » وتستعصى عليه فيسميها « المسائل 
العشر » المتعبات إلى يوم الحشر ©(" ويأمرأنتوضع معه في قبره » 
لبحلها فيه ! فما بالك بأمثالنا من ( السوقة ) ؟ وكيف نقهم هذاالنحو 


وندركه ادراك بله الاستفادة منه ؟ وأن نحتنب نه الخطآ في النطق 
وفي القهم ؟ : 
ومن قبل على النحو » وهو يرى هذه الشروح وهذه الحواشي 
الني تحوي كل مختلف من القول » وكل بعيد من التعليل » وفيها كل 
تعقيد » حتى ما ينجو العالم من مشاكلها مهما درس وبحث وتقب » ولا 
يستقر فى المسآلة على قول حتى يبدو له غيره أو بحد مايرده ويعارضه» 
كالقائم على ظهر الحوت » لا يميل الى جانب الا؟ ميل به الى جانب » 


)١(‏ هو الحسن بن صافي » كان أنحى اهل طبقته » وكان فهما ذكيا 
فصيحاة الا أنه كان عنده عجب بنفسه وتيه » لقب نفسه بملك النحاة » 
وكان بسخط عدىمن بخاطبه بغير ذلك » استوطن دمشق آخرحياتهومات 
قيها سنة .5ه قال عنه ابن خلكان : كان مجموع فضائل 

(1) بغية الوعاة 





ولا بدري متى بوص الحوت » فيدعه غريقا في اليم ”؟ 

وسبب هذا التعقيد . فيما أحسب - أن النحاة اتخذوا النحو 
وسيلة الى الغنى » وطريقآ الى المال » وابتغوه تجارة وعرضاآً من أعراض 
الدنيا » فعقكدوه هذا التعقيد وهوتلوا أمره » حتى بعحز الناس عن فهمه 
الات بهم » فيآتوهم » فيسالوهم » فيعطوهم » فيغتنوا ٠‏ 

روى الجاحظ في كتاب الحيوان ؛ أنه قال للأخفش : مالك تكتب 
الكتاب فتبدؤه عذبا سائغا ؛ ثم تجعله صعيآ غامضآ ني تعود به كما 


بدآت ؟ 

قال : ذلك لأن الناس اذا فهموا الواضح فسرتهم » أتوني ففسرت 
لهم الغامض فأخذت منهم ! 

وروى السيوطى : أن سيف الدولة سآل جماعة من العلماء بحضرة 
ابن خالويه ذات ليلة : هل تعرفون اسما ممدودا وجمعهمقصور ؟ 

فقالوا : لا ٠‏ فقال لابن خالويه : ما تقول أنت ؟ 

فقال : أنا أعرف اسمين ٠‏ قال : ماهما ؟ 

قال لا أقول لك إلا بألف درهم ! 

وكان نفطويه0© لا يتقرىء كتاب سيبويه إلات إذا أخذ الرسم » من 
أجل ذلك اتخذ النحاة هذا التعقيد سنة جروا عليها » وغاية تواطؤوا على 
بلوغها » لتنم الحاجة اليهم وتثبت لهم مكاتتهم » وتستمر الرغبة فيهم » 
حتى أن أبا علي الفارسي 7" »لما سأله عضد الدولة ابن بوبهأن يصنفله 


)١(‏ هو ابراهيم بن محمد ينتهي نسبة الى المهلب بن أبي صفرة . لقب 
بنفطويه لشبهه بالنفط لدمامته وأدمته » وجعل على مثال سيبويهلانتسابه 
في النحو اليه وجريه على طريقته وتدريسه كتابه جلس للاقراء اكثر من 
خمسين سنة » وكان عالما بالعربية واللغة والحديث » مات سنة 8119 

(؟) هو الحسسن بن أحمد الامام المشهور واحد زمانه في علم العربية» 
أستاذ ابن جني الامام العلم البليعغ » وله مصنفات كثيرة وجليلة تو فيسبغداد 
سنة بلالا 


داه د 





كناب في النحو ‏ وصنف الأيضاح » وأوضح فيه النحو وقربه حتىأتى 
عليه عضد الدولة فى ليلة » واستقصره وقال له :4 مازدت على ما أعرف 
شيئا » أحس أبو علي بالخطا » وشعر بأنه خرج على هذه الخطة التي 
اختطوها لانفسهم : خطة التعقيد ٠.٠‏ فعمد الى تدارك الخطأ »فمضى 
فصنف التكملة وحملها اليه » قلما وقف عليها عضد الدولة قال :» غضب 
الشيخ قجاء بما لا نفهمه نحن ولا هو9؟© ٠‏ 

وزاد النحو تعقيدا وإبهامآ وبعدآ عنالغاية التي وضع من أجلها » 
ما صنعه الرماني؟» من مزج النحو بالمنطق وحشوه به » حتى ما يقدر 
من بعده على تحجريده منه » وحتى قال أبو علي الفارسي وهو 
معاصر له : 

< إن كان النخو ما يقوله الرمانى فليس معنا منه شىء » وإن كان 
ركه فحن ء قلس ممه مكة عير 2062 6 1 

فخرج النحو بذلك عن الجادة » ولم يعد واسطة لفهم كلام الحعرب 
واتباع سبيلهم في القول » بل غدا علمآ مستقلا معقدآ مضطريا لا تكاد 
تثبت فيه مسآلة ٠‏ ورضى النحاة عن هذا التعقيد ووجدوا فيه تجارة 
وكسبا » حتى أن السيرافي0© لما ألف كتابة الاقناع ( الذي أتمه ولده 


(؟) بغية الوعاة ووفيات الأعيان 

(؟) هو علي بن عيسبى بن علي المعروف بالوراق بالأخشيدي النحوي 
المتكلم أحد المشاهير » جمع بين الكلام وعلم العربية » وله تفسير القرآن 
الكريم © قال أبوحيان * لم يرمثله قط عاماآ بالنحو وغزارةبالكلام » واستخراحا 
للعويص وايضاحا للمشكل » مع تألهوتئزه ودين وفصاحة وعفاف ونظافة؛ 
مات سنة 786 

(6) الحسسن بن عبد ألله المرزباني أبو سعيد السيرافي كان آبو هميجو سيآ 
أسعه بهراد فسماة أب سعيف عبد الله ٠.‏ كان يدرس ببغداد علوم القرآن 
والنحو واللغة والفرائض » قال التوحيدي : وكان امام الائمة فيها جميعآ 
مع الصلاح والأمانة. . قضى ببغداد ولم يأخن على الحكم أجرآ . مات سنة 
4 وكان معاصرا للرماني وابي علي الفارسي 


لع لد 





يوسف ) وعرض فيه النحو على أوضح شكل وأجمل ترتيب » قأصبيخ 
مفهوما سهلاة » لا بحتاج الى مفسر ولا يقصر عن إدراكه أحد » حتى 
قالوا فيه : وضع أبو سعيد النحو على المزايل بكتابه الإقناع ٠‏ ولماألتفه 
قاومه النتحتاة » وما زالوا به حتى قضوا عليه ؛ فلم يعرف له ذكر » ولم 
نعرف أنه بقى منه قية ! 


وزاد النحو فسادآ على هذا اله اد ههذ| الخلاف بين المذهبين 
(أو المدرسين على التعبير الجديد ) المذهب الكوفي؛والمذهب البصري» 
وما جره هذا الخلاف من الهجوم على الحق » والتدليل على الباطل » 
والبناء على الشاذ » قصد الغلبة وابتغاء الظفر » كما وقع في المناظرة 
المشهورة بين الكسائي وسيبويه » حين ورد هذابغدادعلى يحي ىالبرمكى 
فجمع بينه وبين الكسائي للمناظرة قال له ١‏ ار 7 

لضي فول : قد كنت أظن أن الزنبور أشد لسعة من العقرب » 
فاذا اهو هي ؛ أو هو إياها ٠‏ 

ب فقال سيبويه : فاذا هو همي » ولا نحوز النصب ٠‏ 

فاك لك في : أخطآت » العرب ترفع ذلك وتنصبه » وجعل 

مي بارا : خرجت فاذا زيد قائم أو قائما ٠‏ 

وسنيويه يملع النصت ١‏ 

فقال بحيى : قد اختلفتما وأتنما رئيسا بلديكما » فين بحكم بينكما 

قال الكسائي : هذه العرب ببابك قد وفدوا عليك » وهم فصحاء 
الناس فاسآلهم 

فقال يحيى : أنصفت 

وأحضروا فسئلوا + فاشعوا الكسائى فاستكان سييويه وقال - 

أبها الوزير ٠‏ سألتك إلا ما أمرتصم أن ينطقوا بذلك » فان 
ألسنتهمم لا تجري عليه » وكانوا إنما قالوا : الصواب ما قاله هذا 
الشبيخ ! 


--0-- م ب » 





فُقال الكسائمي ليحيى : أصاح الله الوزير » إنه قد وفد اليك من 
بلده مؤملا” » فان رأيت آلا” ترده خائيا ٠‏ 

فآمر له بعشرة آلاف درهم ؛ فخرج الى فارس فمات بها بعد قليل 
عن الى ! 

فى حين أن الحق كان فى الذي يقوله سيبؤويه » وأن الكسائي كا 
كما يقول السيوطي ‏ ممن أفسدوا النحو ؛ لأنه كان يسمع الشاذ 
الذي لا يجوز إلا في الضرورة فنجعله أصلا ٠‏ 

وزاد النحو فساداً على هذا الفساد » ابتغاؤهم العلة والسبب » 
لكل مانطقت به العرب » وسعيهم لتعلي لكل منصوب ومخفوضء:وسلوكهم 
في ذلك أبعد السبل من الواقع » وأدناها الى التنطع والوهم ٠‏ منذلك 
ما وراه ابن خلكان من أن أبا على الفارسي كان يومآ في ميدان شيراز 
سساير عضد الدولة » فقال له : 

بم انتصب المستثنى في قولنا : قام القوم إلا زيدا ؟ قال الشيخ: 
بفعل مقدر ء قال : كيف تقديره ؟ قال : أستثنى زيدآ ٠‏ فقال له : هلا" 
دس دقدرت الفمل امتنع ريد ] . 

فاتقطع الشيخ وقال : 


هذا جواب ميداني فاذا رجعت قلت الجواب الصحيح ٠‏ ثم انه 


لما رجع الى منزله وضع في ذلك كلامآ حسنآ وحمله اليه فاستحسنه ٠‏ 
قال السيوطي » والذي اختاره أبو على في الإيضاح أنه يتتصب 
بالفعل المتقدم بتقوية إلا 


قال : والمسألة فيها سبعة أقوال ٠٠‏ حكيتها ف يكنا بي جمع الجوامع 
من غير ترجيح ببح » وأنا أميل الى القول الذي ذكره أبو علي أولا” ٠‏ 
اي ا 
بعض الأسبابٍ التي جعلت النحو معقتّدآهذا التعقيد » مضطربا 





هذا الاضطراب ؛ بعيداً عن الغابة هذا البعد ٠‏ « فلماذا لأ نجر ذ من 
لفحو القواعد الثابتة التي تحفظ هذه اللقة التي فتتعيلها ور 00 
اللهجة ‏ التي نلهجها ‏ وندع ذلك الطم> والرمه لمؤرخي الأدب وفقهاء 
اللغة ؟ » 

ولماذا لا بدلي علماء العربية وأدباؤها برأبهم في سبيل الإصلاح » 
ولماذا لا ينشر شاعرنا الفحل الأستاذ المحقق محمد البزم » وهو أول رجل 
أعرفه اتتبه الى فساد هذا النحو » ولبث خنسة عشر عاما يعالج أدواءه » 
ويصف دواءه » ويقرأ من أجل ذلك كل مام الدع الناس من كك 
الجر وإنشار المرية » لاذا لا عقي در قد ل اوس 0 
( الرسالة ) مجلة الآداب الرفيعة والثقافة العالية » ليطتلع عليها علماء 
العربية وأدباؤها » ويتبندوا كرزاءهم فيها » فيكون من ذلك الخير للعر بية 
إن شاء الله » ويكون الفضل للاستاذ الزيات على أن فتتح هذا الباب » 
وللأستاذ البزه227 على أن كان أول من ولجه ؟ 


)١(‏ لم شنشر رحمه الله شيئًا » ولم بنتدب أحد من تلاميذه لجمع 
أوراقه » ونشر آثاره » بل هو لم بجد ( ولا أستاذ الجيل محمد كرد علي 
وجد ) من بقيم له حفلة تأبين ! 





نشرت سنة /1951 


قرأت منذ أدام في صحيفة يومية » مقالة يسآل فيها كاتبها عن العلم 
والأدب والقول فيهما » والمفاضلة بينهما » فوجدته قد حمل الكلام على 
غير محمله » وساقه في غير مساقه » فأفتى وهو المستفتي » وحكم وهو 
المدتعي » فلم بدع مذمئّة إلا ألحقها بالأدب » ولم نترك مزئّة الا نحلها 
العلم » وزعي بأن الأمر قد اتتهى + والقضية قد فصلت » وحكم للعلمعلى 
الأدب +٠٠‏ فلم أد'ر متى كانت هذه المنافرة » وأأين كانت هذهالمفاخرة» 
ومن هو الذي جلس في منصّة القضاء » ومن الذي زعم أنه وكيل الأدب 
حتى أخزاه الله على بديه » وأذله به كمءء 

ومتى كان بين العلم والأدب مقاربة » حتى تكون بينهما (مقارنة) » 
ومتى كان بينهما مناضلة » حتى تكون بينهما مفاضلة ؟ وه ليفاضل بين 
الهواء الذي لا بحيا حي" إلا به » ودين الذهب الذي هو منتاع وزنة 
وحلية » ولو كان الذهب أغلى قيمة » وأعلى ثمنآ » وأندر وجوداً ؟ 

إن الأدب ضروري للبشر ضرورة الهواء .٠‏ ودليل ذلك أنالبشرية 
قد عاشت قروناً طويلة من غير علم » وما العلم إلا طفل ولد أمس ولا 
يزال يحبو حبوآ ٠٠٠‏ ولكن البشرية لم تعش ساعة واحدة من غيرأدب» 
وأظن أن أول كلمة قالها الرجل الأول للمرأة الأولى » كلمة الحب” » 
لمكان الغريزة من نفسه » ولأنها ( أعني غريزة حفظط التوع ( انك 


لاو سد 





م ل لك وس اا 1 
الحب الأولى أول سطر في سفر الآداب » كترت 0 
عرفت كلمة العلم ٠٠+‏ ودرج ج البشر على ذلك فلم + يستغن أحدعن الأدب» 
ولم بعش إلا به » ولكن أكثر البشر استتغنوا عن العلم ولي يفكر و اتفكير 
علميا » وهؤلاء الأكاير من العلماء كانوا يضطرون في ساعات من ليل 
أو نهار » إلى مطالعة ديوان شعر » أو النظر في قصة أدبية » أو صورة 
فنية ليلبوا صوت العاطفة » ويستمعوا ال قور اك 0 
وملا نفسه الحب » فهل بلغ أحدآ أن أديبآ نظر ‏ فى معادلة جبرية »؛ أو 
قانون من قوانين الفيزياء أو أحس” الحاحة إلى الظر فنا ؟ دا 
عالم في مختبره ؛ يسمع نغمة موسيقية بارعة » أو يرى صورة رائعة » 
أو تدخل عليه فتاة جميلة عارية مغرية » فيترك عمله وقبل على النعمة 
سمعها » أو الصورة يمعن فيها » أو الفناة بداعبها » فهل رأدت شاعرآ 


متافلء2 ا و مصور؟ ترك لوحته ليستمع منك قوانين الرقاص 
ونظرية لا بلاس 


هذه مسألة ظاهرة مشاهدة » وتعليلها بيتّن” واضح هو أنالمثل العليا 
كلها تجمعها أقطاب ثلاثة : الخير والحقيقة والجمال ٠‏ فالخير تصوره 
الأخلاق » والحقيقة يبحث عنها العلم والجسال يظهره الأدب ٠‏ فاذا 
رأيت الناس يميلون الى الأدب أكثر من ميلهم الى العلم فاعلم أن 
سبب ذلك كون الشعور بالجمال أظهر في الانسازمن تقدير الحقيقةء ٠‏ 
وانظر الى الألف لل عي يا اله ا 00 
بعنى بالجمال ويسعى للاستمتاع به ؟ إن كل من يعنى بالجمال ونتذوقه 
بل إن كل من يذكر الماضي ويحلم بالمستقبل ويحس” اللذةوالألمواليأاس 
والأمل يكون أديبا » ويكون الأدب امد المعتن د مرادفا للانسانةء 
فمن لم يكن أديبآ لم يكن إنسانا ٠‏ 


0 





ولنندع هذا التفريق الفلسفي ولننفاضل بين العلم والأدب من الناحية 
النفسية ( السيكولوجية ) إننا نعلم أن العلم يبحث عن الحقيقةفه و يستند 
الى العقل ٠‏ أما الأدب فيتكىء* على الخيال ٠‏ فلاننظر إذن في العقل 
والخيال : أيهما أعي”في البشر وأظهر ؟ لا شك أنه الخيال ٠٠‏ فكثير من 
الناس تضعف فيهم المحاكمات العقلية » ولا بقدرون على استعمال العقل 
على وجهه ٠‏ أو تكون عقولهم محدودة القوى » ولكن ليس في الناس 
من لا يقدر على استعمال الخيال » وليس فيهم من بعجز عن تصور 
حزن الأم التي يسمع حديث ثكلها ؛ أو لا يتخيل حرارة النار » وامتداد 
ألسنة اللمب » عندما يسمع قصة الحريق » بل إن الخيال يمتد نفوذه 
وسلطانه إلى صميم الحياة العلمية فلا يخرج القانون العلمي حتى يمر 
على المنطقة الخبالية ( الأدبية ) ولا يبنى القانون العلمى إلا على هذا 
الركن الأدبي ٠‏ وسان ذلك أن للقانون العلمي أر بع مراحل : المشاهدة 
والفرضية والتحرية والقانون ٠‏ 0 شاهد حادثة طبيعية » فيتخيل 
القانون تخيثلا مبهما ويضع الفرضية ثم يجربها فاما أن تكذبها التجربة 
فيفتش عن غيرها » وإما أن تثبتها فتصيرقانونا » فالمرحلةالتى بين المشاهدة 
والفرضية مرحلة أدبية لأنها خيالية ٠‏ وقد شبكه”هنري بواقكاره الرياضي 
الفرنسى ( أو غيره فلست أذكر ) شبته عمل الذهن في هذه المرحلة بعمل 
الذي يبنى جسراً على نهر » فهو يقفز أولا إلى الجهة المقابلة قفزة واحدة 
ثم بعود فيضع الاركان ويقيم الدعائم ٠‏ وكذلك الفكر يقفز إلى القانون 
على جناح الخيال » ثم يعود فيبنيه على أركان التجربة ٠‏ فالقانون 
العلمي نفسه مدين إذن للخيال أي للأدب ٠‏ 





ثم إن الخيال بخدم العلم من ناحية أخرى هي أن أكثر الكشوف 
العلمية والاختر اعات قد وصل اليها الأدباء بخيالهم 2 ووصفوها في 
قصصهم قبل أن يخرجها العلماء ٠‏ فبساط الريح هو الطيارة » والمركة 
المسحورة هي التلفزيون » والحياة بعد قرن هي خيال ولنز في روابته 





مستقيل العالم 6ه 

أنا إلى هنا في القول بآن الحقيقة في صف العلم والجمال مع 
الأدب » ولكني أقول ذلك متابعة للناس » وسير على المألوف » والواقع 
غر داك ٠‏ ذلك إن العلم في تبدل مستمر » وتغير دائم ٠‏ فما كان يُظن 
ف وقت ما قانونآ علميآ ظهر في وقت آخر أنه نظرية مخطتة ٠‏ والكتاب 
العلمي الذي ألتف قبل خمسين سنة لم بعد الان شيثا ولا يقبله طالب 
ثانوي 4 في حين أن الأب باق في منزلته » ثابت فيمكاتته » مهما اختلفت 

ر » وتناءت الأمصار + فإلياذة هوميروس » أو روايات شكسبير» 

و حكم المننبي » كل ذلك يقرا اليوم كما كان يقراً في حينه ويتلى في 
الشرق كما يتلى في الغرب » ولا يعتريه تبديل ولا تغيير * 

فأين هي الحقيقة ؟ وأي الشيئين هو الثابت ؟ وآيهما المتحول ؟ 


لد ات 


وعد عن هذا +٠٠‏ وخبترني باسيدي الكاتب : ماهيفائدةهذا|العلم 
الذي تطنطن به وتدافع عنه ؟ وماذا تفع البشرية ؟ 

تفول : إنه خدم الحضارة بهذه الاختراعات وهذه الآلات » إذذلك 
احتتجاج باطل » فالاختراعات ليست خير كلها » وليست نفع للبشرية 
مطلقآ » والعلم الذي اخترع السيارة والمصباح الكهربائي » هو الذي 
اخترع الديناميت والغاز الخانق » وهذه البلايا الزرق »فشرثه بخيره 
والنتيجة صفر ٠‏ 


ودع هذا ٠.٠‏ ولننآخذ الاختراعات النافمة : لنآخذ المواصلات 
ا 20٠‏ لاا فك آنا العلم سهئلها وهوتنها » فقرتب البعيد » وأراح 
المسافر » ووفتّر عليه صحته ووقته » ولكن هل أسعد ذلك البشرية ؟ 





أحبلك في الجواب على ( شبنكار ) لترى أن البشرية قد خسرت 
من جر انها لك من الددق ربحته : كان المسافر من بغداد الى القاهرة, 
أو الحاج” إلى بيت الله ؛ ينفق شهرين مزعمره أو ثلاثة في الطريق » 
وتحمل آلاما » وتعرض له مخاوف » ولكنه بحس" بمئات من العواطف» 
وننطبع في نفسه ألوف من الصور »؛ وبتغلغل في أعماق الحياة » ثم بعود 
إلى بلده ؛ فيلبث طول حياته يروي حديثها » فتكون له مادة لا تفنى » 
وراخذ منها دروس) لا تدئى » آما الآن فليس يحتاج المسافر ( إن كان 
غنيتا ) إلا إلى الصعود على درجة الطيارة » والنزول منها حيث شاء بعد 
ساعات قد قطعها جالسا بدختن دخينة » أو بنظر في صحيفة » فهو قد 
ربح الوقت ؛ ولكنه خسر الشعور »؛ فما نفعتنا المواصلات إلا في شيء 
واحد » هو أننا صرنا تقطع طريقنا إلى القبر عتد'و؟ » وفحن مغمضون 
عيوننا ٠٠‏ لم نر من لحّة الحياة إلا سطحها الساكن البكراق ! 

ولننأخذ الطب +٠٠‏ وليس من شك أن الطب قد ارتقى وتقدم» 
وتغلب على كثير من الأمراض » ولكن” ذلك لا ينعد مزة لأنه هو 
الذي جاء بهذه الأمراض ؛ جاءت بها الحضارة » فاذا سرق اللص مئة 
ان ءلم رده على تسعين متهم بعض آمو الهم أعد” محسنا كريما ,آم 
لا يزال مطالبا بالمال المسروق من العشرة ؟ 

أنظر في أي” مجتمع بشري لم تنغلغل فيه الحضارة » ولم يمتد الى 
أعماقه العلم » وانظر في صحة أهله وصحة المجتمعات الراقية ؟ هل 
الأمراض أكثر اتنشارً في فيافي نجد » أم في قصور باريز ؟ أو ليس 
في باريز أمراض لا أثر لها في البادية ؟ فليس إذن من فضل للعلم في 
أنه داوى بعض الأمراض بل هو مستؤول عن نثرها كلها ؟ 

وتعال باسيدي ننظر نظرة شاملة » هل البشر اليوم (في عصر العلم) 
أسعد أم في العصور الماضية ؟ أنا لا أشك في أن سعادتهم في العصور 





الماضية » عصور الجهالة ( كما يقولون ) كانت أكبر وأعمق » ذلك لأن 
ال ل ل 00 ا ولا 5 


أطلب عشرة عر 0 0 إلا 'نسعة فأنا 0 اوعد يه اي 
ينقصها واحد ؛ أما روكفار فسعادته ينقصها مليون » لأن عنده نسعة 
ونسعين مليونا وهو يطلب مائة ٠‏ فأنا بدنانيري التسعة أسعد من 
روكفار ٠.٠‏ وكذلك الانسان ٠‏ لم تكن مطاليبه كثيرة في الماضيفكان 
سعيدا لأنه يستطيع أن صل إليها » أو الى أكثرها ٠‏ أما مطاليبه اليوم 
فهي كثيرة جدا لا يستطيع أن يصل إلا إلى بعضها فهو غير سعيد ! 


53600 


هذا وأنا لا أعنى الأدب سعناه الضيق ؛ أي الكلام المؤلف نثرا أو 


نظمآ » بل أعني الأدب بالمعنى الآخر ٠‏ أريد كل ما كان وصما للجمال 
بعر عه ا قن عد ين ان ست ع حال اس الاي 
أو تمثال أو مقطوعة من الشعر ٠‏ ولا فرق عندي بين أن تصور غروب 
الشمس بالريشة والألوان » أو بالألفاظ والأوزان » فا موسيقي أ 0 
والمصور أديب » والنحّات أدب » والشاعر أدب ؛ والأدب بهذا ادر 
أهممن العلم » وأنفع للبشرية ٠٠٠‏ ولو كره العالمون7©! 


٠ هذا كلام أدبب » قلته من نحو ربع قرن » ولسسمت أقول به الآن‎ )١( 


بداو د 








على هامش ال مناظرة بين خلا'ف وقطب 


المسد بن السدن والساطلية 


ذهيت مرة أزور الأستاذ « الزيات » في دار الرسالة » وكانت زبارته 
أحب” شيء إلي” وأنا في مصر » وكانت دار الرسالة أقرب الأمكنة في 
القاهرة إلى قلبي » فلذلككنت]؟ ل 0 
ما كنت لأفارقها +٠٠‏ أقول إني ذهيت أزوره مرة فوجدتعنده شاباً 
ال للع قات ل عله س0 الال و لاض والاتاك 
فقال لي إني أعر”فك بالاستاذ سيد قطب » وأحلف أني شدهت » وكنت 
أرتقب أن يكون هذا الشاب أي إنسان فى الدنيا إلا سيدقطب » وكنت 
أستطيع أن أتخيل سيد قطب على ألف صورة إلا هذه الصورة » 
وازددت شينا .أن من الخطا البيئّن أن تحكم على شخص الكاتب بكتا نته» 
أو تعرف الشاعر من شعره » وفوجئت مرة أخرى بمالا أرتقبحين تفضل 
فأهدى إلي” كتابه « التصوير الفني في القرآن » ٠‏ لأني لم أتخيل سيد 
قطب إلا مقارع] محارب] ؛ ولم أعرفه إلا كاتبا مجادلا مناضلا » 
بهاجم مهاجم] ومدافعا ومحايدا ٠ ٠‏ وذهبت فقرآت الكتاب 
فوجدت فتحا والله جديدآ » ووجدنه قد وقع على كنز كآن الله 
ادتخره له ؛ فلم بعط مفتاحه لأحد من قبله حتى جاء هوففتحه » وشعرت 
عند قراءته بمثل ما شعرت به عند قراءة « دفاع عن البلاغة » لسيد 
الإنقات زر ارق ل ير بف ان الاي مص ل ايف 0 جار اعم 





وإعظاماً لشأنهما » وكذلك الأثر الأدبى اذا هبط إلى قرارة الفساد أو 
سما إلى ذروة الجودة » أعجز النقتاد وابتلاهم في الكتابة عنه بأضعف 
التكاليف ؛ فأنا أ”قر* بالعجز عن نقد هذين الكتابين » وعن تقد 
( شعر ٠٠٠‏ ) بشر فارس أو أبحاث سلامة موسى » لأن من تحصيل 
الحاصل أن تقول للجيد لا شك فيه » هو جيد » وأن تقول للفاسدالكفق 
مظلم ! 

وكتب عنه أخي وصديقي الأستاذ عبد امنعم خلاف صاحب الكتاب 
العبقري ( أومن بالإنسان ) » وردة الأستاذ سيد وكانت هذه المنافرة 
التي رأيت أن أ*د”خل نفسي فيها لأقول كلمةعلى ( هامشها ٠٠٠‏ )»وهذه 
هي المرة الثانية أتطفّل فيها على مناظرات الأستاذ قطب » ولكن ليطمئن 
القراء فما هي كالأولى ولا هي منها في شيء » وأنا في هذه المرة مويد 


له وقد كنت فى الأولى عليه » وهذه مناظرة هادئة باسمة » وقدكانتتلك 
متركة صاحية مجلجلة كالحة الوحه عاءسة . وأنا اعرف لاز الا اد 
قطب وكنت أتخيئّله تخيلا » والأستاذ خلاكف أخى حقيقة » والأستاذ 
قطب رفيقي في دار العلوم سنة ١45+‏ على ذمة الاستاذ اللبابيدي 
الفلسطيني الذي نشر ذلك فى الرسالة إبَان المعركة الأولى 
( معركة الرافعي والعقاد ) » فآنا لست إذن غرببآ عن المتناظرين ٠‏ 


تخ تع تنا 


لختّص الأستاذ قطب الخلاف بينه وبين الأستاذ خلاف » في كلمات 
هي أنه ( هل من الممكن أن نعهد الى الذهن وحده بأمر العقيدة » وأن 
نتفيم هذا البناء الضخم في الضمير الإنساني على أساس القوة الذهنية 
ومنطقها المعهود ) ؟ وأجاب عليها بالنفي ٠‏ 

وأنا أجيب كذلك بالنفي » ولكني أمهتّد” لذلك بتحديدمعنى الذه نأو 





العقل ( كما أفهمه أنا ( » ومعنى العاطفة » وهذه طريقة علمائنافي الجدل» 
إذ ربما اختلف اثنان » وما اختلافهمافي الحقيقةإلاعلىمعا ني الألفاظ »فكل ” 
يريد بها شيئا » وليس بينهما لفظ جامع يرجعان اليه » ويستق ران من 
بعد" عليه *٠‏ 

وأعترف بآن هذا التحديد لا يسكن أن يكون تاما » ولا نستطيع أن 
نضع _لكثل من العقل والعاطفة التعريف الجامع المانع » أو ( الحد> )الذي 
بريده أهل المنطق » لأن مدلول كل لفظ يدخل في مدلول الآخر » فهما 
كداثرتين متقاطعتين » ففي كل” قسم” متميتز مختص بها » ولكنفيهاقسماً 
لا يدرى أهو منها أم هو من الأخرى » ثم إنه لا يصدق التشبيه ولا 
كس إلا اذا تصورت فى الدائرتين حركة دائمة كحركة المد” والحزر » 
كان ]ابا 7 


على أن الأمم كلها قديمآ وحديثا قد فرقت بين العقل والقلب » وجعلت؛ 


القلب ( هذا العضو الذي لا يشتمل إلا على الدم ) مقر"العواطفومكان 
الحب ؛ وأقامت على ذلك ألسنتها ولغاتها » ونطق به شعراوّها فقالوا 
للنحون » أنث فى قلبى © وقلى عنندك © وجرحت قلبى © وأحرفك 
قلبي » ومزقت قلبي ؛ وأنت قلبي » يستوي ف ذلك الأولون والآخرون» 
والعرب والعجم » ولقد فكرت في ذلك طويلا » فتراءى لي أن منشآه؛ 
أن الإنسان الأول لما بدا يضع لعته » وبحرك بالكلمات لسانه » نظرفرأى 
أنه إذا طلع عليه الحبيب أو أبصر الجميل 6 أو حاف او ارتقب شيثا » 
خفق قلبه واضطرب في صدره » وإذا فِكر فأطال التفكير أحس* بألم 
من رأسه » فاستقر في وهمه أن الرأس مكان الفكر » وأن الصدر محل 
العاطفة والحب” والله أعلم ! ا 

ولما ستسّت البشرية ووضع علئم” النفس » أقاموه على التفريق بين 
الحياة الإ نفعالية القائمةعلى اللذةو الألم » والحياةالعقليةالمبنيتةعلى المحاكمة» 





والحياة الفاعلة المعتيدة على الأرادة » وليس معنى هذا أن لكل من 
هذه الحيتوات حدوداً تحدها » ومنطقة هى لها لا تنخطاها » لا وليس 
هنالك عاطفة خالية من العقل » أو عقل لا عاطفة معه إنما نسمي كلا 
بالغالب عليه والظاهر فيه ؛ فالقضية المنطقية ( المحاكمة ) من العقل » 
الإنسان حيوان » وسقراط إنسان »فسقراط حيوان » هذه مسألةعقلية» 


لكنك قد تصل بها الى تنيجة موافقة » تأني بعد طول بحث عنها فتقترن 
بها لذة » واللذة مسألة عاطفية ٠‏ واللذة بالشعور بالحمال مسآلة عاطفية 
ولكنها لا تخلو من محاكمة خفية هي أن كل جميل بلتذ به وهذا 
جميل فهذا بلتذ به » أو أن المنظر الفلانى“ لذةنى لأنه جميل » وهذا قد 
لذنى » فهذا جميل ٠‏ : 1 

وإذا نحن فرقتا بين العاطفة والعقل بهذا الاعتبار » وجعلنا كل حادثة 
نفضية تقوم على اللذة والألم من العاطفة ؛ وكل حادنة تعتمد على 
المحاكمة من العقل » وجدنا أعمال الإنسان كلها تقوم على عواطف » 
ووجدنا العقل ؛ أعنى المحاكمة المنطقية الواضحة لا الخفية أضعف 
الملكات الإنسانية وأحقررها واقلها خطرا فى تمبها ؛ و21 فى اد 
ضاحها » وليغرض كل قارىء أعمال اله معدا كلها عواب ا 
ووجد أنه قل> أن يعمل عملا “أو يسير خطوة بهذا العقل المنطقى الجاف٠‏ 

ولا بد بعد من تحديد معنى ( الذهن ) » فماذا بريد به الأستاذقطب؟ 
أما أنا فأطلق العقل وأريد القضايا الغقلية المسلمة المتفقعليها » كاستحالة 
اجتماع النقيضين » وكمبدا أن الثىء هو ذاته » فهذه البديهيات هيأول 
ما يراد بالعقل » ومن هنا تقول مثلا إن ديننا الإسلامي لا يناقض العقل 
ولا بخالفه ؛ أما الذهن فآفهم منه أنا العقل القردي + ولسسن كل ما تمقلة- 
في ذهنك يحب أن يكون صادقا أو صحيحا » لاحتمالالخطاف الاستدلال» 
ولاختلاف الذهنين في القضية الواحدة » مع اداعاء كل منهما أن حكم 





لعفل معة + 

ولا بثد> أيضآ من التفريق بين خيترر العواطف وشر>برهأءفالشفقةعلى 
الفقير » والإقدام على إنقاذ الغريق عاطفة خير » ولكن الغضب المؤودي 
إلى العدوان » والحب الماوصل الى الرذيلة عاطفة شرت ٠‏ 


6 ا 


ولندخل الآن في موضوعالمناظرة » هل يكفي الذهن وحده » أي 
المحاكمة المنطقية الحافة » للايمان ؟ الجواب (لا) ممدودة م ؤكدةمكتوبة 
بالقلم الجليل لا الثلث ! 

الإبمان محلته القاب لأنه أكبر من أن تكسع له هذه(المحاكمة) وأعلى 
من أن ينضوي تحتها » هذا العقل إنما بعتمد على الحواس 6 حكية 
مستمد من مجموع المحسكات » فاذا جاوزها الى ماوراء المادة لم يكن له 
حكم » وهذا أمر تواردت عليه الأحاديث التبوية وأبحاث أكاير فلاسفة 
الأرض » قال عليه الصلاة والسلام « إذا ك1 القضاء فأمسكوا »أو ما 
1 نا. . لاذا ؟ لان مسآلة القضاء والفدر > ا جاد فنها العفل إلا 
كفر » لا لأنها مناقضة له بل لأنها أوسع من طاقته » وهذا عقلي بحاول 
5 بورد على” الآن اعتراضات كثيرة فلا أصغي إليه 3 وأذكر ( ولا 
يحضرني هذه الساعة المرجع ) أن بعض الصحابة شكا إلى النبي صلى 
الله عليه وسلم شكوكا يجدها » قال » أوجدت ذلك؟قال» نعم قال»استعذ 
الله ٠‏ ولم يأمره بإعلانها والبحث فيها ‏ وهاك الفيلسوف الأكبركا نت* 
يتولف كتابا برأسه هو ( نقد العقل ) في إثبات هذا الأمر » ويبطل في 
كتابه الآخر ( مقدمة لكل علم ميتا فيزيك ) علم ما وراء الطبيعة » وجرى 
على ذلك إمام الفلاسفة الوضعيين أوغست كونت ٠‏ 


سوم سم 





فالعقل إِذن قاصر حكمه على ما يدرك بالحس » وليس عنده إله 
مجموعة تجاربه الحسيةءفإذا جاوزها كانكالعدم » وحسب العقل هوانآ 
في المج رتدات » أنه. ينكر أقدس شيئين في الوجود ولا يستطيع أن 
يفهمهما :. الحب والإيمان ٠‏ 

سل العقل » ما الحب ؟ ينبثئك بأنه جنون ! وما الفرق عند العقل 
ناك ردس ساس راك الماك ري ل تكست الا اسن اسيل 
والولد وبقاء النسل ؟ ومن يتقندم في الحرب على الموت » هل كان يقدم 
لو نزعت الحماسة من نفسه وهى عاطفة وتركته لعقله ولما بحسن العقل 
من محاكمات جافة ؟ هل يجود لولا هزئة الأريحية جواد بنوال ؟ هل 
قبل إنسان على نضحية أو بذل لولاالعاطفة ؟ هل يعرف العقل إلا المنفعة؟ 
لفد أحسن التعبير عن العقل المتنبى حين قال : 

الجود نفقر والإقدام فتال 


#4 د 


سيقول قائل » إن أساس الإمان » الاعتقاد بوجود الله » فهل هو 
غريب عن العقل ؟ لا » إن الاعتقاد بوجود الله من بديهيات العقل » فلا 
يعيش عقل بلا اعتقاد بإله كما يقول ( دوركيم ) » والإنسان بهذا المعنى 
حيوان ذو دين » وذلك لأن نجارب العقل ومحسئات الحواس التي يستند 
حك ني رسن ا الى ل سات و ل را ا 
هذا الاعتقاد الخوف أو التطلع إلى المجهول » كما هو مبين في كتب 
الميتافيزيك, فلاشك في أنه بديمي » أما ما عداه من شتعتب الإيمان 
د أركانه ٠‏ كبر فة صبات لله والابيان بالمسات : والقضادر كا 000 
يستطيع العقل أن شيم الدليل 0 نقضها ولكنه لاإستطيع أبد؟ فهمها » 

كك 





ولا أظنني بحاجة الى بِيانْ الفرق بين الاعتقاد بوجود شىء وبين فهمه 
لضفه 2 هذا رلس من مصلحة الدين ولا المتدينين أن نخلتي 

بين العقل وما بجحب الإيمان به بل المصلحة بالاطمئنان العاطفي و التصديق 
رن هقنه من اللذة والاطيتان ٠‏ 

وهلاء العلماء المتكلمون الذين كانوا منرأي الأستاذخلاف والذين 
حاولوا أن يجعلوا الإيمان إيمان عقل » عادوا كلهم وأنابوا واعترفوابآن 
الإيسان بالقاب » هذا ( ابن رشد ) وناهيك به » عاد فقال فى 'تهافت 
التهافت ( الذي يرد به على الغزالي في كتابه تهافت الفلاسفة ) : : لم يقل 
أحد من الفلاسفة في الإلميات شيتا بعتدة به10؟ وهذا ( الأمدي ) وقف 
في المساثئل الكبار وحار » و ( الغزالي )انا تنهىالى التصو*ف والتسليم » 
وهذا ( الفخر الرازي ) قال بعد تلك المؤلفات الطوال : 

نهاية إقدام العقول. عمال . وغانة سعى العالمين ضلال 

ولم نستفدمن بحثناطولعمرنا ١‏ سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا 
ولقد تآملت الطرق الكلامية » والمناهج الفلسفية » فما رآنتها تشفي 
عليلا ‏ ولا تروي غليلا » ورأيت أقرب الطرق طريق القرآن ؛ اقرأ في 
الإثبات ؛ الرحمن على العرش استوى » واقرأ في النفي 0 
ومن جرتب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي »© اتنمى كلامه ٠.٠‏ وكلامي ! 

الى الأضورن الكرييين حلاف وقط تحيتي وسلامي: + 


١ (‏ ) وهذا ما يقوله في العصر الحاضر ( كانت ) والفلاسفة الذين 
يعنتد' بقولهم وهو الحق ٠‏ 








من غزل الفقباء 


نشرت سلة 19145 


قال لي شيخ من المشايخ لمان » وقد سقط إليهعددمن الرسالة » 
فيه مقالة لي في الحب : 

شذفائلك وللحب » وأنت. شيخ وأنت قاض ؛ ولبس يليق بالشيوخ 
والقضاة أن نتكلموا في الحب » أو يعرضوا للغزل ؟! إنما يليق ذلك 
بالشعراء ؛ وقد نزةه الله نبيته عن الشعر » وترفتع العلماءوهم ورثةالأنبياء 
عنه » وصرح الشافعي أنه يزري هم 6 ولولا ذلك لكان أشعر مسن 
ل وله 


فضحكت » وقلت له : 


أما قمت” مرة في السحر » فالحسست نسيم الليل الناعش © 
وسكونه الناطق ٠٠٠‏ وجماله الفاتن » فشعرت بعاطفة لا عهد لك بمثلها» 
ولا طاقة لك على وصفها ؟ 


أكا سدعت: مرقدفى صقاء الليل _نثمة عدية » كن مدن حادق 9ل 
خرجث. من قلنهاء فهركت منك وتر القلل » ومساكت حكة المؤاد؟ 

أما خلوت مرة بنفسك تفكر فى الماضى فتذكر أفراحه وأتراحه » 
وإخوانا كانوا زينة الحياة فطواهم الثرى » وعهدا كان ربيع العم خقتصرتم 
الربيع » فوجدت فراغا في نفسك » فتلفت” تفتش عن هذا الماضي الذي 
ذهب ولن يعود ؟ 


ممت 1090 مسد 9-6 





أما قرأت مرة قصة من قصص الحب ؛ أو خيرا من أخبار البطولة 
فأحسست بمثل النار تمشي في أعصابك » وبمثل جناح الطير يخفقفي 
مسدرارك ؟ 

أما رأيت في الحياة مشاهد البؤس ؟ أما أبصرت في الكون روائع 
الجمال ؟ فمن هو الذي يصور مشاعرك هذه ؟ من الذي يصف لذائذك 
النفسية وآلامك » ويؤوسك ونعماءك ؟ لن يصورها اللغوبوذولا الفقهاء 
ولا المحدثون » ولا الأطباء ولا الممندسون ٠‏ كل أولئك يعيشون مع 
الجسد والعقل ؛ محبوسين في معقلهما » لا يسرحون في فضاءالأحلام» 
ولا يوغلون في أودية القلب » ولا يلجون عالم النفس ٠٠٠‏ فمن هم أهل 
القلوب ؟ 

إنهم الشعراء ياسيدي » وذلك هو الشعر ! 

إن البشر يكد"ون ويسعون » ويسيرون في صحراء الحياة »وقيد 
نواظرهم كواكب ثلاثة » هي هدفهم وإليها المسير 6 ومنها الهدى وهى 
السراج المنير » وهي الحقيقة والخير والجمال » وإن كال 
أزهاها وأبهاها » إن خفى صاحباه عن بعضن الناس فما يخفى على أحد » 
وإن قصرت عن دركهما عيون فهو ملء كل عين » والجمال بعد” “أس” 
الحقائق وأصل الفضائل » فلولا جمال الحقيقة ما طلبها العلماء » ولولا 
جمال الخير ما دعا إليه المصلحون ٠‏ وهل ينازع في تفضيل الجمال 
إنسان ؟ هل في الدنيا من يوثر الد مئنة المقفرة على الجنة المزهرة ؟ 
والعجوز الشوهاءعلى الصبية الحسناء ؟ والأسمال البالية على الحلل 
الغالية ؟ 

فكيف يكون فيها من يكره الشعر » وهو جمال القول » وقتنة 
الكلام ؟ وهو لغة القلب فمن لم يفهمه لم يكن من ذوي القلوب ٠‏ وهو 
صورة النفس » فمن لم يجد فيه صورته لم يكن إلاجماداً ٠‏ وهوحديث 


مح 6 سبع 





الذكريات والآمال » فمن لم يذكر ماضيا » ولم يرج مستقبلا » ولم يعرف 
من نفسه لذة ولا ألما » فليس بإنسان ٠‏ 


لخ تع فنا 


ومن قال لك ياسيدي ان اللهنزءه نبيه صلى الله عليه وسلم عن الشعر 
لأن الشعر قبيح ؟ إنما تفى عنه أن يكون شاعرآ كمن عرف العرب من 
الشعراء ورد” عليهم قولهم : « إنه شاعر » لأن الشاعر يأتيه الوحي من 
داخل نفسه 6 والنبي نجيئه الوحيمن السماء » وهذا الذي لم تدركه 
العرب » فقالوا قولتهم التي ردحها الله عليهم ! 


وأين وجدت حرمة الشعر » أو مذمته من حيث هو كلام جميل » 
يصف شعور؟ نبيلا ؟ إنما يقبح إذا اشتمل على الباطل » كما يقبح كل 


كلام يشتمل عليه ٠‏ 

ومن أبن عرفت أن العلماء قد تر فتّعوا عنه » والكتبمملوءةبالجيّد 
من أشعارهم » في الحب والغزل ووصف النساء ؟ 

أو ما سمعت بأن النبي صلى الله عليه وسلم أصغى إلى كعب وهو 
يهدر في قصيدته التي يتغزل فيها يسعاد ٠٠٠‏ ويصفها بما لو'ألقي 
عليك مثله لتورتعت عن سماعه ٠٠+‏ وتصاممت عنه » وحسيت أن التقى 
يمنعك منه وذهيت تلوم عليه » وتنصح بالإقلاع عنه قائله »٠٠٠‏ 
وما سعاد غداة البين إذ برزت2 إلا أغن* غضيض الطرفمكحول 
تجلوعوارضذيظلم إذاابتسبت2 كأنها متتهل بالراح معلول 
هيفاء “مقبلة» عجزاء “مديرة لا يشتكي قصر منها ولا طول 


ود 6 د 





وان عمر كان تمل يما تكرهانك +٠‏ منالشعوءوانارنعناس كان 
نصغي إلي إمام الغتز لين عمر بن أبي ربيعة؛ويرويشعره ؟ وأن الحسن 
ل كان سهد ف محل وعظه , يقول الشاعر : 
اليوم عندك د لها وحديثها 2 وغدا لشيرك كفها والمعصم 
وأن سعيد بن المسيتب سمع مغنيا يغني : 
تضوةع مسكابطن نعمانأنمشت 0 به زينب في نسوة خفرات 
فضرت برجله وقال. : هذا والله مما بلذ استماعه » ثم قال : 
وليس تكاخرى أوسع تجن درعها وأبدت شان الكف للحمسرات 
وعالت فتات المسك وحنفا مث رجلا على مثل بدر لاح ف الظلمات 
وقامت تراءى يوم جمع فآفتنت2 برؤيتهما من راح من عرفات 
فكانوا يرون هذا الشعر لسعيد بن المسيكب ! 


26 3# 


ومالى أدور وأسوق لك الأخمار » وعندنا. شعراء كان شعرهم 
. أرق من النسيم إذا سرى » وأصفى من شعاع القمر » وأعذب من ماء 
الوصال ؛ وهم كانوا أثّمة الدين وأعلام الهدى ٠‏ 


هذا عروة بن أذينة الفقيه المحدث شيخ الإمام مالك يقول : 

ان التى زعمت فنؤادكملهما خثلقت هواك كماخلقتهوىلها 
فبك الذي زعستبهاوكلاكما يبدي لصاحبه الصبابة كلها 
وببيت بين جوانحي حبثلها لو كان تحت فراشها لأقلهما 
ولعمرها لو كان حبك فوقها بومآ وقد ضحيت إذن لأظاتها 
وإذا وجدت لهاوساوسسلوة شفع الفؤاد إلى الضمير فسلها 
بيضاء باكرها النعيم فصاغها بلباقة فأدقها وأجلها 





ملعت اتحتها تقلت لصاحبى ٠‏ ها كان أكتريها لا وافاها ! 
هذه الأسيات التي بلغ من إعجاب الناس بها أن أباالسائب المخزومي لا 
سمعها حلف أنه لا بأكل بها طعاماً إلى الليل ! 
وهو القاثل » وهذا من أروع الشتعر وأحلاه » وهذا شعر شاعر لم 
ينطق بالشعر تقليدا » وإنما قال.عن شعور » ونطق عن حب » فما يخفى 
كلام المحبين : 
0 الام -- 0 قد كنت عندي تحب السترء فامدر 
الوصال : 
إذا وجدت أوار الحب فى كبدي عمدت نحو سقاء الماء أبترد 
هبنى بردت ببرد الماء ظاهره فمن لحر على الأحشاء ,تقد ؟! 
وهذا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ؛ أحد فقهاء المدينة 
0 اتتهى إليهم العلم » وكان عمر بن تحبد العزيز يقول في 
لجل باعدد ف لوكان حيا » أحب إلى من الدنياومافيهاء 
ل ليلة من ليالي عبيد الله بألف دينار من بيت المال » فقالوا : 
باآمير المؤمنين » تفول هذا مع شدة تحر”بك وشدة تحنثظك ؟ قال : أين 


“يذهب بكم ؟ والله إني لأعود برأبه ونصيحته ومشورته على ببت المال 
بألوف وألوف ٠‏ وكان الزهري يقول : سمعت من العلم شيئا كثيرا » 
فظننت أني اكتفيت حتى لقيت عبيد الله فإذا كأني ليس ف بدي شيء ! 
وهو مع ذلك الشاعر الغز ل الذي يقول : 
شقفت القلب ثم ذررت فيه هواك فليم فالتام الممطور 
تغلغل حب عثمة في فترادي فباديه مع الخافى سير 


ست /إاثلا سمب 





تدلئل حيث لم يبلخ شراب 2 ولا حزن ولم يلغ سرور 
قلبه » بل كان إذا لقيه ابن المسيب فسأله : أأنت الفقيه الشاعر ؟ يقول : 
« لا بد للمصدور من أن ينفث »© فلا ينكر عليه ابن المسيب ٠‏ وهو 
القائل : 

كتمت”الهوى حتى أضر“بك الكتمي ولامك أقوام ولومهم ظلم 
ونيتعليك الكاشحون وقبلمم عليك الهوى قد نم لو تفع النم 
وزادك إغراء بها طول بخلهما عليك وأبلى لحم أعظمك الهم 
فأصبحت كالنهدي إذ مات حسرة على إثر هند أو كمن سقي السه7© 
ألا من لنفس لا تموت فينقضي شقاها ولا تحيا حباة لها طعم 
تجنبت إتيان الحبيب تأقمآة ألا إن هجران الحبيب هو الاثم 
فذق هجرها إن كنت ت تزعم أنه رشاد ألا ياريما كذب الزعم 
ألا إن هذا هو الشعر ! 


واسمع ياسيدي أنشدك ما يحضرني من غزل الفقهاء » لا أستقصي 
ولا أعمد إلى الترتيب » وإنما أروي لك ما يجيئنى » وما ددنو مني 
مصدره + 


هذا أبو السعادات أسعك بن بحبى لساري الفقيه ا 


الألياب ل 


قصدة له : 


وهواك ما خطر السلو ماله ولأنت أعلم في الغرام بحاله 
ومتى وشى واش إليكر بأنه سال هواك فذاك من عذاله 


١ (‏ ) قال البكري في اللآلي » هذا من المقلوب كخرق الثوب المسمار 
وترجمة النهدي هذا في الأغاني جزء (15) 


عد / د 





اولس للكلف المتعش شاهد ١‏ من خاله يعنيك عن سستااله 
جددت ثوب > سقامة»وهتكت” سترغرامه » وصرمت حب ل وصاله 
أفرثة ميت ليه ]م كلة. مالرفلة من نهد ا 

أو ما سمعت شعر الشيخ الشهرزوري الصوفي هاك منه قوله : 
فعاودت قلبي أسأل الصبر وقفة عليها فلا قلبي وجدت ولا صبري 
وغابتشموس الوضلعنيوأظلمت مسالكه حتى تحيرت في أمري 

وهاك قول ظهير الدين الأهوازي الوزير الفقيه » تلميذ أبي اسحق 
الشيرازى : 

وإني لأبدي في هواك تجلدا وف القلب منى لوعة وغليل 

فلا تحسبن أني سلوت فربما ترى صحة بالمرء وهو عليل 

وقول أبي القاسم القشيري الإمام الصوفي العلم : 

لوكنت ساعسة ينناءما .يننا .وراات كف تعر ال 00 


والبيت الثاني من مرقصات الشعر ٠‏ 


الكبار » وهو صاحب الرسالة التى يعتدها الصوفية ككتاب سيبونه عند 

النحويين » ولا ينصرف الإطلاق إلا لها » ومن شعره : 

ومن كان فيطول الهوى ذاق لذة فإني من ليلى لهاغي ذائق 

اكد شيء نلته من وصالها أماني لم تصدق كخطفة بارق 
ومن شعر القاضي عبد الوهاب المالكي الفقيه المشهور المتوفى سنة 

5 والمدفون في قرافة مصر » وصاحب الخبر المستفيض لما خرج من 

بغداد وخرج أهلها لوداعه وهم يبكون ويعولونوهو يقول : واللهياأهل 

بغداد » لو وجدت عندكم رغيفا كل يوم ما فارقتكم ٠‏ ويقول : 

سلام على. بنداد في كل موطن ١‏ وحق. لها منى لام مقاءما 


ص أ مد 





فوالله ما فارقتها عن قلى لها 

ولكنها ضاتت على" بأسرها 

و كانت اكخل كنت أهوق. دتوه 
ويشول فيها : 

بعداد دار لأهل المال طببة 

ظللت حيران أمشي فيأزقتها 


وإني .بشطبي جانبيها لعارف 
ولم تكن الأرزاق فيهما تساعف 


وللتفاليس دار الضنلك والضيق 


واظو معنى جند وقنكسيه عحلب. + 


وهو القاثل : 

متى يصل العطاش إلى ارتواء 
ومن يثنى الأصاغر عن مراد 
وإن> ترفتع الوضعاء بومآ 
إذا استوت الأسافل والأعالى 


إذا استقت البحار .بين الركانا 
وفك حلدى تار ف الزوايا 


على الرثفعاء من إحدى الرزايا 


فقد طابت منادمة المنسايا 


ومن غزله الذى بتغزل فيه بلغة الفقه والقضاء » فيأتي فيه بالمرقص 
المطرب قوله : 


فشلت لما إني (فديتك ) غاصب 
خذيها وكفي عن أثيم ظلامة 
فقالت قصاص يشهد العقل أنه 
قباتت 0 
فقالت 0 تحر انك زاهك؟ 


وقالت تعالوا واطلبوااللص بالحده 
وما حكموا في.غاصب بسوى الرد 
وإن أنت لم ترضي فألفا على العد 
على كبد الجاني ألذ من الشهد 
وباتت يساري وهي واسطة العقد 
فقلت : بلى مازلت أزهد ف الزهد 


الفقية الشافعي 4 الذي ك0 الشي,ر دازي في طبقات الفقهاء صاحب الأبيات 


ا معلمة المشهورة : 
يقولون : ليفيكاتقباض » وإنما 
أرى الناس من داناهم هازعندهم 


رأوا رجلاعن موقف الذل أحجما 
ومن أكرمته عزة النفس امس 


سيت ذا بعت 





وما كل برق لاح لي يستفزني 
ولكنه إن جاء عفوآ شلته 
وأقبض خطوي عن أمور كثرة 
وأكرم تفي أن أضاحك عايسآة 
وار أن لهل العلم صانوه صانهم 
ولكن أهانوه فهمان ودنسوا 
أأشقى به غرسا وأجنيه ذلة؟ 


ولا كل مزلاقيت أرحاه فنا 
أقلب طرفي إثره متذمما 
وإن مال لم أتبعه لولا وربسا 
إذا لم أنلها وافر العرض مكرما 
وأن أتلقى بالمديح مذمما 
ولو عظيوه في اللقوس ل 
مجياه بالأطماع حتى تجهما 
إذن فاتباع الجهل قد كان حزما 


وياليت كل عالم ينقش هذهالأبيات في صدر مجلسه » وعلى 
صفحة قلبه » ويجعلها دستوره في حياته » وإمامه في خلائقه ! 


والأبيات الأخرى : 
وقالوا: توصل بالخضوعإلى الغنى 
وبيني وبين المال شيئان حرما 
إذا قيل هذا البسر أيبصرت دونه 


وما علموا أنالخضوع هو الفقر 
علي” الغنى : تفسى الآبيةوالدهر 
مواقف خير من وقوفي بها العسر 


وله في هذا المعنى الشعر الكثير الجيد » أما غمّز>لهفسهل حلوومئه 


قوله : 
لل الك اناق 
ياتئس موتي بعهدهم 
وقوله : 
قد برح الحب بمشتاقك 
لاتحفه وارع لله حفيةه 


أبدا رحيل وانطلاق 
َُ كذا يكون الإشتب اق 


فآتو'له أحسن آخلاتك 
فإنه أخسسر عقنسافقك 


الذي يقول : 
سلبت عظامي لحمها فتركتها 
وأخليت-منها.مختها فكآنها 


عوارى في أجلادها تتكسر 


1ك 





الفراق ترعدت 
وليس الذي يجري من العينماءها 


إذا سمعت با 


مناسلينا عن هولة ماتجتدر 
بللى جسدي لكنني كذ 
ولكنها روح تذوب فتقطرم 


وهاك قاضي القضاة ابن خلكان المشهوره وكان كقى الملك 
المسعود اللي كان قد كته قال العاضر التي "لكت 
عنده في العادلية ( دار المجمع العلمياليوم ) في بعض الليالي » فلما 
انصرف الناس من عنده قاللي : نوأنت ههنا ٠‏ وألقى علي” فروة “وقام 
يدور حول البركة » ويكرر هذينالبيتين إلى أن أصبحنا فتوضأنا 


رصان والبيتان هما : 
تمك والله ممكتالك 
أو أرق القامة التي 


فلك أقامت فظاتي 


ال ل 


خلكان » فكان مما قال : 
٠٠‏ دوا بالوصال تمطنا 
لاتمنعوا عيني القريحة أن ترى 
اكت كل باعي فا الذذى 
لرحمتني ورثيت لي من حالة 
ومن البلية والرزيةأنتني 
قسما بوجهك وهو بدر طالع 
لو لم أكن في رتبة أرعى لها 
لمتكت ستري في هواك ولذ لي 
لكن خشيت بأن يقول عواذلي 
ناتك حرق قد قري 
سد سك الس ةالدى 
لل نه شير كير جا 116 


ورأيتم هجري وفرط تجنبي 
يوم الخميس جمالكم فالموكب 

ألقاه من كمد إذا لم ل 
لولاك لم بك حملها من مذهبي 
أقضى ولاتدري الذي قدحل بي 23 
وبليل طرنك التي كالغيهب 
العهمد القديم صيانة للمنصب 
خلع العذار ولو ألح مؤنبي 
قدجن هذا الشيخ فيهذا الصبي 
كشف القناع بحق ذياك النبي 


جرعته في الحب أكدر مشرب 


! بل البلية والله أن تكون قاضية وتعشق الغلمان‎ )١( 


ححد 55 مد 





ومن شعر محمد بن داوود الظاهري » وكان فقيهاعلى مذهب أبيه 
داوود وكان شاعر؟ : 
أنزه في روض المحاسن مقلتي وأمنع نفسي أن تنال محرما 
وأحمل من ثقل الهوى ما لو انه يصب على الصخر الأصم, تهدما 
ومن شعر أبى الفضل الحصكنر 7( الفقيه الشافعى : 
أشكو إلى الله من نارين : واحدة في وجنتيه وأخرى منه فيكبدي 
ومن سقامين : سقم قد أحلدمي من الجفون وسقمحل فيجسدي 
ومن نمومين : دمعي حين أذكره2 يذيعم سري وواش منهباارصند 
ومن ضعفين : صبري حين أ بصره ووده ويراه الناس طلوع يدي 


2 د 


ولو انتغيت الاستقصاء » وتتبعت المراجع » لجمعت من غز ل الفقهاء 
كتابا » فين بعد هذا زعمون أن الفقهاء كرهوا الشعر » وتنزهوا عنه ؟ 


أما إنها لم تفل* اسه علباتا ء ولم نكل [فلامه ٠‏ آل 000 
أصواتهم ؛ إلا حين أضاعوا ملكة البيان » وزهدوا فى الأدب »وحقروا 
الشعر ٠٠٠‏ فهل لعلمائنا عودة إلى ما ء اموه ار ا 
لو أرادوه عليه ؟! 


)١(‏ نسبة الى حصن كيفا في العراق » وأظنه هو المعروف اليوم بتل 
كيف والتحقيق عند صديقنا الاستاذ العزاوي . 


عه 47 امه 





مقالة في التحليل الادبي 


لما هممت بكتابة هذه المقالة » عرضت الفمكرة على طالب من طلاب 
السكالوريافأعرض 0 » وعجب مني إذ أحمّل” المسألة مالاتطيق»وأ نفق 
فيها من الحهد مالا تحد ج إلى بعضه » وهي اك 
وشرح لي كيف 00 0 الس » فاذا المسالة كلها في استظهار الطا 
طائفة من آراء النقاد القدماء والمحدثين في الأديب الذي ميات 
وطائفة من آثاره اده أو أن ستظهر ما بسمعه من الا سياه 2 
يراه ف ات ويكون له صلة بهذا الادب » يصب ذلك كله 0 
الامتحان. » فينجح وحمل هذه الورقة السحرية ٠‏ ..فاذا كان له لكي 
منصرف عن الادب ماعاش ٠٠‏ 

ومعنى هذا أنه يرى الأدب شرا ؛ ولكنه ‏ كما قال شيشرون عن 
الزواج ‏ شر“ لا بد منه فهو بحمل منه أقل قسط ينجيه من هول 


لحان »ثم شذف به ويغفر منه ٠٠٠‏ وثحن نعيذ طلاب السكالوريا أن 
يكون رأد بهم كلهم في الأدب ؛ كرأي صاحبنا هذا وأن يكون همهم 
حواز الامتحان » وحمل الشهادة » لا درس الأدب لذاته #وإدراك لذثته» 
وتلقبه على أنه مظهر من مظاهر الجمالالسامي ٠‏ وتعيذصفوف البكالوريا 
ون هذا الحمود ٠‏ الست قوع وان لك ابدا هذه المناهج الملتوية 
التي لا تبلغ يسالكعها الغاية » ولا تخرج للناس من تلاميذها كاتبامجيدآء 
ولا ناقدآ بصير؟ ولا شاعرآ مطبوعا ٠٠‏ ولا تأخذ بيد الحركة الأدبية في 


ييه 6 ع اسممم 





الشام ؛ فتقيلها عثرتها » وتنهض بها من كبوتها ٠‏ ونعيذ الوزارة منهذا 
البرنامج » أن تثبت عليه وأن تضطر الطلاب أبدآ إلى دراسة هؤلاء 
الشعراء الماجنين وتفهم أشعارهع » والإحاطة بأخبارهم » وف ذلك كله 
أثشاء لا ترضى عنها الأخلاق » ول تستقيم مع الحياءو العفاف ٠‏ وإذا كانت 
- لا يهتم بالاخلاق ولا بمتنع من درس الأدباء الححادين والماجنين 

ى السواء » فان الامة تهتم بأخلاقها 3 والأدبشيءكمالي » أما الاخلاق 
ل ا 

الحقيقة ف في الادب : 


وأول ما ننيه إليه اخواننا طلاب البكالور با هو أن الأدب لا يعرف 
الجزم في الحكم » ولا يستطيع أن شول هذا قانون التحليل الادبي » 
وهذا قانون النقد » كما يقول صاحب الطبيعةعذاقانونالسقوط » وهدًا 
قانون الجذب » وكما تقول صاحب الرياضيات هذاقانونتساوي المثلثات 
وهذا قانون التابع ٠٠٠‏ أي ان الأدب ليس فيه حقيقة كالحقيقة العلمية 
الموضوعية( كتاءءزطه )ولكن فيه حقائق نسبيةذاتية( 15أموزطناة )ذاني 
اذا وضعت للتحليل منهجا » وعرضته فى هذهالمقالة ٠‏ فلن أحمل احداعلى 
هذا المنمج » ولن أدتعي أنه المتفرد بالصحة والاستقامة » ولكني أبين عن 
رأبي واجتهادي » وأنت اذا بحثت يوم الامتحان بحثا دقيقا » سرثفيه 
على طربق واضحة مستقيمة » فبلغت غاية لا يرضاها الاساتذةالمميزون 
أو خرجت برأي لا يرونه » فليس بحق لهم ان يتخذوا رأيهم مقياسآ » 
وان يعدوك مححخطنئا » لان تاريخ الادب لم بدخل بعد في حظيرة العلوم٠‏ 


الأدب 0 


والأدب هو مجموع الاثار الجميلة في لغة من اللغات ٠‏ أو عصر من 
عصور هذه اللغة » فالادب العبابي هو مجموع الاشعار التى تركها لنا 


عد 60ج عم 





شعراء هذا العصر فن لدنْ بشار إلى أبي تمام إلى المتنبي الى المعري » 
والرسائل التي خلفها كتابه من ابن المقفع وابن مسعده » الى ابن العميد 
والصاحب » والخطب التىورثناهاعنداوود بن على وشبيب بن شيبةوغير 
هذا وذاك ‏ والأدب الفرنسي في القرن السابع عثر هو مجموع 
القصص التي وضعها كورناي وراسين » والمهازل التي ألفها موليير » 
والحكايات التي صتفها لافوتتين » وكل كلام بليغ » ومقال شريف » 

ثر عن أهل ذلك الزمان » وكل ما يهز النفس » ويوقظ فيها الحس* 

النقد: 

الأدباء هم الذين يتتجون هذه الآثار » وينسجونها من خيالاتهم 
وأفكارهم » أما النقتاد فهم الذين يز نون هذهالآثارويقو”مونهاء والنقك 
هو عرض هذه الآثار على الميزان الذي يتخذه الناقد لنفسه » والمبداً 


شر لهل كاي 


والنقد تقدان : تقد صوري( عمممماع ل ) وتقد معنوي( 4ده؟ ) 
والميزان في الأول اللغة وقواعدها وعلومها ٠‏ مما لا مجال للرأي فيه 
ولا سبيل الى الاختلاف في شيء منه ٠‏ والميزان في الثاني مذهب الناقد 
الذي اتخذه لنفسه » وآمن به ٠‏ ولكنك اذا حققت لم تجد في هذا 
المذهب الا رأى الناقد وصورة من نفسه وأسلوبه ٠‏ مهما حاول التقاد 
إنبات الموضوعية لمذاهبهم ٠‏ ذلك لأن الإنسان لا يستطيع أن يتجرد 
في نقده من نفسه » وأن يبرأ من أسلوبه ٠‏ 

ولعلى لا أكون مغالي اذا قلت : ان النقد هو الموازنة بين أسلوبين 
لس إل 1 

تاريخ الأدب : 

آنا تاريخ الأ غهو المرحلة التي لي مرحلة التقد + بل هو الشتكل 

لاع سل 





الكامل لمك ؟ وهو تصنيف الإآثار الأدبية ( انان ) وبيان 
تسلسلها وارتباطها يما قبلها وما بعدها ٠‏ وبعبارة جامعة هو كما يقول 

بعض الإفرنج : « مجموع القواعد المتعلقة بآثار الفكر والخيال  »‏ 
دنارخ الأدب أقرب إلى العل, من الادب«نفسنه وإن لم يصب بس لآ 
مرتبة العلوم ٠‏ 


عناصر التحليل الأدبي : 

إن على مؤرخ الأدب عند تأريخه اديب » وتحليل شخصيته ٠‏ أن 
يدرسه من حيثهو رجل له شخصية متميزة كو“ننها طائفة من العوامل» 
وننج عنها طائفة من الأخلاق والسجايا + ومن حيث هو أديب له آثار 
أدبية تنصل بنفسه صلة ضعيفة أو قوية » ولها في سلسلة الآثار الأدبية 
مكان خفي أو ظاهر : أي أن يعرف العوامل التي عملت في تكوين 
لاد اريت عل دل الادب وأخلاقه ‏ ويطلع على ترجمته 


وأخباره ‏ ثم يعمد الى أدبه فيفهم نصوصه ويحللها ولط مقدار 
صلته بنفس صاحبه # ومقدار تأثيره في عصسره # وينطوي 'تحت كل 
جملة من هذه الحمل » عنصر من عناصر ١ل:‏ لتحليز الادبى ٠‏ 

العوامل التي تعمل في تكوين الأديب : 


هل الى حصر هذه العوامل من سبيل ؟ هل تستطيع أن تعرف 
العوامل التي كو”نت شخصيتك ؟ هل تعرف كل خلق من أخلاقك » 
وطبع من طباعك » من أين مصدره » وما هو منحدره الى نفسك ؟ ان 
الشخصية تتكون في الانسان نيعا لماضيه » والاعمال التي قام بها في 
هذا الماضي والمكانة التي : تبو”أها » والخطيئات التي ارتكبها » وتتكون 
تبعا لحاضره » فتختلف باختلاف منزلته في الحياة » والمرتبة التي حازها » 
والشهرة التي نالها » والمال الذي حصثله » وتتنكون ربا الستقهن 
والآمال التي يحملها في صدره » والسبل التي مهدها لبلوغ غ تلك الآمال» 





تتكون شخصية الانسان تبعآ لعوافل كثيرة معقكدة » منها الظاهر ومنها 
الخفى ٠‏ ولا سبيل الى استعراضها كلها ؛ ولكنا نستعرض طائفة من 
رامل تعنقك أنهادنات الأثر الأكبر ف تكوين الأدباء ٠‏ هى : 

الرمان _ والسئة ‏ والثقاقة روالوراثة ‏ والتكورن الجسى ٠‏ 

الزمان : 

على إخواننا طلاب البكالوريا أن يتنيتهوا إذا أخذوا في الكلام على 
زمان الشاعر ؛ كيلا يقعوا في الخطأً الذي وقع فيه كثيرون » ويحترسوا 
من أن يكون كلامهم على الزمان كلام مرخ إذ أن المؤرخ يؤرخ كل 
شيء » .ينال ببحثه السياسة والحروب ‏ والعلم والعادات » وبلاط الملوك 
ومجامع السوقه » أما مؤرخ الأدب فلا ينبغي له أن ينصرف الا إلى 
شىء واحد » يقصر عليه بحثه ويبذل في اكتشافة جهده » هو ( الذوق 
الآدبي العام ) ٠‏ 

لكل عصر ذوق أدبي عام خاص به » والأديب في كل عصر بحس 
بضغط هذا الذوق عليه وسلبه إياه شيئا من حريته » ولا أحنسكب* أن 
أبا نوا من مثلا كان يستطيع أن ينظم هذا الشعر المخجل27 لو أنه كان 
في وسط لا قبل ذوقه الأدبي » هذا النوع من الشبعر ة فأرحو أن 
لا يفهم مني القراء ان عصر أببي نواس كان عصر مجون وتهتك » فما 
هذا أردت ولكنى أردت أن أقول ان زمان أبى نواس كان فيه من : 
يتذوق هذا النوع من الأدب ويسيغه » كما أن في زماننا من يتذوقه 
ويسيغه » ويردده بمناسبة وغير مناسبة ! 

على أن الذوق الأدبي العام » ليس إلا تديجة لهذهالحوادثالسياسية 
والاجتماعية والعلمية فاذا نح نألممنا بهذه الحوادثواستنبطنا منها طبيعة 


(1) في أدباء الغرب كثيرون على غرار أبي نواس كوبلدالانكليزي وجيد 
العرنصي.! 
سس ورج اسم 





هذا الأثر منالوضوح ء إذ أن الأدباء لا يتكرون بالزمان على مقياس 
واحد » ولا يخضعون له خضوعا مطلقا » بل قد بنش فيهم من يتمر”دعلى 
هذا الذوق ويخرقه » ويقيم نفسهعدو" له ء غير أن العداء لا يخرج في 
رأينا عن أن يكون ( عملا منعكسآ ) عن تأثير هذا الذوق فيه ولن تجد 
أديبا في نجوة من تأثير الزمان أو البيئة ٠‏ 

الح : 


أما الزمان فقد عرفت أتنا نغنى به الذوق الأذبى العام » قماذا تعنى 
بالبيئة ؟ إن البيئة هي هذا الوسط الذي يعيش فيه الشاعر ؛ وهذهالبقعة 
التي يستنشق هواءها » ويتمنتع بمشاهدها » ويرى وجوه أهلهاءويتكلم 
بكلامهم » ويقتبس عاداتهم » فيؤثتر ذلك فيه من حيث يشعر أولا بشعر 
ولهذا بالغ بعض النقّاد في تقدير أثر البيئة في الأدباء » حتى زعموا أن 
الأدب ليس له من الأمر شيء » وما هو إلا“ مراة تنمكس فيها صثوءر 
البيئة وأشكالها » وسواء أكنًا من أصحابٍ هذا الرأي أم لم تكن » 
فإن البيئة من أكبر العوامل في تكوين أخلاق الإنسان ٠‏ وإن البيئة 
الصالحة يكون .حصادها أناسا صالحين » والبيئة الفاسدة تكوزثمرتها 
أناس فاسدين » بل إن الرفاق وهم بعض من هذا الكل” الذي نسمّيه 
البيئة » يرجع إليهم الفضل في صلاح رفيقهم وعليهم الوزر” في قساده ٠‏ 

فليس إذن لمر”خ الأدب بد" من العناية بدرس البيئة وأثرها في 
الأديب : أي لا بد له من أن يعرف بلد الأدرب وطبيعة هذا اليلد » 
وأخلاق أهله » وحالته الاجتماعية 3 0316 يعرف 0 معرفةأدق- تت سر 
هذا الأديت 4 والطرقة التى ك0 عليها أبناءها 6 والأخلاق التى تأخذهم 
بها » وأن يعرف كيف نشآ هذا الأدب » ومن هم رفاقه » وعلى الجملة 
فعلى مرخ الأدب أن ينقتّب عن كل ما له صلة بالشاعر » ووسطهالذي 
نشاً فيه » وأثر ذلك في تكوين أخلاقه وأدبه ولكف بشمارو أ بي نواس؛بل 


لسع مد م4 





لك ف الأدباء المعاصرين الذين تقرأ لهم وتحبثهم » دليل على قوة هذا 
الأثر ٠‏ فلو نآ أبو نواس في بيئة تفيكة وتررعة » ولو نشآ بشكار ر في بيئة 


رفعيعة نبيلة » بل لو نش أديب منأدباءمصر البارزين في بيئةقرويةمنعزلة 
لما كان أبو نواس ولما كان بشكار ولما كان الأدب على الحال التي 
0 ي 

» كل هذا واضح لا مشقئة في فهمه  ولكن المشقة في تطبيقه‎ ٠ 
والعْمر كل العسر في درس هذه البيئة ( بالنسبة للمؤرخ الأدب العر بي‎ 
على التتخصيص ) لأن الباحث المحقتق الذي ألف البحث واستجايت له‎ 
لمراجع ؛ بعجز عن أن يلقى في كتب الأدب العربي أخبار كثيرين من‎ 
أعلام الأدب في شبابهم » ووصف أسرهم وأصحابهم ليثؤائف منها صورة‎ 
للبيئة » فما بالك بطالب البكالوريا الذي لم يعرف وأحسبه لن يعرف‎ 
بعد - كيف يفنتش عن مسآلة من المسائل في المكببة العربية القنديمة ولا‎ 
يدري كيف يو فتق بين الروايات المتضارية والأخبارالمتباينة » وكيف يصبر‎ 
على تلاوة هذه التراجم والأخبار ال ا الكتب المطبوعة‎ 
والمخطوطة منثورة فيها نثر؟ بلا نظام ولا تر تيب » وإذا هو صبر وعرف‎ 
بسر وى دوم كي لاك شي نفادم لاف‎ 
٠ كالجاحظ والبحتري مثلا قد فقدت سيتر”هم' في شبابهم مر“ة واحدة‎ 

الثقافة: 

وهناك عامل آخر غير عامل البيئة له أثر كبير في تكوين الأدب » 
وقد يغلب في كثير من الأحيان على عامل البيئة وقد يقضي عليه ويمحو 
آثاره » ذلك هو عامل الثقافة » وفي كل إنسان كما بقول غوستاف 
لويون # شخصان مختلفان يتصارعان على الاستئثار بنفسهءو الغلبةعليها 
أولهما هذا الذى ى كوت“تته البيئة » وثانيهما هذا الذي كوتنتهالثقافة» وليس 
في هذا القول ثىء من الغلو” » بل هو الحقيقة بعينها نر اهافيحياتنااليومية 


وه ندم 





في الكثير من الشباب الناشئين في بيئة عربية إسلامية ؛ إِذ تخالطقلوبهم 
الثقافة الغربية المشو“هة » فلا تلث حتىتجعل منهم شبًا ناملحدين ب يعادون 
العربية ويؤذون الإسلام ٠‏ 

وإن عاملا له هذه القو"ة » لا بد ورا الأدب من العناية به » 
والجد” في درسه » ومن أن ينظر فيمن يدرس من الأدباء » هل كان 
نصيبه من الثقافة كبير؟ ؟ وما هو لون هذه الثقافة ؟ وعمكن تلقتاها ؟ 
وما هو أثرها في تفسه ؟ وما هو أثرها في أدبه ؟ هل استتطاعتآن تعدتل 
أثر البيئة ؟ أو تضعفه ؟ هل بدكلت أخلاق الأدب وسحاباه ؟ هلهضمها 
أم ظلهرت كما هي ف آثاره الأدبية ؟ 

ماهى الصلة بين فلسفة المعرتي وثقافته التى حصكلها ؟ ما هو عمل 
الاق لساك بن كرون لفت الساصات 0 7001 

ثم إننا حيال لونين من ألوان الثقافة : الثقافة اللغوية ‏ إن صح> 
تسميتها ثقافة ‏ ولها عمل كبير في تكوين الأدباء العباسيين الذين كانوا 
عرباً فسدت لغاتهم » أو من غير العرب » ولم يكن لهم سبيل إلى إتقفان 
العربية إلا بالتعلثم والدرس والمثابرة » وكثرة الخروج إلى البوادي التي 
كانت تحتفظ بلعتها الأولى الصحيحة © وهذه الثقافة لا بد منها » لأن 
اللعة هي وسيلة الإيانة والتعبير عما في النفس » ولا قوم الأدبإلا”عليهاء 
وعلى مقدار تفاوت .حظوظ الأدباء منها » تنفاوت حظو ظلهم من البلافة 
دالنان : 


والثقافة الفكرية ‏ أو الثقافة على الإطلاق ‏ من دين وعلم وفلسفة» 
لي يكن للأدياء حظ واحد منها » وإِكا لنعرف من الأدياء العباسيين من 
بجهلها مرءة واحدة » وقد نسيت أن أستثني الدتين الذي لم يكن بجهله 
( ولا ينبغي أن يجهله ) أحد » ونعرف منهم من ألم" منها بطرف » ونعرف 
قليلا” من الأدباء كالجاحظ والمعري كان لهم منها أوفر نصيب ٠‏ 


وام سد 





والخلاصة أن. على طالب البكالوريا أن يعرف .ميل الأديب إلى الثقافة 
ومبلغ اتتصاله بها ؛ ويعرف من هم.شيوخه الذي نأقرؤوه » وما هي الفنون 
التي قرأها » وما هو مبلغ تأثير ذلك في أدبه ٠‏ 

الورانة : 

وللوراثة عمل” فى تكوين الأديب » ولكنه دون عمل الزمانوالبيئة 
1ك 6 ولسنا ,تعتى ,بالورراثة ماررئه المرء كني بام هن مول واخاتق 
فقط » بل نعني بها ورائة الدم » نعني هذه الصفاتوهذهالمزاياالتييمتاز 
بها شعب من الشعوب » والتي تظهر في أفراد هذا الشعبجميعا » ولهلا؟ 
ألا تفهم إذا قبل لك ( فلان إتكليزي ) أنه بارد الدملااشيرءشيء؟ ألا تفهم 
إذا قلت لك أني عربي أني رجل مروءة وشرف وأني لا أصبر علىالضيم؟ 
ألا تشعر أن بعضاً من الصفات قد تقترن في نفسك ببعض الشعوب ؟ 
هذه هى الوراثة التى أعنيها » وقد بسطت آراء الفلاسفة فيها فيغيرهذه 
المقالة210 » فما أحب أن أعيدها هنا »وما كتبت هذه المقالة إلا“موجز؟ ما 
استطعت الإيجاز » ولكني أحب أن أظهرك على أنهم على خلاف في أمر 
هذه الوراثة » وأن من. يقول بها لا :يستطيع أن يثبتها أو يضع لها قانوناً 
كقانون ماتدال في النوع الآخر من الورائة وأن بعض المستشرقين 
المعروفين ممن يقول بها قد توصكل إلى وصف الخيالالساميبأنهواسع 
وقليل العمق » والخيال الآري بأنه ضيق وعميق » أي أن السامييصف 
لك بأشياء كثيرة وصفا.سطحيسا +: والآري «دصف رشيًا واحسدا صف 
عبمقاً دقيقاً ٠‏ 

وإذا نحن فرضنا هذا صحيحا أو قريبآا من الصحيح نستطيع أن 
نجد له أدلة من أدبنا في هؤلاء الشعراء الكثيرين الذين امتازوا بالوصف 
الدقيق وكانوا جميعا من غير العرب كبشكار وابن الرومي وابن حمديس 
ونحن إذا فرضناه صحيحا نستطيع أن تتكىء عليه في بحثنا ٠‏ 

)١(‏ في كتابي عن بشار » المطبوع سنة .117 وهو من آثاز الشباب 
وقد نفدت نسخه من سنين طوال ولست انوي إعادة طبعه الآن . 
ال 





اتتكوين الجسمي : 

ألا ينؤئتر التكوين الجسمي في التكوين الأدبي ؟ آليست الحواس* 
منافذ النفس التي تطل” منها على العالم الخارجي ؟ أليس كل مافي النفس 
مستمد؟ من العالم ؟ إذنفلقوءة الحواس” وضعفها » ولمتانةالجملةالعصبية 
وتهافتها » عمل كبير في تكوين الأخلاق والميول » أي ف تكوين الشخصية 
الأدسة ٠*٠‏ وإذن.فبنية بشبكار وحيوتنته المتدفقة » ومعدته القويةءهىالتى 
صنعت غزل بشكار ».ولا غزاية في ذلك فإن خمسة غرامات من السككرفي 
بول أشد الناس كفر؟ والحاد؟ » تجعله ‏ كما يقول أناتولفرانس أشد 
الناس إبمانا » وإذن فجمال أبي نواس » وطراوة جسمه » وبياض بشرته 
سبت نيو غرأي نوابس الشيهرى ٠٠١‏ ولوآن ,شثار؟ كان مسلولام 0002 
البنية » مهدود الجسم ؛ لما مال إلى المرأة » ولما تغزكل فيهاهذاالغزل الزاخر 
بالميل الجنسى » ولو أن أبا نواس كان 'غلامآ بشعا قبيحا : لما حمله والبة 
معه ناوا عاكنه:الشدعر لكان أجر؟ ذكيا ء يطورى ‏ الرمان دك 17 
طوى ذكر الملابين من أمثاله0© ! 

وطالب البكالوريا يدرك مقدار ما بين الجهماز الهضمي والجملة 
العصبيكة من-صلةي ورف أن :الشندةل الفيزبائي والكميائن فى الا 
نواحي هذا الجهاز » يلازمه اضطرات فيٍ 0 الشخصية أي يلازمه 
اضطراب .نمسي بلإذقبضاني الامعاء » يلزم عنه صداع في الرأس يتدتل 
نظر المرء الى الدتيا » فيجعله بائسآ حزينآ إن كانشاعر؟ ».ومتشائما إنكان 
فيلسوفآ أي ان الآدب والفلسفةقديند لطربقهما » وبحو لهماعن وجهتهماء 
فنحان من زيوت الخروع » أو حبة من البولدولاكسين ٠+‏ وهذا بحث 
واسع جدآ ٠‏ قد يجرةنا الإيغال فيه إلى شهود المعركة التي لا تنقضى بين 
الفلاسفة الروحيين والماديين ووه 


)١(‏ وبالبته طوى 'ذكره »:ؤكف” عنا شتر"ه 


سو وعد 





وكل ما يعنينا هنا أن هذا العامل من العوامل القويئة في تكوين 
شخصيئّة الأدرب » وإن لم يكن كما يرى بعض النقكاد الذين غالوا في 
تقديره حتى قال أحدهم : _صفئوا لي الجملة العصبيكة عند أديب أصف 
لكم أدبه ٠‏ 


ميول الأدرب وأخلاقه حياته : 


فإذا نحن درسنا هذه العوامل وعرفنا أثرها في الأآديب ؛ انصرفنا 
إلى درس هذا الأدب نفسه » ودرس الأديب لا يكون باستظهار آثاره 
الأديية فقط » ولا يكون بجمع أخباره وحوادثه » ولا يكون بإحصاءاراء 
النقاد فيه » أعنى أن الدرس لا يكون بواحدمنهذهالأشياء » بل بهاكلهاء 
0 ككون فل هذه كلها ع وعد هده كلهاء شر مولةوا حلاف شيك 
ان معرفة الميول والأخلاق قبل أخبارالرجل وآثارهالأدبية»لأنهاهي الوسيلة 
إلى تمحيص الأخبار » وفهم الآثار الأدبية فهمآا صحيحا » والحكم عليها 
حكما مستقيما » وقلت انها بعد الأخبار والآثار » لأنهالاتستنبطإلامنهاء 

على أن هذه الصلة بين أخلاق الأديب وآثاره » ليست وثيقة فى 
أدبنا كماهي في الآداب الغربية » وليس كل شعر نقرؤه في العربية يمثل 
أخلاق صاحبه وميوله » ولو أن ناقد؟ اقتصر في بحثه على تحليل الآثار 
الأدبية لشاعر عربى من غير أن يدرس حياته » وآراء النقكاد فيه» 
لكانت تتيجة بحثه بعيدة كل البعد عن الحقيقة ‏ بل إنهسيعتق دأ ذأ باالعلاء 
كان من الشجعان المغاوير الذين لا يبالون بشيء كما يصوثر نفسه في 
قصيدته اللامية » وأن أبا نواس كان متنسككا مشتغلا”ياثبات الوحدانية 
والاعتبار بمخلوقات الله كما يبدو فى مقطوعاته الزهدية ! 

فلا بد إذن من العناية بآراء النقتاد الملعاصرين للأديب »6 وحكمهم 
عليه على شرط أن بتنكبه طالب البكالوريا إلى صلةهذا الناقدبالأديب » 
إلى ما بينهما من صداقة أو عداوة وأن يقدتر قيمة الحكم بمقدار تنزثهه 


ب م6 سه 





عن الأغراض النفسة وبعده عن الرضا والشخط 2د كما إقدار القاضي 
قيمة الشهادة بمثل هذا المقياس ٠‏ 

ولا بد له إذن من العناية بترجمة الأديب » وتاريخ حياته ولا بد 
له من تمحيص الرواية والتثثت منها قبل الاعتماد عليها » وليست ترجمة 
الأدب كما يظن* طائفة من الاساتذة ‏ عملاكلا أهميةله » بلهى فى العاية 
من الأهمية واللزوم » وسرد حياة العظيم ‏ مهما كان نوعهذهالعظمة ‏ 
أبلغ فى الدلالة على هذا العظيم من درس خال من الأخبار والحوادث»٠‏ 

وإذا أتكر بعض النقكاد المعاص رين قيمة التراجم فإ نما ينكرو ن الاقتصار 
عليها » والقناعة من البحث الأدبى تاريخ ولادة الأديب ووفاته وسرد 
طائفة من أخباره ٠‏ أما درس هذه الأخبار واستنباط أخلاق الماع در 
منها » ومبلغ ظهور هذه الأخلاق في شعره » فلا يستطيع أن ينكره أحد » 
وماذا سبقى إذا محونا حياة الأدرب ؟ وكيف نبني البحث الأدبي إذا نحن 
أهملنا مواد البناء ؟ 

فدرس حياة الأدب عمل ف غاية الأهمية ٠‏ وهذا البعد بين أخلاق 
الأدب وأدبه » الذي نلمسه أحيانا في أدبنا يزيد هذه الأهمية » ويحفزنا 
إلى الدقتة والعناية بدرس أخلاق الأديب لندرس مقدار الصلة بينها وبين 
آدبه ‏ وليس يكفينا أن نفهم غزل بشار دون أن نعرف شيئ عن حب” 
بشتار : كيف كان يفهم الحب ؟ وهل كان يحب هذه التي نتغزتل بها ؟ 

وإذا قرأنا فخر المتنبي وجب علينا أن نفهم شعور المتنبي بعزكة النفس 
ويجب أن نفهم إباء المتنبى وكبرياءه ٠‏ وإذا قرأنا مديحا للبحتري وجب 
علينا أن نعرف مقدار تعبيره عما في نفسه وأن نعرف وفاء البحتري وميلغ 
اعتراقه بالحميل ٠٠٠‏ 

دراسة الأثار الأديية : 

كل ما مر“ بك إنما هو دراسة للرجل » والرجل بآثاره » بها يخلد » 


مح 66 ب 





وبها يسمو على الألوف المؤلتفة من أهل زمانه » الذين ضاعت أجسادهم 
في بطن الأرض »؛ وضاعت أسماؤهم وذكرياتهم في بطن التاريخ » ونحن 
لا نصنع شيئآً حين ندرس الرجل ونهمل درس آثاره » ولا بدك لنا من 
العناية بهذه الآثار » ولابد لنا من تحليلهاوتصنيفها ؛ واكتشافمصادرها 
ومواردها » إذ أن الأثر الأدبي هو هو القسم المضيء ء من خط طويل غاب. 
طرفاه في الظلام + ومن العبث أن نفنئش عن فكرة أو صورة انبثقت. 
من صدر صاحبها كاملة » ولم يكن لها بداية سبقه إليهاغيره ؛ ومنالعبث 
أن تقول ان هذا الشاعر قد جاء بشىء جديد فى جوهره وشكله ؛ لأن 
النفس الإنسانية لا يخرج منها إلا مادخل إليها من العالم الخارجي » فمي 
مصنع بآخذ المواد الأولية » ويعطي مصنوعات نافعة جميلة » ولكنه لا 
ينقىء شيئا بلا مواد ٠.200‏ 


وإذا اعتقد بهذا إخواننا طلاتب البكالوريا كان لهم في الاقتباس 


الشعري »وف السرقاتالشعرية » رأيغير الذي يلقكنهي إكاهمدر”سوهم 53 
وكنا نحب أن نناقش هذا الرأي لولا أننا نريد الإيجاز ماأستطعنا ٠‏ 


فهم النصوص وتحليلها : 

إن أول ما يجب على الطالب عند درس الأثر الأدبيهوفهمه » وليس 
في الإمكان دراسة قصيدة أو قصّة لم يفهمها صاحب الدرس » وليس في 
الإمكان فهم القصيدة » ولا يكما اتقصيدة من الشعر الجاهلي ؛ إلا . 
بالامتلاع الواسع على اللغة وقواعدها وعلومها ٠‏ واللغة وقواعدهما 
وعلومها مهملة بعض الإهمال في صفوف البكالوريا » وكثير من طسلاب 
هذه الصفوف لم يتمكئنوا من النحو والصرف والبلاغة ؛ بل لاأغاليإذا 


: وهو نفحة من حددث‎ ٠ هذا هو رأي الفيلسوف لوك والتجرببيين‎ )١( 
» كل” مولود” بولد على الفطرة»فأبواه بهو” دانه أو 'بمجحلسانه أو بنصرانه‎ « 
. أو ما هذا مغناه فلسست أحفظ. نص" الحديث‎ 
اق‎ 





ل ل ل عرف ا مت من كلدة قي اسان ار 0 
ومن لا يقيم لسانه في قراءة صفحة من كتاب » وهؤلاء يسترون ذ 
بحفظ طائفة من الأشعار والرسائل » أو على الأصح بحفظ كلماتها 
بالحركات التي تجري عليها ألسنتهم27 والمعنى الذي مبتدر إلى أذهانهم ‏ 
وكتابتها في ورقة الفحص ؛ والفحص كتابي بأمنون فيه أن شاجوٌوا 
بسؤال يكشف عن ضلالهم في النهم في حين أن لدراسة الأدب غابة 
أسمى من جواز الفحص » والسعي وراء شهادة هي كالسراب يحسبه 
اللمآآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيا *.٠‏ ووجد تعبه قد ذهب في 
غيد طائل ٠٠٠‏ والوصول إلى هذه الغاية لا يكون إلا من سبيل فهم 
الآثار الأدبية حق” فهمها وذلك بفهم كلنانها المفردة و الاستعا نةبالمعاجم 
على تفسير غريبها ؛ وحل عويصها ثم فهم جملها ؛ والرجوع فيالمشكل 
منها إلى أمثال العصر ومصطلحاته وشروح الشر“اح ومذاهبهم ب سام فهم 
معنى القطعة كلها » وببان أقسامها وتعيين الخمة التي يسير عليها الأديب 
حين يعرض الفكرة ة على القاريء » وبجبارة أخرى بععرفة طش 1 س0 
الأديب » ومقدار ر اتسجام الفكرة » أو مبلغ تفكتكها ت هنذا إن كانت 
القطعة الأدبية فكربة » فإن كانت وصنيكة بحث عن الصور وجمالها 
وارنباطها وتسلسلها » لأن الفكرة 5 عماد الأولى » والصورة عماد الثانية ثم 
التفتيش عن طابع الأدب أي مقارنة هذه القطعة بسائر آثار الأدب » 
وتحر”ي روح الأديب وأسلوبه فيها ولنضرب على ذلك مثلا ابن المَفك 
وابن المقفتع حين يريد الكلام في فكرة من الفكر » يعرضها موجزة على 
القارىء كما تعرض الدعوى الرياضية » ثم يشبتها بالجدل أو بالمثال كما 
يبت صاحب الرياضة دعواه » ثم يسوق الك نتنيجة هذاالحدل »أومغزى 
هذا المثل » وإذا هي الفكرة ة بعينها » وإذا هو كالرياضي ينتمي به الإثبات 


ااا م قيل من ست وعشرين سنة .فما بالك بالطلاب الآن : 
رب". يوم" بكيت” مله قفلما صرت' في .غيره بكبت' عليه 
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من حيث بدأ الدعوى ( وهو المطلوب ! ) 

وإني عارض عليك فقرة من كليلة ودمنة من الباب الذي أجمعواعلى 
أنه لابن المقفتع » وهو باب غرض الكتاب ولم اتخيكرها تخيثرا وإنما 
أخذتها كما اتثفق » قال : 

( ومن استكثر من جمع العلوم » وقراءة الكتب ؛ من غمير إعمال 
الروكة كان خليقاً أن يصيبه ما أصاب الرجل الذي زعمت العلماءأ نهءاجتاز 
بعض المفاوزفظهر له موضع آثار الكنوز » فجعل يحفر ويطلب فوقععلى 
شىء من عين وورق » فقال في نفسه : إن أنا أخذت في تقل هذا المال 
قليلا قليلاك طال على وقطعني الاشتغال بنقله وإحرازه عن اللذكة بما 
ولا يكون بقي ورائي شىء يشغل فكري يفعله » وأكون قد استظهرت 
لنفسي في ! راحة بدني عن الكد”بيسير أجرةأعطيها لهم » ثم جاء بالحمالين 
فجعل يحمل كل واحد منهم ما يطيق فينطلق به إلى منزله فيفوز ز به حتى 
إذا لم يبق من الكنز شيء انطلق خلفهم إلى منزله فلم يجد فيه من امال 
شيئا لا قليلا” ولا كثير؟ » وإذا كل واحد من الحمثالين قد فاز يما حمله 
لنفسه ولم يكن له من ذلك إلا العناءو التعبلأ نهلم يفكر ف يآخر أمره ) ٠.‏ 

وهاك مثالا كخر » تجد فيه الطريقة بعينها » كما تجدها في جميع 
آثار ابن المقفّع الفنيتة » وكدت أقول القصصية وهذا المثال تتمةالكلام 
السابق ؛ قال : ١‏ 

( الفكرة ) وكذلك من قرأ هذا الكتاب ولم يفهم ما فيه ولم يعلم 
غرضه ظاهر؟ وباطنا لم ينتفع يما بدا له من خطته وتقشه (المثال)كمالوأن 
0 إنكسره ٠‏ 
سب اك 


لهم سد 





ووجوهه ؛ فانصرف إلى منزله فجعل يكثر قراءتها ولا يقف علىمعانيها » 
ثم إنه جلس ذات يوم في محفل من أهل العلم والأدب فآخذ فيمحاورتهم 
فجرت له كلمة أخطأ فيها فقال له بعض الجماعة إنك قد أخطأت والوجه 
غير ما تكلمت به » فقال كيف أخطىء وقد قرأت الصحيفة الصفراء 
دكي في دراي ! 

( النتيجة ) فكانت مقالته لهم أوجب للحجة عليه ٠‏ وزاده ذلك قريا 
من الجهل وبعدا من الأدب ٠‏ 


ثم المقارنة بين هذه الطريقة التى يسير عليها الأدب في تفكيره » 
واللون الذي يصبغ به أدبه » وبين طريقة غيره من الادياء ٠‏ 


ب نط فنا 


كل هذا من ناحية المعنى » ومن جهة طريقة التفكير » وهناك ناحية 
أخرى هى ناحية الألفاظ ؛ وبالألفاظ وحسنها تنفاوت أقدار الأدباء » 
لأن المعاني ملقاة على الطريق يستطيع كل إنسان أن يلتقط منها ! 

هذا مايقوله نقكاد العرب » وهذا ما يختلف فيه النقكّاد المعاصرون + 
على أثنا إذابدةلنا كلمة الألفاظ يكلمةالتعبير»أي إذا قلنا : الأفقكاروالمعاني 
ملقاة على الطريق وإنما تتفاوت أقدار الأدباء بتفاوت قدرتهم على التعبير 
عنها ‏ لما بقى في الأمر خلاف ٠‏ 

وذلك أن كل إنسان بحس؛ بالألم في موقتف الوداع » ويحزه هذا 
الألم في نفسه » وبدع الدنيا مظلمة في عينيه » وليس في هذا الحس”شيىء 
من النبوغ » ولكن النبوغ والتقوثق في القدرة على التعبيرعنهذا الآلم» 
والقدرة على وصفه ! 


م بوه اعم 





ولا أحب أن أفيض ف هذا الموضوع 4.كما أنني لا أحب أن أدعه 
من غيّر أن أنبه إخواننا إلى أن الككاب ثلاثة : 

كاتب همه أن :ينقل الفكرة التي في رأسه إلى رأسك على أهون 
سيل افلا نتخيكرمن'الألفاظ إلا أقربها دلالة على هذه الفكرة ٠‏ ولا 
من الجمل إلا أقلها إتغابا لك وأشدها وضوحا » وهذا هو أسلوب ابن 


٠. المقم‎ 


وكاتب يحافظ على الفكرة ٠‏ ويريد أن ينقلها إليك ؛ لكنه يحب* 
أن بختار الألفاظ الجميلة » والعبارات الأخكاذة ليحمّلها فكرته » أي أنه 
لا يكتفي بوضوحالأسلوب » بل ننششرعن الجمال الفنيفيهذا الاسلوب؛ 
وهذه هي طريقة الجاحظ وابن العميد ٠‏ 

وكاتب يصرف همه إلى هذا الجمال الفني اللفظي ولو ضاعت فيه 
0 أو تقطتعت أوصالها » وهذا هو أسلوب القاضي الفاضل » وهذا 

شن الأشاليت ! 

3 أنبتههم إلى أن من الواجب عند دراسة الث الأدبي 6 درابقة 
أسلوبه » ومميزات هذا الأسلوب لا من ناحية:المعنى فقط » ولامن ناحية 
الألفاظ فقط » بل من. الناحيتين معآ » ولا يمكن أن ,تنفك” الألفاظ عن 
المعانى أبد؟ ».ولا يمكن أن نذكر كلمة السماء من غير أن نفكرفئمدلولها 
أي ف السماء ب وأن من الواجب مقارنة هذا الأسلوب ات 
الى والبحث عن مصادر هذا الأسلوب » أي عن .الكتتاب الذين 
تأثكر. بهم صاحب هذا الأسلوب » وعن الكتاب الذي أثز فيهم والذين 
احتذوا أسلوبه:» ونسجوا على منواله ٠‏ 
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فإذا اتتهينا إلى هذا الحدة من البحث + أي إذا عرفنا الرجل؛وعر فنأ 
كثاره » وجب علينا أن نبحث عن الصلة بينها وبينه » عن مبلغ تعبير أدبه 
عن أخلاقه » ومبلغ وصفه للحياة التي تحيط به ومبلغ اقترابهمن العواطف 
الإنسانية الثابتة » وتعبيره عنها » أي مبلغ دنو”ه من الخلود ! 

وبعد فهذه كلمة موجزة فى هذا البحث ‏ أرجو أن أكون قد 
وفتقت فيها إلى إنارة السبيل إلى إخواتنا لاتب البكالوريا الذينطلبوا 
ذلك الي" » وأن أعود إلى هذا البحث فأكتب فيه في وضوح وتفصيل ٠.‏ 





الملكة والثقانة 


سالني سائل هل الشعر ملكة أم ثقافة » 
وانهما اظهر آثر؟ في تكوين الشاعر ٠‏ 


وأنا أسأله قبل أن أجيبه ؟ هل الصوت الحسن أظهر أثرآ في تكوين 
المغنتي المطرب أم الثقافة الموسيقية ؟ وأنا أعرف أنه سيقول »؛ انه لا يكون 
مغنياً مطربآ حتى يجمع الحسنيين » فيتكون حسن الصوت ( بالخلقة )واقفاً 
على المقامات وأصول النغمات ( بالتعلم ) ٠‏ فإن اقتصرعلىحسن الصوت» 
لم يستقم غناؤه » ولم يحفظ عنه » وربما أفسد ملكته بجهله ٠‏ وإناقتصر 
على الثقافة الموسيقية » وكان قبيح الصوت » لم يُطرب ولم يتُعجب ٠‏ 
هذا حق » وكذلك الشاعر ٠‏ 
لا بد للشاعر (أولا) من ملكة شعرية : استعداد فطري » وحمس” 
مرهف وخيالمبدع » وما هومنهذا يسبيل»وهذا شيء*” لابحصل بالمرانة» 
ولا “ينال بالتعاثم » وإنما هو فطرة » كالصوت الحسن » وإن كانت الملكة 
تصقل وتهذ”ب » بالامتلاع على كثار النلغاء » كما يهذب الصوت الحسن 
ويصقل بحفظ أصوات المغنين ٠‏ ولا بد له (ثانيا) من معرفة اللغةالتيينظم 
فيها » والوقوف على قواعد التعبير بها » وسنن أهلها فيكلامهم » وأنينظر 
في آثار أربابها » في عصورها كلها » ويرويها رواية فهم وتذوثق» 
فإن اقتصر على الملكة وحدها » ولم يطلّع على ثىء من هذا كله»كان 
كشعراء العامة » وفي الشعر العامي ما يزري (بصوره وأخيلته) بكثير من 
الشعر الفصيح » ولكنه لا يبقى » فهو كتمثال فني بالغ من الجودةغايتها » 


ل مم 





غير أنه مصنوع من الثلج » فلا تطلة عليه شمس الغد حتى يذوب ٠٠٠‏ 
وإن اكتفى بما بأني به الدرس » ولم تكن له ملكة قط » جاء بشعر 
صحيح اللغة مستقيم الوزن » لكنه خال من الطبع ومن العاطفةومن الروح» 
تقرؤه فلا يهز أوتار قلبكءولا يثير فيهاذكرى مخبكبة » ولا أملا” مشتهى ٠‏ 
وأكثر الشعراء يجمعون الأمرين » على تفاوت حظوظهم منهما » فمن 
غلبت عليه الملكة كان شاعر؟ مطبوعا عبقريا » ومن غليت عليه الصناعة كان 
شاعر؟ نابغا محود؟ ٠‏ 
والفرق بين العبقري والنابغة » أن النابغة ف ي كل فن من الفنونيمشي 


على رأس القافلة » سابقا أبدآ » أما العبقري فإنة يدع طريقها » ويذهب 
فيشق لنفسه وللناس طريقاً جديدآ » 


وتحصيله » ويتدرتج فيه تدرثجا » أما شاعر العبقرية فيظهر فنه فحأة » 


ويكون على الغالب مبكر؟ فيه » وربما كمنت عبقريته أيام الصغر إذا لم 
'تجد ما بثيرها فظهرت عند الكبر ٠‏ 

وشاعر القريحة نتبع نمطا واحدا » فترى شعره كطيكارات السباحة 
التي تطير على علو” واحد » وسرعة واحدة » لا تخالفها » وشاع رالعبقرية 
بأتي بالعالي النادر الذي لا بتعلتق به أحد » وبآتي بالمضحك المزري أو 
مه » ثم تسفتحتى 

00 القربحة يجود وينقح ويصحتح » ويعود على ما ينظم بالنظرة 
حا وا صر عر لاجد لسن الأول > ارال 0 
عليه الشعر انصبابا » فيتمختض به 3 تمختض النفساء » فلا يهدأ حتى يأتي 
وليدا كاملا وقلما بعود عليه بتنقيح وتصحيح ٠‏ 1 

وإن شئت الأمثلة » فعندك أمرؤٌ القيس وهو شاعر عبقري شق'لا: س 

سس ل د 





طلرقا في الشغر وهم بكاء الديار والْزل العذري والقصصي والإباحمي 
وإلى جنبه النابغة وزهير من شعراء القريحة ٠‏ وبثار وأبو نواس وأبو 
العتاهية من العباقرة » وإلى جانبهم شعراء العصر العباسي » مروانوسليم 
وصريع الغواني وأشباههم ٠‏ وأبو تمام وإلى جنبه البحتري » والمتنبي 
وإلى جنبه أبو فراس » وشوقي وإلى جنبه حافظ ”2 


)١(‏ ولقد كان من أعجب. العجب » ومن الكفر في شرعة الأدب » قرن 
الشاعرين معا » فلا تسمع إلا (حافظ وشوقي) و (شوقي وحافظ) »وأعجب 
مئه أن يقرن بهما خليل مطران » وهو ليس بشاعر قط » وشعره نثرموزون» 
ومن أنكر 'هذا القؤل مني » وصعب عليه أن يسمع ما خالف الذي تعارفه 
الناس من: الباطل » فلياتني بخمس مقطوعات له » فيها وثبةشعرية » أوخيال 
مبتكر » ومن شاء فليقابل بين قصيدته (بعلبك) وهي خير ما في ديوانه وبين 
قول شوقي في مثل موضوعها : 

أفضى إلى ختم الزمان:ففضكه.- وحبا إلى التاريخ في محرابه 
وطوى القرون القهقرى حتى أتى ١‏ فرعون بين طعامهوشرابه 
يجد الفرق بيئهما كالفرقبين الغادة الفائنة » والتمثال الرخامي البارد 





بحث في الوظيفة والموظفين 


الوظيفة في اللغة : مايقدتر للرجل في اليوم من طعام أو رز قأونحوه» 
والوظيفة العهند” والفشر'ط ؛ والتوظيف تعيين الوظيفة ؛ والمواظفة 
الموافقة والمؤازرة ٠‏ 

والوظيفة في العرف عمل" يقوم به الرجل للمنفعة العامة ؛( أي المنفعة 
المشتركة بين جميع الأفراد الساكنين في المكان القومي ) ويأخذ عليهأجرة 
من الخزانة العامة ٠‏ 

طبيعة الوظيفة ومنشؤها : 

البحث في منشأ الوظيفة يقتضي البحث في ظهور الحكومة لأنفا 
مجموع الموظفين » أو بالعبارة الثانية مجموع الأشخاص الذين يقومون 7 
بأعمال ضرورية لا تقتصر منفعتها عليه وحدهم بل تمد إلى الهيئة 
الاجتماعية التي يكون لهم عليها حق الطاعة والانقياد ٠‏ 

وقد أكثر الباحثون من الكلام في منشا الحكومة وظهر في ذلك 
كثيد من النظريات أشهرها نظرية ( العقد الاجتماعي ) التي أثارها 
الفياسوف الاتكليزي وريس" مي[ و1 ]حدما د بين ) واقور 
بها من بعد جان جاك روسو ».وكان لها أكبر الأثر في الثورة الفرنسية 
الكبرى ؛ غير أنها سقطت الآن » وأصبحت في رأي العلم أسطورةخرافية» 
وأجمع العلماء على امتراحها » لأن هذا العقد لم يوجد أبدا » وهو ربس" 


عم 8 مه غسدمهة 





ورؤسو وإن اختلفا في المداً ‏ فرأي الأول أن الإنسان مفطور على 
الثشر » وأن الإنسان ذئب الإنسان متدمك] تصتسمط مده1] واعتقد الثاني 
ران اختلفا في هذا فهما متفقان على أن الإنسانية اجتازت 
0 تدخل ف الحياة الاجتماعية 
تنشىء الحكومة » وتلك فرضية باطلة ٠‏ والحقيقة أن الإنسانية لم تعرف 
هذه الحياة الطبيعية أبدا » وإنما عاشت من البدء حياة اجتماعية ساذحة 
لس ف القيلة والأسرة والجماعة ٠‏ وهذا الذي براه العلماء المحدثون 
سان لا حاء في الكتب السماوية ٠‏ 1 
ولن نفيض ف هذا البحث لأنه ليس من غرضنا تحقيق المقال فيمنشا 
الحكومة » ولكن غرضنا عرض مسألة ( الوظيفة والموظفين ) عرضآ 
اجتماعيا » وبيان صلتها بالحياة العامة » لتعالج وينظر فيها في هذا العهد 
الذي تقف فيه مصر والشام وغيرهما من الأقطار العربية على مفترق 
الطرق تصفتي حساب الماضي تصفية عامة » فتبقي على الصالح وتلقي 
الفاسد ٠‏ لذلك ندع الكلام فيمنشا الوظيفة » وننظر إليما نظرنا إلى 
( ضرورة اجتماعية ) نشت من ميل الإنسانالفطري إلى الحياة الاجتماعية ٠‏ 
هده الحياة ين حاجات جديدة لست خاجة فرد دون قرد + 
ولكنها حاجة المجموع » استازم القيام بها اتقطاع جماعة من الناس إليها 
تكفكل لهم الناس بالمعيشة وعاهدوهي على الطاعة ليمكتنوهم من إنجاز 
عملهم الذي انقطعوا له على نحو ما يفعل الذين يتتسبون إلى جمعية 
أو ناد أوشركة » حين ينتخبون جماعة منهم يديرون الشركة أو الجمعية 
ويجعلون لهم راتبا معينا ويعطونهم حق” اتخاذالقراراتو يتعهدون بطاعتها 
وتنفيذها ؛ غير أن جماعة الموظفين أو الحكام لم تنش بعقد كهذا العقد » 
ولكنها نشات بالتدريج وبشكل طبيعي ٠‏ والراجح انها كانت تستند في 
أول أمرها إلى القوة والطغيان » وأنها كانت إرادة طرف واحد » هوالطرف 
صم 5 سم 





التوي ( الحكتام ) اضطر الفريق الثاني ( الشعب ) إلى قبولها والخضوع 
لها ؛ لأنه ضعيف ولأنه رأى وجود هذا الحاكم القوي الظالم أ 
الضررين وآأهون الشرةين ؛ إذ لولاه لكانت الحالة فوضى وإذن كون 
كل قوي* ” حاكما على كل ضعيف ؛ فيكون بدل الظالم الواحد ألف ظالم 

ثم تبدةل هئولاء الحاكمون الأقوياء على مر” الأيام حتى استحالوا 
أخيراً موظفين خاضعين لنوع من الأنظمة والقوانين يختلف رقيتهاوشاتنها 
باختلاف الممالك والبلدان ٠‏ 


أما طبيعة هذه الوظيفة فليس لها شبيه في الحقوق الخاصة ٠‏ 

وخير ما يمكن أن يقال فيها أنها تمثيل شخصية الدولة الحقوقية » 
والتعبير عن إرادتها » وقديما كان يشبئهها فريق من العلماء بالوصاية » 
ويرون الحكام بمثابة أوصياء على الشعب » ثم اتتضح أن الوظيفةلا نشبه 
الوصاية بشيء ؛ وأنها أذ قرب إلى الوكالة ٠‏ “فساد” الرأي” بأن الحكام 


وكلاء عن الشعب يقومون بأعمالهم بالنيابة عنهم » ويعبترون عن ! رادتهم ؛ 
بيد أن هذه الوكالة تحتاج إلى موافقة جميع الأفراد » وهذا غير واقع ولا 
ممكن ٠‏ فما هي طبيعة هذه الوظيفة إذن ؟ 


إنها كما قلنا من طبيعة خاصة لا شبيه لما في الحقوق الخاصة ٠‏ 
« وغاية ما يستطاع أن يقال ف هذا الشأن هو تشبيه الحكام ‏ كماأشار 
إلى ذلك الأستاذهربو ا 1 محة ]1 بالمتبرعين بالعمل » أي بأفر اديقومون 
بإدارة مصالح الدولة من دون أن يعهد إليهم بها من قبل جميع الأفراد 
الذين تتألف منهم الجماعة » ولكن هذا التبرع يختلف عن مثيله في 
الحقوق الخاصة بأنه لا يحتاج إلى إجازة المتبرع له2© » 

وكون الوظيفةضرورية “ببتر”ر*هذاالوضع الشاة” للسلطلة العامة»أو 
عيئة الحكام أو الموظفين » 

)١(‏ عنالأستاذ جستيف في كتابه الحقوق العامة الشاملة 

بل /ا1؟ لح 





حقوق الموظفين ووجائيهم : 

تبيكن أن تفسيم الهيثة الاجتماعية إلى طبقةالحكام (أعني الموظفين) 
والمحكومين ( أي الشعب ) » وتكليف المحكومين بالعمل والكسبلإعالة 
الحاكمين ضرورة حيوية » ولما كانت القاعدة في الضرورة أنها تقفلاكر 
بقدرها » وأن لها أحكامآ خاصة » وجب أن يمن هؤلاء الحكام ( أي 
الموظفين ) أقل* قسط ممكن من الحقوق » لتخف” أحمال الشعب »وتقل” 
1١‏ وسسلوا اك مدار من ارجات ع لتعاق لى للديهر اكير 
ل دسكن من البشلمة العامة * 

أما أن يكون على الموظمين وجائب فأمر” “ أساسي اقتضته طبيعة 
الوظيفة ؛ أما أن يكون لهم حقوق » فأمر ناشيء” “عن نلك الوجائب » 
يستحيل قيامهم بها دون الحصول على هذه الحقوق ٠‏ 

وأول الوجائب في الوظيفة أن تكون الغاية من إحداثها تحقيق 
منقعة عامة ضرورية لا.يستغِنى عنها ولا يمكن تحقيقها إلا بإحداث هذه 
الوعلية » وبثين .هذا الشرط لانكوق الوظيفةمشروعةم بل يكون شكلا” 
من أشكال الاستبداد كما لوأحدثت لمنفعة شخص أو لإرضائه أو لتأمين 
امة لسرن د لاسرا ]ء لمي من الحسان اسايقم 


وثانيها أن*يختار من الأشخاص أقدرهم على تأمين هذه المنفعة وأن 
“براعى في اختياره الكفاية الشخصية والمواهب الذاتية » لا الأسرة ولا 
اللون الحزبي ولا الششفاعات ٠‏ 


ولهم بعد ذلك حق حق الطاعة على الرعيتة من غير أن تحتاج عقودهم 
وأعمالهم ومقرراتهم إلى المصادقة الفردية من ح جميع المحكومين أو تحتاج 
إلى حكم قضائي ٠‏ يويد ذلك اعتبار الكاه ١‏ رشك ) متهو رفل 
الشعب » وحائزين لثقته » ون نهم (لا هم عليه من الصفاتوامزايا ) أقل 
خطا” ا انرا رام ل اسل الأفراد سن التس لض على كل 





العقود العامة وإقامة الدعاوى دائمة لأدكى ذلك لك الفوضى وعرقلة سير 
القضايا العامة وضياع المصلحة التى من أجلها أوجدت الحكومة ٠‏ 

وبديهي أن حق الطاعة لا يكون للحكام إلا إذا اكتبعوا الدستور 
وساروا على القوانين والعادات المرعية ٠‏ 

ومن حق” الموظفين الذين اتقطعوا عن الكسب لأنفسم وعن تأمين 
مصالحهم الخاصة أن تؤمن هذه المصالح من قبل الدولة وأن *بمنحوا 
بعض الامتيازات » ويتمتعوا ببعض الحصانات ٠‏ 

أي أن للموظف قبل كل شىء أن بآخذ راتبا من خرزائة الدولة 
ولكن كيف يقدكر هذا الراتب ؟ وما هو الأسلوبالصحيح لتعيينمقداره 
المشروع ؟ 

جاء في البخاري عن عائشة : « أن أبابكررضى اللهعنه لما استخلف قال: 
لقد علم قومي أن حرفتي لم تكن تعجز عن مؤونة أهلي و”شغلت امير 
المسلمين فمسدكل ]آل .ابى بكر من .هذا لثال.» + 

وكان الذي فرضوا له “بر'دةبه إذا أخلقهما وضعهما وأخذ مثلهنا » 
وظهره ( دابّنه ) إذا ساقر » ونفقته على أهله » كما كان ينفق قبل أن 
يستخلف ب فرضي يذلك0© 


وهذا الأسلوب طبيعي ومقبول » ولكنه شخصي لا يصح” اتخاذه 
قاعدة عامة ؛ لأنه يؤدي إلى القوضى » ولا يجعل للرواتب أسلو بامعروفا» 
ولا أصلا” ثابتا » ثم إن فيه تحيتفا على الموظنين المقتصدين الذى كارا 
يعيشون قبل الوظيقة عيشة ضيتقة أو النابغين المفلسين الذين لا يجدون 
قبل الوظيفة ماينفقون » كما أن فيه منفعة للمسشرفين وتشجيعا لهم على 
إسرافهم ٠‏ وقد يرد هذا الاعتراض الأخير بأن الموظف لا يعطى إلا ما فيه 
تأمين حاحاته الضرورية » غير أن في ذلك ظلمة للموظف: ظاهرا ٠‏ 
(1) أبو بكر الصد”بق للطنطاوي ص153 
ا 





فما هى القاعدة المقبولة إذن في هذه الرواتب ؟٠*‏ 

هي أن يعطى الموظف أقل* يقليل مما يستطيع أن يحصئله من العمل 
الحر » أو ما بحصله رجل مكافى” له في المواهب والسجايا والكفاءة من 
عمل مشابه لعمله ؛ وهذاتقدير معقولدائم الاعتباريختلف باختلاف البلدان 
والشعوب ؛ وغناها وفقرها » ورقيها وانحطاطها » وكون ما “يعطاهالموظف 
أقل» بقليل مما يستطيع تحصيله في العمل الحر » ناثىء عن فكرةالدوام 
فى الوظيفة بالنسبة للعمل الحر والراحة والاطمئنان فيها ؛ فالتاج رلا يضمن 
لنفسه مقدار؟ من الربح كل شهر » كما تضمن الدولة للموظف راتبه » 
والتاجر مهدد بالإفلاس والضياع » وليس على الموظف شىء من ذلك * 
ثم إن الدولة توفر للموظف من راتبه قسطا كبير؟ يكفيه ويغنيه أياممرضه 
وتقاعده عن العمل » والتاجر م وكو ل إلى نفسه ٠‏ وللرواتبضابطاخرهو 
آلا تزيد نسبتها في الميزائية العامة عن الخثمنس ( عشرين في المثة ) 


وهذا طبيعى لأن الغاية من الحكومة ضمان المنفعة العامة » وهؤولاء 
الموظفون وسيلة إلى هذه الغاية ٠‏ أفيعقل أن تكون الوسيلة غاية ؟ أيعقل 
أن بأخذ الأعضاء الإداريون في الشركة نصف الأرباح ؟ كذلك لا يعقل 
أن يآخذ الموظفون نصف موازنة الدولة رواتب لهم ٠‏ 


د 6 6ه 


وقبل أن ندع الحديث عن وجائب الموظفين وحقوقهم نعرض هذه 
المسآلة : هل الموظفون عمال يقومون بعمل بعينه ثم إذا وفتوه كانوا 
أحرار؟ في أوقاتهم وأعمالهمم » أم هم مقيتدون خارج الوظيفة ببعض 
القيود ؟ وبالعبارة الثانية : ما هي علاقة الأخلاق والسلوك بالوظيفة ؟ 
لا أعني التفكير والاتجاه ال اسن أو العمل الادبي » مإنه لاخلاف في 


حم ولا د 





أن للموظف أن يفكتر كما يشاء أو يعمل أي عمل علمي أو أدبي أراد » 
وبأني كل ما يجيزه القانون لغيره من الأعمال العامة( ولكنأعني السلوك 
الشخصي » وأكثر الناس على التفريق بين الأخلاق الاجتماعية »كالصدق 
والأمانة والأخلاق الشخصية كالعفاف فلا يرون ما يمنع الموظف إذا كان 
أمينا على أموال الدولة » قائماً بما أسندت إليه من عمل أن يسلك سبيل 
اللهو » وينتهز اللذةات » ويلبّى صوت نفسه وجسمه » ولا يرون ذلك 
ل ا مله اللي 

وهذا الرأي باطل كل" البطلان » لا سيما في بلاد كبلادنا لا يزال 
الناس ينظرون فيها إلى الموظف ( والموظف الكبير على التخصيص ) نظرة 
إجلال وإكبار » وتتخذونه قدوة ويسلكون مسلكه » وقديماقيل:الناس 
على دين ملوكهم » فإذا فسد الموظفون فسدت الأخلاق العامة » ثم إن 
من الوظائف ماله علاقة ماسئّة بالأخلاق وما ينبغي في صاحبه الكمالحتى 
ل ري له 
المعارف ( ( التعليم ) والعدلية ( القضاء ) جاء في الحديث : إن هذا العلم 
دين فانظروا عمن 0 » فما ظنثك بمدرس يقوم في النمار 
واعظاً معلما » يوفتى التبجيل » بكاد ا هوه فاذا كان الليل 
اجتمع هو وتلميذه في الحانة أو الماخور أو اجتمع معه على باطل ٠٠٠‏ وما 
ظنك بمفنتش بدخل الصف” علىالمدر”س » ممثلا القانونوالأمةوالدين» 
“براقب ويسجل ويكون لقراره صفة التقديس فلا يرد" ولا يكذب » 
وتكون مقدترات المدر”س معلقة به » ماظنك بهذا المفتتش إذا ذهب فى 
المساء يِوْم” الحانات أو يطرق أبوابٍ الممشسات 00 


)١(‏ مقالي « الوظيفة والموظفون » الذي وجهته إلى وزير معارف سورية 
بوم كنت معلما ابتدائياً في وزارته فقد أوضحت فيه هذه المسألةوعقدتهعلي 
بيانها وهو في كتابي ( مع الناس ) . 


يب الا سه 








أو نأتتي المنكرات ؟ وقل مثل ذلك في القاضي » بل ربما كان احتياح 
القاضي إلى الكمال » في كل أحواله » وفي كافة أموزه #أشندة من احتياج 
المعلم » لآنه يجلس مجلس الأنبياء 6 ويقوم مقام رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » لذلك عنيت القوانين الشرعية ؛ بأخلاق القاضي فلم تكتف بالعلم» 
وإنما اشترطت فيه بعض الشروط الأخلاقية » فأوجبت فيه أن يكون 
حكيما فهيمآ مستقيمآ أمينا مكينآ متينا ( مجلة ‏ مادة 1745 ) وقيكدته 
ببعض القيود فالزمته اجتناب الأفمال والحركات التي تزيل المهابة 
( مادة : ميقا ) ومنعتته من قبول هدكة الخصمين أبدا ( اا ا( ومن 
الذهاب إلى ضيافة كل من. الخصمين قطعآ ( ١710‏ ): الخ 

فياحيكذا لو عمل بهذه الأحكام » ووضع مثلها للمدرسين ورجال 
المعارف خاصة » وللموظفين عامة ٠‏ 

وقد يعترض معترض بأن هذه قيود لايجوز أن يقيكد بها الموظف » 


بل يجب أن يتمنكع بحريته كما يتمتع بها كافة الناس » والجواب أنهاقيود 
. حقيقة » ولكنها ضرورية لتأمين الغاية من وجود الموظفين » وهي المنفعة 
العامة » فإذا كانت هذه القيود شاملة الموظفين » وإذا دخلوا في 
الوظيفة على معرفة بها » لم تعد قيودآ اضطرارية وإنما تكون بمثابة شرط 
اختياري » ثم إن في امتتيازات الموظفين وحقوقهم التي يمتازون بها من 
سواد الشعب ما يبر”ر تقيبدهم ببعض القيود اللازمة ٠‏ 


تعيين ا موظفين : 

درسنا الوظيفة على أنها ضرورة حيوية » الدافع إليها والغاية منها 
المنفعة العامة » وأ ينما أن الواجب في اختيار الموظفين » ملاحظة قدرتهم 
على تحقيق هذه الغاية وكفاءتهم للقيام بها » وهذا هو الحق الذي يقضي 
به العقل والنقل ؛ جاء في الحديث عن اين عياس(١22‏ : من استعمل رجلا 


)١(‏ رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد 
“06 ل 





من عصابة وفيهم من هو أرضى لله منه فقد خان الله ورسوله والمؤمئين ٠‏ 

وفي الحديث27 عن يزيد بن أبي سفيان قال : قال لي أبو بكر 
الصد”يق حين بعثني إلى الشام : يا يزيد إن لك قرابة عسيت أن تثؤ'ثرهم 
بالإمارة » وذلك أكثر ما أخاف عليك بعد ما قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : من ولي من أمر المسلمين شيئا فاستعملعليهم أ حدامحا باةفعليهلعنة 
الله لايقبل الله منه صرفا ولا عدلا حتى يدخله جهنتم ٠‏ 

وكان الشأن في المسلمين الأولين أنهم يرون من الولاية ويخشونها » 
ولا سيما القضاء فربما عرض عليهم فأبوا » فنالهم أذى فصبرواواحتسبوا 
ولم يقبلوا ٠‏ وحديث الأثمة في هذا الباب أبي حنيفة ومالك وغيرهما 
مشهور معروف » والأحاديث في التنفير من طلب الوظيفة كثيرةجداحتى 
عقد لها الحافظ عبد العظيم في ( الترغيب والترهيب ) بابا مستقلا” ٠‏ جاء 
في الحديث الصحيح ( الذي رواه الشيخان البخاري ومسلم ) عن 
عبد الرحمن بن سمرة : ياعبد الرحمن لاتسأل الإمارة » فانك إن أعطيتها 
من غير مسآلة أعنت عليها » وإن أعطيتها عن مسآلة وكلت إليها ٠‏ 

وروى أبو داوود والترمذي عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم 
أنه قال : من ابتغى القضاء وسأل فيه شفعاء وكل إلى نفسه ومن أكرهعليه 
أنزل الله عليه ملكا يسد”ده ٠‏ 

وروى مسلم وأبو داوود عن أبي ذر قال : قلت يارس ول الله ألا 
تستعملني ؟ فضرب بيده على متكبي » ثم قال : يا أبا ذر : إنك ضعيف 
وإنها أمانة » وإنها يوم القيامة خري وندامة إلا من أخذها بحقتها وأدكى 
الذي عليه فيها ٠‏ 

وكان النبي صلى الله عليه وسلم لايولتي أحد حرص على الولاية أو 
مالها ٠‏ جاء في الحديث ( الذي رواه البخاري ومسلم وأبو داوود ) عن 

)١(‏ رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد 

بح لاه 





أبي موسى ٠‏ قال : دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم أنا ورجلاذمن 
ان ادها ا سرك اك إن عل دل مالك الله 
تعالى ٠‏ وقال الآخر مثل ذلك ٠‏ فقال : إنا والله لانولتى هذا العمل أحدا 


2 3 


هذا هو الأصل ف تعيين الموظفين » *يختار الأصلح للعمل » الأقدر 
عليه وهو مقيم في بيته » و“بحتال عليه بالإقناع وبالتهديد حتى يقبل مكرهاً 
فاتتهى الأمر عندنا إلى ما بعلمه الناس كلهم ؛ وأصبحت" “تعرض المثة من 
الموظفين فلا تكاد نجد اثنين من أهل الكفاءات » وإنما تجد من أدخلته 
الوظيفة شفاعة شفيع » أو جاه وسيط ؛ وخير شفيع اليوم « شفيع 
النو“اب 2206 وخير وسيط « الأصفر الرنان » أو غير ذلك مما يعلم ولا 
يقال » وما في قلب كل قارى” منه غصكة » وما بحفظ منه كل قارى” 


حوادث وأخباراً 3 


. قال الفرزدق : ليس الشفيع الذي بأتيك متتزر؟‎ )١( 





كشن انان 


كتبت إلي> تسألني عن الإيمان + وتريد دليلا عقليا على صفات الله 
السمعيكة » وصورة حسيئّة لما خبكر به من المغيتبات كالجنة والنار »والجن 
والملائكة » حتى لكأنك تراها بعينك » وتعرض للقضاء والقدر وتسرد 
“شبتها عرضت لك تطلب مني ردتها » إلى آخر ما ذكرت في كتابك من 
مسائل تنوء بأكبر الأدمغة البشرية » وتعجز عن حاءها العقول العظيمة » 
“بلنه عقل” مثلى ودماغه ٠‏ من أجل ذلك أزمعت السكوت عن الجوابٍ » 
ثم بدا لي فرأيت الكلام في هذه المسألة واجبا » لأن معرفة الله أولمطالب 
الحياة » وأسمى غاية لوجود البشر » ولأن الشباب في حاجة إلى مثل هذا 
البحث ؛ ثم إن البحث في ذاته لذيذ ممتع ٠‏ فأقدمت على فتم بابه » 
وذكرت ما أ“لهمته فيه ٠‏ 

المعارف البشرية : 

ره ال لنسةى رحمه الله في أول عقائده هذه الكلمة الجامعة قال : 
( حقائق الأشياء ثابتة » والعلم بها متحقق » وأسباب العلمكثيرة: الحواس”* 
السليمة » والعقل ؛ وخبر الصادق المعصوم » أي أن المعارف البشرية 
مغيتبة علمنا بها من طريق الوحي ٠‏ أما المحسات فيتساوى فيها الناس 
والحيوان » وليس في إدراكها ميزة للناس » وإن كان أفقها عند الناس 
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أوسع » وإدراكهم لها أرقى ٠‏ وأما المعقولات فيستوي فيهاالنا سكلهممن 
كل ذي عقل سليم ٠‏ وأما الايمان بالمغيبات فهي الميزة التي تمتاز بهاعقول 
المؤمنين الذين يشاركون الناس في الحس” والتفكير » ويختصثون دونهم 
بالإيمان ٠‏ 
' وسنحاول أن ندرس فيما يلي قيمة كل مصدر من مصادر المعرفة 
الثلاثة » 
الحواس:_ 


تستطيع أن تشبك” في كل شيء » ولكنك لا تستطيع أن تشك في 
للم شاه امم علدو ييه 
ل ل ا 
التي تطل* منها النفس على العالم الخارجي » فلو أغاقت هذه النوافذآض 


العالم عدم * ولو أن رجلاك ولد أعمى أصم” لكازعالم الألوانوالأصوات 
( بالنسبة إليه ) غير موجود » ولا استطاع مطلقا تصوثر الخضرة 
والحمرة 000 

كل هذا مسنم به » ولكن هل يحق لنا أن نتكر وجود شىء من 
الأشياء لأننا لا ندركه بحواسئنا ؟ هل يجوز لنا أن تقول إنه ليس في 
الوجود ملائكة مثلا » لأننا لم نر الملائكة ولم نسم ع أصواتهم ولم تلمسهم؟ 
هل نستطيع أن نتكر الشياطين ؟ 

وبالعبارة الثانية : هل هذه الحواس كاملة تطلعنا على كل شىء في 
الوجود ؟ وهل هى صادقة لا تخدعنا ولا ترينا الشىء” على غير حقيقته ؟ 

إني أسألك أولا” : كم هي الحواس ؟ فتقول إنها خمس ٠‏ فأسألك : 
ألا تعرف لها سادسة ؟ فتضحك وتحسبني أمزح » لأن الحواس كاملة 
لا..يسكن الزيادة عليها » وأنها مشهورة معروفة من قديم الزمان » لم 





يكاز احد أن الامكان افيف ساس ساد 0ه ليا 

بيئما يعرف صغار طلبة البكالورنا الذين يقرؤون علم النفس » أن 
هناك حواس أخرى » وتعرف ذلك أنت إذا دقتقت في نفسك وحاكلت 
مشاعرك ؛ ألا تشعر بالتعب موجود؟ في عضلاتك عقب المثي الطويل أو 
الحركة العنيفة ؟ ألا تحس بالجوع والعطش والتهاب الجوف » وفثيان 
النفس ؟ فبأي حاسة من الحواس الخسرعرفتذلك ؟ أأبصرته أم سمعته» 
أم شممت ريحه أم لمسنّه ؟ إنك لم تدركه بشيء من ذلك » بل بحاسة 
سادسة دعنا نسمها ( الحاسة المشتركة ) مثلا” 207 


ثم ٠٠+‏ ألا تحس وأنت مغمض عينيك بأن بدك ممدودة أو مرفوعة» 
الحواس الخمس » وإنما أدركتها بحاسة سابعة دعنا نسمتها ( الحاسة 


وكذلك حسكك بالحرارة والبرودة » فإنها حاسة ثامنة » وحسك 
نتوازن جسمك عند المثى. أو الوقوف ؛ بل لقد استطماع العلماء أن 
يتكشفوا مركز هذا الحس » وأن يعلموا أنه في الأذن الداخلية » في مادة 
كلسية مبلورة » لو أتلفت في حيوان فقد حس؟ء التوازن وسار مترتحاكما 
نترنئح السكران 5 

فالحواس ليست كاملة لأن الكامل لا يقبل الزيادة » وما دامت ناقصة 
فسيظل في الوجود أشياء لا ندركها أو ندركها ولا ندري أنناندركها ٠‏ 

ولاخد الكائتات التي ندركها » هل ندركها كاملة ؟ أنا أرى الألوان 
ولكن هل أراها كلها ؟ هل أرى ماوراء الجدار ؟ هل أبصر عصفورا على 
شحرة من مسيرة يوم ؟ هل أميّز رجلا في الصحراء على بعد عشرةأميال ؟ 

نك [اإا حت 





أجحد مأ وراء الجدار لأني لا أبصر ما وراءه ؟ فأنلإذن أدركمن الكائناث 
أنواعا معدودة 6 وأدرك من هذه الأنواع مقادير محدودة ٠‏ 


وهذه المقادير التي أدركها » هل أدركها على حقيقتها ؟ آلا تخ 
حواستي أو تضل ؟ إني ا مستي ل املا اس 
القلم على باطن الأصبعين فأحس بقلمين ٠٠٠‏ وأضع العوذ المستقيم في 
الماء فأراه متكسر؟ ٠٠٠‏ وأنظر في الصحراء فأرى الراك ما روه 
على حين أنه ليس هناك إلا قلم واحد » وإن, العود المستقيم يبقى في الماء 
مستقيما » وإن رمال الصحراء لا ماء فيها » ولكنحواسيأخطأتوضاتت٠‏ 
وانظر أي كتاب من كتب علم النفصس ( السيكولوجي ) نر" من ذلك شيا 
كثيرآ » فإذا كانت هذه هى قيمة الحواس » فهل يحق لنا أن نحعلهاوحدها 
طريق المعرفة » وأن تتكر كل أمر لا تقع عليه حواسنا ؟ آلا تنكر نفوسنا 
قبل كل شىء لأن نفوسنا وأرواحنا لا تدركها حواسنا ولا تعرف 

الخيال : 

وإذا ثبت أن الحواس ناقصة محدودة » ثبت أن الخيال محدود ؛لأن 
الإنسان لا يستطيع أن يتخيكل شيئا جديد؟ لم يدخل في دائرة الحس » 
ولأنه ل عمل للخيال إلا تاليف صور جديدة من الأجزاء القديمة ٠‏ فالذي 
ل فر لي يت سن الفدع وازا حم ل ل ا 
رآه » وأجمل عين » ثم ألتف منها صورة جديدة لم يدركها الحس 
بمجموعها ل والذي صور الحصان 
المح » أخذ جسم الحصان وجناح الطائر ٠‏ من أجل ذلك سمتى كثير 
من علماء النفس هذا الخيال جامعآ » وكرهوا أن يطلقوا عليه لفظ 
( الخيال المبدع ) ٠‏ فكيف إذن تستطيع أن تنصور الجنة أو الملائكة أو 
الحياة الأخرى وأنت تدرك بحواسك أي حزء من أجزائها ؟ إنه ليس في 


بد الا ده 





النفس شيء لم يدخل لها من العالم الخارجي » وأنت لم تعش في الجنة » 
فاذا قلت لك مثلا ٠٠٠‏ إن في الجنة أنغاما موسيقية عطرة » أو أن فيها 
عطوراً لها رائحة خضراء » فهل تستطيع أن تنخيكل هذه الأنغام العطرة » 
أو هذه الرائحة الخضراء ؟ هل تقدر أن تنخيل “بعند؟ رابعآ غير الأبعاد 
الثلاثة المعروفة ( الطول والعرض والارتفاع ) ؟ هل تتصور مثلثا ليس 
له زوايا » ودائرة ليس لها محيط ؟ كذلك لا تقدر أن 'تنصور أن لله بد 
ليس لها طول ولا عرض ولا جسم ولا صلابة ولا,صفة من الصفات 
مضطرا إلى التسليم بالعجز والإقرار بأن المستحيل على الخيال البشري 
الوصول إلى معرفة ذات الله وصفاته الالمية ؟ 

العقل : 

تقدكم معنا أن الحواس خدعت » فأحسئّت القلم قلمين » ورأت العود 
المستقيم متكسراً » والسراب ماء ٠‏ ولكن العقل لم يخدع » وكان يعلم 
أنه قلم واحد » وأن العود مستقيم » والسراب ليس بماء » فالعقل إذن 
أوسع قدرة ؛ وأصبح حكما من الحواس ٠‏ ولكن أليس لقدرته حدود ؟ 
هل يقدر العقل على أن بحكم على كل شيء ؟ 

الجوابٍ : لا ٠‏ لأن العقل لا , يستطيع أن بحكم على شيء » أويدركه 
إلا إذا حصره بين شيئين هما الزمان والمكان ٠‏ لذلك يسأل العقل دائما : 
أمس ولا قبل سنة ولا أقل ولا أكثر لم تصدق ذلك ولم تدركه ٠‏ ولو 
قلت لك : إني رأيتمدينة ليست في شمال ولا جنوب ولا سهل ولا جيل 
ولا هواء ولا هى في مكان » رددت ذلك وكذبته » لأن الزمان والمكان 
ركنا العقل لا يقوم إلا عليهما ٠‏ و بديمي أن ما اتتصل بذات الله لابخضع 
للزمان والمكان » ولا يطلق عليه متى وأين ووه ولذلك بعجز العقل عن 


سد ةلا 





إدراك أي شيء نتصل بالله عز وجل“ وصفاته » ولا يستطيع أن يعرف 
عنها شيئا بلا معونة من الخارج ٠‏ , 

ثم إن العقل محدود » فلو قلت لك : إن خطا أبيض يمتد في الظلام 
ليس له آخر » وأردت أن تفكر في هذا الخط » وتجمع في إدراكه عقلك» 
لعجزت عن إدراكه وشعرت بأن عقلك ينازعك منازعة شديدة إلى وضع 
آخر له » وبميل إلى قطعه وإدراك نهايته ٠‏ ولو قلت لك : إن المؤمن 
ل سه ع انا ا ا وي ل الك ول 
عقلك ميلا قويا إلى وضع حد لهذا الدوام ٠‏ ويتجلتى هذا الميل في 
الرياضيات العالية التي فرضت اللانهاية تقطة وجعلت منها ( + ٠‏ ) 
لا نهاية موجبة » و  (‏ دو ) لا تهاية سالبة ٠+٠‏ 





فإذا كان العقل محدودا ؛ فكيف يحيط بالله وهو عز وجل غير 
محدود ؟ هل يمكن أن تضع بغداد في غرفتك ؟ لا ٠‏ ولله المثل الأعلى ! 


الوحي : 


“نبتيّن لك من هذا ضرورة الوحي » والوحي ضرورة عقلية وضرورة 
أما ضرورته العقلية فما رأينا من عجز العقل عن إدراك ما وراء 
المادة » وعن معرفة الله » فلم يكن بده من إنمام تفص العقل يعلم من 
الخارج » وهذا هو الوحي ٠‏ : 

فالوحي علم خارجي يصل إليه العقل بالسماع والتعاتم » كما أن 
المعارف المعقولة علم داخلييص ل إليه العقل بالإدراك والتفكير » وكلاهما 
من الله ء لذلك لا مسكنأن يكون بينهما تناقض مطلقا » لأن الله عز وجل* 
مبدع حكيم ؛ ومن شروط حكمة المبدع ألا" يكون فيما ببدعه تناقض» 
فالدين الصحيح ( أعني الؤحي ) والعقل السليم متفقان في المبدأ» 
متعاونان على بلوغ الغاية » لا يقوم أحدهما إلا بالآخر ٠‏ فلا بد للوحي 
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من عقل يدر كه ويكمن به » ولا بد" للعقل من وحي دكمل تقصهعو يمكثنه 
من إدراك مالا يستقل بإدراكه منفردا ٠‏ وليس معنى هذا أنالعقليستطيع 
إدراك كل ما جاء به الوحي » لأنه لو كان هذا لما كان للوحي من حاجة » 
ولكن معناه أن الوحي لا يناقض العقل » ولا يوجب ما يحيله » أو بحيل 
مأ بوجبه ٠‏ 

وأما ضرورته العملية فهي أن الفضيلة والعدالة لا تفومان فى الارض 
إلا بقيام الددين ٠‏ وبيان ذلك أن الإإنسان مسوق أبد؟ في حياتهبالمنقمة 
الخاصة » لا يعمل عملا إلا إذا كان له فيه فائدة أو لذة ؛ وعبثا تحاول 
حين تحاول أن تجد عملا واحدا يعمله امرٌ لمنفعة غيره فقط ٠٠٠‏ ولست 
بحاجة إلى سرد أمثلة من لاروشف وكلد فقد نشرت عنه الرسالة فصلاممت»ة 
في عدد من أعدادها الماضية لا أذكر رقمه تستطيع أن تفتش عنه وترجع 
إليه » ولكن أسأل القارىء وآمل أن يجيب بإنصاف : هل نتصور رجلا 
ملحدا ( لا يمن بالله واليوم الآخر ) فقير؟ جائعا ليس معه إلا قرش واحد 
لعشائه يضع هذا القرش في صندوق الطيران الوطني أو صندوق جمعية 
خيرية من غير أن يراه أحد » ثم لا يخبر بذلك أحدا ولا يرجو ( بالطبع ) 
ثواب الله » وإنما وضعه حبئًا للآخرين ؟ أو يتصور طالبا رأى ورقة جاره 
في الامتحان تستحق الرسوب » فضحئى بنفسه من أجله فوضع اسمه على 
ورقته » رضي بأن يرسب هو لينجح ذاك » واحتمل لوم أهله وتانيب, 
أصحايه » ولم يخبرهم ولم يخبر ذاك الطالب بما فعل » ولم يرج عليهثوايآ 
من الله » وإنما فعله حبئا للآخرين ؟ 


قد يفعل ذلك إذا كان عاشقا ؛ غير أن العشق أبمد شيء عن حب 
الآخرين » بل هو الأنانية بأفظع أشكالها ٠‏ فانت لا تحب مطلق شخص 
المحبوب » وإنما تحب هلذ>نك فيه : تحب نفسك ٠‏ ولو ضاعت هذه 
اللذه » بأن فقد المحبوب جماله بمرض مشوه أو بذل نفسه لغيرك لأقلعت 
عن حبه » بل لكرهته أشد الكراهية ؛ والحب العذري خرافة ليس هذا 





موضع الكلام في بطلانها 9 ٠‏ 

فمن هو إذن الذي يضع قرشه في الصندوق وينام جائعا » ويؤثرعلى 
نفسه ولو كان به خصاصة ؟ هو المؤمن بالله واليوم الآخر لا لأنه أسمى 
من البشر فهو خارج عن النواميس النفسية » والمبادىء العامة ؛ بل لأنه 
إشترى لذة كبرى بلذة صغرى » فهى أيضآ أنانية ٠٠٠‏ يبذل قرشه هذا 
لياخذه في الآخرة أضعافة مضاعفة » ويضحتى بحماته هذه القصيرةالشقيكة 
لينال حياة طويلة سعيدة في الجنة ٠٠+‏ فالتضحية إذن لاتكون إلا ثمرة 
للدين » أي للوحي + 

و“لنعرض المسألة بشكل أوضح : لو *محي” الدين من الأرض هل 
تكفى القوانين والأخلاق الوضعية لضمان الفضيلة والعدالة ؟ أما الأخلاق 
لها م رد عملى ‏ وأها الموانين فس رنهًا الدوة , فالتانون معناه 
الشرطي ٠‏ فاذا سرق اللص ولم يره أحد » ولم يقدر عليه الشثرطي » 
فسرقته جائزة عملا وإن لم تحز نظريا ٠‏ وإذا قتل القاتل ولم شهدجربمته 
أحد فجريمته جائزة وهو غير مستؤول أمام القانون ٠‏ وتنيجة ذلك أن 
الجرائم تنتشر ويستعمل الناس ذكاءهم ومواهبهم في انتكار اليل للفرار 
من القانو نكما نرى اليومفي بعض بلد ان الغرب التي تستعمل فيها العلوم والفنون 
للسرقة والغش والاحتيال » في حين أن الدين يؤيده أتباعه » وضامنهفيه٠‏ 
فالمتدمّن لا يستطيع أن يسرق أو يقتل ولو لم يره أحد » لعلمه أزاللهيراه» 
ويطاتع عليه » وهذه أقوى وسيلة لنشر الفضيلة : 

لاتنتهي الأنفس عن غيتما مالم يكن منها لها زاجر 

فكرة الإله : 

ماك نائدة أخرى للدثين : هى الاطمئنان الذي بحصسرة به المؤمن 
حيال التكبات والمصائب ؛ فبينما نرى غير المؤمن مقبلا” على الاتتحار » 
يائسا قانطا » تجد المؤمن راضيا بقضاء الله مستسلما إليه ٠‏ وقد يفهم من 
هذه الفائدة أن الدين فطرة فيالإنسازعلىحد”قول دوركايم : « الإنسان 





حيوان ذو دين » وأكبر الأدلتة على ذلك فكرة الإله » فالاعتقادبوجودإله 
من حاجة لإقامة الأدلة العقلية على وجود الله » كما أنه لا حاجةللتدليلعلى 

دببأن ذلك أن الإنسان نا بلا بشكر نثر في تفسه فوجد فيها 2110" 
لا بد له فيها » ولا يدري من أين جاءته ولا يعرف عليها دليلاك واحدا » 
وجد أن الذي هو هو ٠‏ 

الماء هو الماء » ليس الماء ورقة ولا شحرة ولا قمتة ولكنه ماء وو 
والأرض هي الأرض ٠‏ هذه بديمية ثابتة لا يستطيع العقل أن يتكرهامهما 
اختلفت الأعصار والأمصار » فما هو الدليل عليها ؟ 

ما هو الدليل على أن الجزء أصغر من الكل » وأن وجود الشىء ذاته 
في الوقت عينه وانعدام هذا الشيء مستحيل ٠‏ إن التدليل على أمر معناه 
رد" هذا الأمر إلى بديفية نابتة ٠‏ فكيف.قدتل على البشهية وإلام نردها ؟ 
وكيف يصح”ة فى الأذهان شىء إذا احتاج النهار إن دليل ؟ 
لم تعش يومآواحدابغير هذا الاعتقاد وإن اختلفت المداركفعرف بعض الناس 
الاله الحقيقى الذي لا تدركه الأبصار » وألصق بعضهم صفة الإله ببعض 
المخلوقات ثم عبدها لا لذاتها بل لأن فكرته عن الإله تمثلت له فيها_وقد 
يعترض علي معترض بأن في الشبان اليوم من ينكر الإله ولايقر*بوجوده 
فآجيب بأن هذا الشاب لو ضاع في صحراء ويئس من المعونة أو أصابه 
مستغفر؟ ٠‏ فالإيمان لم يذهب من تفسه وإنما غطتته عوارض زائلة ٠‏ 
وذلك قريب من قول السيكدة رابعة العدوية وقد خبتروها أن(فلان) من 
العلماء أقام ألف دليل على وجود الله ٠‏ فقالت لو لم يكن عنده ألف شك 





لما أقام ألف دليل ! قيل لها : فماهو إذن ؟ قالت من ضاع في الصحراء 
واتقطع ماذا يقول ؟ قالوا يقول : با ألله ! قالت : ذاك هو الله ٠‏ وقول 
أناتول فرانس : إن كذا غراما من السكر في بول أشد الناس إلحادآترد”ه 
متومنا ٠‏ يريد أنه لو أصيب بمرض ويئس من الحياة ٠‏ 


د 0 


فإذا عرفت تاسيدي قيمة الحواس » وحدود الخيال » وطاقة العقل 6 
والسلام عليك ورحمة الله 20 ٠‏ 


ووو ااا 


1171/ نشرت سئة‎ )١( 





الخلقة المفقودة 5 


نشرت سنة 1361 


تحن اليوم ( في الشرق الإسلامي ) في دور اتتقال ليس له وضع 
ثابت » ولا صفة معروفة » فلا نحن نعيش حياة إسلامية شرقية كما كان 
يعيش أجدادنا » ولا نحن نعيش حياةغر ببةخالصةكالتي يبحياها الأوريون» 
ولكنا نعيش حياة مختلطة مضطربة متناقضة فيها ما هو شرقي إسلامى » 
وفيها ماهو غربي أجنبي » وفيها ما ليس بالشرقي ولا بالغربي » ولكنه 
منقول تفلاء محر>فآ مشوءهآ عن هذا أو ذاك ٠‏ بلأنت إذا دقتقتوانست 


النظر في حياتنا وجدت لها جانبين مختلفين » ولونين متباينين : الجافٍ 
الجانبان تلقاهما في كل عهد من عهود الانتقال في التارمخ ؛ ففي مطلع 
العصر العباسي كنت تجد في بغداد المحد“ثين والزهمّاد والفقهاء كسفيان 
والفخ ضمي[ وأبي حنيفة 4 وإلى جا نبهم الفسكاق والمجّان صمثكار وأبي 
نواس » والمتعصبين للعربية والشعويبين » ومن كل صفة زوجان » ولكل 
أمر ناحيتان » وكذلك كان شان الرومان أول اختلاطهم باليونان ٠‏ 
قف ساعة في أي شارع كبير في أي مدينة من مدن الشرق الإسلامى 
واعترض الأزياء » ترى الإزار والعقال إلى جان العمامة » إلى الطر بوش» 
إلى القبتّعة » إلى اللاطية حت ى أن أجنبية وقعمرة هذا الموتف فظ نأنالقوم 
)١(‏ أستعير هذا العنوان من الأستاذ الجليل أحمد امينفيمةالهالمنشور 
في العدد الأول من الرسالة 1١4.‏ رمضان سنة ١01‏ . 


إام مه عسو 





فيعيد المساخر (الكارتفال) ٠‏ وادخل عشرة بيوت تجد البيت الشرقي ذا 
الصحن الواسع والإيوان المشمخر والبركة ذات النوافير » إلى 
جانب البيت الأوربي المسقوف المتداخل الذي لا ترى فيه السماء إلا من 
ات ولح اليت سد ال ةنك لفرت الل 
الأسرءة والمتكات والوسائد والبسط والنمارق » إلى جانب الغرفة 
الأوربية ذات المقاعد والمناضد ٠٠٠‏ واعرض أهل الدار تجد بين الأب 
وابنه قرنا كاملا في اللباس والتفكير والعادات ٠‏ و الأب المساء 
تتلتقته* في المسجد أو قهوة الحي » ثم انظر الابنتجدهفي أحدثمرق صأو 
كن ناد للقمار أو للتمثيل أو للمحاضرات ٠‏ وانظر إلى الأم المحتجصة 
المصلّية الصائمة » وابنتها السافرة التى لا تعرف من أبن القبلة » ولا" 
تدري ما هو الصيام ٠‏ ولم يققف الأمر عند هذا الحد » ولكنه تعداه إلى 
الثقافة والعلم وسائر الأمور التي تتتصل بحياة الأمة انتصالا ماستا » 
فجعل فيها هذا الازدواج وهذا التناقض ٠‏ اجتمع باثنينمن المثقفين بالثقافة 
الإسلامية والثقافة الغربية » تتر الثاني ينكر المكتبة العربية جملة » 
ويجحدها مرة واحدة » وينبزها بالكتب الصفراءو الثقافة الرجعية الجامدة» 
لايدري أن المكتبة العربية أجل" تراث علمي عرفه البشر وأعظمه » وأنها 
رغم ما أصابها من تكبات : منها نكبة هولاكو حين ألقى الكتب .في 
دجلة حتى اسودء ماؤه ‏ فيما تقلوا ‏ من خيرها » ونكبة الأسبان حين 
أحرقوا الكتب وفيها حصاد أدمغة البشر قرونا طويلة » ولبثوا ليالي 
ستضيئون بنورها إلى الصباح ؛ ورغم ما أضاعه الجهل والإهمال لاتزال 
مخطوطاتها تغذتي المطبعات في الشرق والغربمن مئةوخمسين سنةإلىالآن 
دأبا بلا انقطاع » ولا يزال فيها ما يغذيها خمسين سنة أخرى فيكل ناحية 
من نواحي التفكير وفي كل فرع من فروع العلم * 

وتجد الأول ينكر العلم الحديث كله ويجحده بجماته ويعيش اليوم 





بعقل جدةه الذي كازقبل ثلاثمئةستنة » فلا علم عنده إلا علم العربيةوالدين 
والمنطق»ولا أدب إلا الأدب العربي» ولاكت بإلاهذه الحواشي والشروح التي 
لم تصلح أبدا حتى تصلح اليوم » والتي لا يتضوتر العقل طريقة في 
التأليف أشدء عثقما منها » إذ تذهب ثلاثة أرباع جهود المدر“س والتلميذ 
في فهم عباراتها وحل” رموزها والربع الباقي في فهم مادة العلم التي 
لا يخرج منها التلميذ على الغالب بطائل ٠‏ 

فرجالنا المتقفون وعلماؤنا بين رجلين : رجل درس الثقافة الإسلامية» 
ولكنه لم يفهم شيئا من روح العصر » ولا سمع بالعلم الحديث » ورجل 
فهم روح العصر ودرس العلم الحديث » ولكنه لم يدر أن في الدنياشيئة 
اسمه ثقافة إسلامية ٠٠‏ فمن أيهذين الرجلين ننظر النفع ؟ لا من هذا 
ولا من ذاك » ولكننا ننظر النفع من الرجل الذي عرف الإسلام وعلومه» 
وفهم روحالعصر وألم” بالعلج الحديث227 » هذه الطبقة امنتظرةمن العلماء» 


هذه الحلقة المفقودة هي التي يرجى منها أن تقوم بكل شيء » وهي التي 
يها رارع المددوق ودار العلوم العليا » والمدارس التي شيدت لتجمع 
دين الثقافتين كالكلية الشرعية في بيروت » ودار العلومفي بغداد » وينشتها 
من بتخرتج في المدارس العليا والجامعات ويكون ذا ميل إلى الدين » 
ويكون له إلمام يعلومة ٠‏ 


د عد 


من هذه الطبقة ينتظر النفع والفلاح » وعلى هذه الطبقة واجبات 
كثيرة بجمعها أصل واحد » هو دراسة الإسلام على أساس العلم الحديث 
واستخراج رأيه فيمشاكل العصر » وحكمه في الأحداث التي لم يعرفها 

) أنظر حاشية الصفحة (217) من كتابي ( من حديث النفس‎ )١( 





الفقهاء ولم تحدث في أيامهم ٠‏ وأهم من هذا كله الآن استخراجالقوانين 
الأساسية والحقوقية والحزائية من الفقه الإسلامي » بدلا1منأخذالقوانين 
الأجنبية برمتتها وتطبيقها في البلاد لإسلامية التي انبثق منها أعظلم 
تشريع عرف إلى الآن وأر رقاه ء وهذا العمل يبدا بالدراسات العلمية 
الفردية ثم يصل إلى الغاية المتوختاة » وهي أن تتم إحدى الحكومات 
الإسلامية العمل الذي بدأته لجنة المجلة ( مجلة الأحكام العدلية ) لكن 
اس أوسع وضبةاكييء » فلا تنقيتد هذه اللجنة بمذهب واحد من 
المذاهب الأربعة » بل لا بأس أن تأخد : بعض الأقوال من مذهب آخر عولا 
تتقيد بالمذاهب الأربعة بل لا بآس أن تآخذ يقول لبعض الأئمة الذين 
اندثرت مذاهيهم » كالثوري والأوزاعي والليثوالطبري والظاهري » إن 
صح” مستند هذا القول » ولا تنقيد أيضآ بهذه ه الأقوال بل 'نجتهد كما 
اجتهد الأئمة » وتأخذ الأحكام من الكتاب والسنة رأساً » وأن تبحث عن 
المصلحة التي يقتضيها النص » فإن الشريعة ما أنزلت عبثا » والأحكام لم 
تشرع لغو» ولكن لكل حكم مصلحة * ومن دقتق في اجتهادات الخلفاء 
الراشدين وجد أنهم يدورون مع المصلحة أينما دارت ٠‏ هذا عمر رضي 
الله عنه علم أنالمصلحةالمرادة من إعطاء الم لتّفةقلوبهم سهمآ من الزكاة إنما 
هي تقوية الإسلام وإعزازه » فلما حصلت المصلحة وعّر الإسلام أسقط 

سهم المولفة ٠‏ وهذه مسألة طلاق الثلاث ث بكلمة واحدة كان يقع واحدة 
صر ع عار كر ل سل 
عمر فرأى عمر أن المصلحة (فٍيامه) في إشماعه ثلانا فأوقعه مع أن الابة 
صربحة ف أنالطلاقمرتان(وقد عادت المصلحة اليوم في إيقاعهطلاقواحداً 
والرجوع إلى الأصل المعروف من الكتاب والسئتة ) ٠‏ وعطّل عمر حده 
السارق في عام المجاعة ٠‏ وهذا عثمان جمع الناس على حرف واحد من 
حروف القرآن » لأن المصلحة تقتفي هذا الجمع ٠‏ والحكومة الإسلامية 


سكيم سدم 








التي ْمل منها تحقيق هذا المشروع العظيم هي مصر وحدها ؛ لأنها 
الحكومة الإسلامية الكبيرة » ولأنها وحدها التى ينص* دستورها على 
أن دينها الرسمي الإسلام » ولأن/قيها الأزهرالمعمور وفيها العلماء » ولأن 
فيها اتجاهآ إسلاميا قويا ظهر في السنين الأخيرة » ودعوة قوية إلى 
استبدال القوانين الإسلامية بالقوائين الأجنبية ٠‏ 

ولو أني وجتهت هذه الدعوة قبل عشر سنين مثلا” لعرضت لها 
المعارضةمن ناحيتين : ناحيةالمشابخ الجامدين » وناحيةالشبا ب الجاحدين ٠‏ 
أما الأول فلأنهم كانوا يعتقدون أن الاحتهاد سدتبابه إلى يوم القيامة270 
وأن الفقهاء لم يدعوا شيئا إلا ييكنوا حكمه مع أن المسأآلتين مردودتان » 
لأن سد باب الاجتهاد معناه الحظر على الله أن يخلق مثل أبي حنيفة » 
وهذا محال ٠‏ وما دامت الأرحام تمتلىء » والنساء تلد » فليس مستحيلا” 
أن بنش مجتهدون وأثمة ونابغون يفوقون الأولين ‏ ولأن الفقهاء وإن, 
بذلوا الجهد » وفرضوا في كثير من المسائل أبعد الفرضيات » وبيكنوا 
حكمها »فإن من البديهي أنهم لم يتتكلموا في المسائل التي ظهرت الآذولم 
يعرفوها ٠‏ وإذا كان الإمام الشافعي قد غير رأبه في أكثر مسائل المذهب» 
حين انتقل إلى مصر » ورأى أفقاجديدا » حتىصار لهمذهبانقديم وجديد» 
“فلم لا يتغيتر الرأي في كثير من المسائل » وقد تغير العالم كله؛وتبدةات 
الدنيا » والإسسلام صالح لكل زمان ومكان » والأحكام تنغير بتغيشر 
الأزمان ؟ 


أما الشباب الجاحدون فقد كانوا يعارضون هذه الدعوة لأنهفم 
كانوا ينفرون من كل ما يتصل بالإاسلام » أو يمثة إلى الددين يسبب » 
ويموتون عشقا لأورئة » ولكل ما له علاقة بأورية ٠‏ 


(1) لا لم يسدء بابه » ولكنه لم يفتحكذ لك للناس جميعا»لكلمن استطاع 
أن بنظر في كتب الحديث » وبعرف درحاتها وأسماء رواتها 5 








أما الآن فقد اعتدلت الطائفتان » فلم يبق على وجه الأرض عالم مسلم 
يقول بسد” باب الاجتهاد » ويدّعي 'أن الفقهاء لم يتركوا فيا كان أي 
يكون إلا بينوا حكم الله فيه ؛ ولم يبق في الشباب المتعلمين (والمثقفينحقآ) 
من ينفر من الدين » ويفزع من اسمه » بل إن العقلية العربية:( ولا سيما 
في مصر ) قد اكجهت نحو الإسلام اتجاها قويآ ملموسا ؛ فعلماء مصر » 
وطلاءبيمصر » ورجالات مصر ؛ مؤيدون للاسلام متجهون إليه » وهذامما 
بسر » ويبعث الأمل في نشوء هذه الحلقة المفقودة » وإنجاز هذه 
الواجبات كلها ٠‏ 


تلن تن فنا 


والمسائل التي تحتاج إلى نظر وبحث واجتهاد كثيرة لا أستطيع الآن 


ولا أريد ‏ أن أستقريها كلها » ولكني أمثتل لها بأمثلة قليلة قريبة ٠‏ 

هذا رمضان قد جاء ٠‏ أفلا يجب إعادة النظر (مثلا”) في مسألةثبوت 
الهلال ؟ أليست هذه الطريقة المكبعة اليوم في أكثر البلدان الإسلامية 
متوديةإلى الفوضى الظاهرةو النتائمجالغريبة المضحكة ؟ ألم تمر سنواتثبت 
فيها رمضان في بعض البلدان الإسلامية السبت » وفي غيرها الأحد وفي 


أخرى الاثنين ٠٠٠‏ وهو يبدا في الواقع في يوم واحد ؟ آلا يبدو همذا 
مخالفاً لجوهر الدين ؟٠*‏ 

أنا لا أدعو إلى بدعة جديدة » فقد تكاكم الفقهاء في هذه المسألة » 
فمن فتهاء الحنفية من قال بأن رؤية الهلال في قطر توجب الصيام على 
الجميع » فلماذا لا تتخذ مرصد؟ منتظما في إحدى البلدان الإسلامية » 
ثم تذاع نتائج رصده على البلدان الإسلامية كافة فيعمل بها ؟ أتكون 
بذلك مخالفين أو مبتدعين » والفقهاء قد قالوا بهذا ؟ 


سس انا سس 





ومن فقهاء الشافعية كالقفتال والرملي وابن سريج من قال بالأخذ 
بالحساب » والاعتماد على العلم الثابت » فلماذا لا نآأخذ بهذه الأقوال » 
ونحن في عصر ترقتى فيه العلم » وصار يعرف موعد الخسوف مثلا” » 
بالدقيقة والثانية » ويثبت خيره عيانآ » أفلا يعرف موعد ولادة القمر 
وظهوره ؟ 

إِنْ الاعتماد على الشهادة في رؤية الهلال ينتج أمورا عجيبة » منذلك 
أن جماعة من قرية دوما شهدوا عند القاضي بدمشق أنهم رأواالهلال » 
وآثنت القاضي رمضان اعتماد؟ على شهادتهم 6 فقال عمي الشيخعبدالقادر 
الطنطاوي ( وهو شيخ احم إل الال علم املد الور 0000 
قال للقاضي : إن هذه الشهادة كاذبة وإن الهلال لا يمكن أن * يرى الليلية 
الثانية » فضلا عن الأولى ٠‏ وذهب مع القاضي وجماعة من وجوهالشام 
إلى دوما » وأحضر حضر الشهود » ووقف معهم في المكان الذي زعموا أنفم 
رأوا منه الهلال في الجهة عينها » والساعة ذاتها » وسألهم : أين الهلال ؟ 
فلم يروا شيئآ ٠‏ ثم قال واحد : هاهو » فقال الجميع هاهو » فأخرجعمي 
نظارة مكبرة وأ راهم » فإذا الذي رأوا غمامة طولها متران » انقشعت بعد 
وان ! 

وقد حدث مثلهذا كثير؟ ٠‏ سمح تمن مشابخي » ولمأر ذلكنيكتاب» 
أن أنس بن مالك رضي الله عنه شهد عند شريح القاضي أنه رأى الهلال» 
فقال له ا أ ع م وفع ل ال : ها هو ٠ ٠‏ فنظر شربح 
وهو الشابة الحديد البصر » فلم “ير شيئا وأنس يقول : هاهو ٠.٠‏ 
لان ع رس عاج انر لعا ماله ة يراها فيحسبها 
هلالا ٠٠٠‏ فأزاحها فلم بعد يرى شيئا » 

ومنها مسألة الطلاق » لقد بلغت مسألة الطلاق حد لابجو زالسكوت 


د د 


حب برا عب 





عئه » ولا بدتمن إعادة النظر فيها ٠‏ و“شر'ع قانون لها يتؤمن المصلحة 
العامة » ويحقتق غرض الشارع ٠‏ 

يكون الرجل في السوق يبيع أو يشتري فيحلف بالطلاق على أمر » 
فتطلكق امرأته وهي في دارها » ويتشر“د أولادها » وتنهدم دار على روس 
أهلها ؛ أو بغضب من أمر فيحلف بالطلاق مع 3 الذي أفهمه أنا0 أن 
الزواج عقد يعقد قصدا يراد به ضمه حياة الرجل إلى حياة المرأة » وأن 
الطلاق عد مثله يراد به حل العقد الأول » ولا بأس أن يكون حل*العقد 
بيد الرجل وحده ولكن لا بدت من ثبوت القصد ‏ وأعني بالقصد أنيطاتق 
الرجل وهو يفكثر في معنى الطلاق وتنائجه » ويقصد فكةالرابطةالزوجية 
فيجب أن يكون القصد شرطا في وقوع الطلاق » ويجب أن نجد طريقة 
مادية لإثيات القصد » كأن يشترط تبليغ الزوجة الطلاق بواسطة موظف 
مخصوص ينصبه القاضي فإن طادّق رجل وهو قاصد من غير واسطة هذا 
الموظف » بيقع الطلاق دينا » ولا تسمعبه الدعوى ء 

هذا وأنا لا أجتهد في هذه المسألة ولكن أدعو إلى الاجتهاد فيها 
ودرسها ٠‏ 

وهناك مسائل كثيرة » لا أعمد الآن إلى استقصائها  *‏ 


د تع فنا 
متى وجدت هذه الحلقة المتقودة ذرست هذه المسائل كلها » فحققت 


حاجات العصر وأجابت مطاليه » ولم تحرج على أصو ل الإسلامولمتخالف 
قواعده ودرست الإسلام من كافة التواحي العلمية والفنية والاجتماعية» 


)١(‏ قرأنا أن الأستاذ الجليل الشيخ أحمد 00 أتف كتابآ في الطلاق 
عالج فيه هذه المسألة » ولكن الكتاب لم يصل إلى دمشق ق أصلا »ولم آره في 
مكتبة مع أني سألت عنه كثيرآ . 


مس ءاي سسب 





فإن درسنا الحقوق الأساسيةالعامة » درسنا الحقوق الأساسيةف الإسلام» 
وإن بحثنا في الاشتراكية بحثنا عن رأي الإسلام في الاشتراكية » وإن 
اتقطعنا إلى التاريخ درسنا التاريخ الإسلامي درسا حديثا » وإن اشتغلنا 
بالفلسفة درسنا تازيخها في الإسلام » وحكم الإسلام في نظرياتها 
ومسائليا .5 

عند ذلك يمتحي هذا الازدواج » وهذا التناقض من حياتنا » ونحيا 
حياة كاملة قد اصطبغت كل ناحية فيها بالصبغة الإسلامية وهذا هومثلنا 
الأعلى الذي يجب أن نطمح إليه ».٠‏ 1 


5 


حاشية : 

كتبت هذه المقالة من أكثر من ربع قرن » وقد جاء فيها ما لابد من 
التنبيه إليه » من ذلك أنه ان خالف عمر وعثمان وأمثالهم النص ظاهر؟ فإن 
لهم مستندآ شرعيآ ولولاه ما أجمعالصحابةعلىالرضا بما صنعوا » وإجماع 
الصحابة دليل وليس لغيرهم أن يصنع مثلهم » وقد غلط في هذه المسألة 
كثيرون أولهم ( الطوني ) وآخرهم الشيخ عبد الوهاب خلااف في ( السياسة 
الشرعية ) » ومنها أنه لا يجوز الاعتماد على الحساب وحده في إثباترمضان 
بل لا بد من الرؤية . ومنها انه لا يجوز تقييد وقوع الطلاق أو سماع 
الدعوى به بتبليغ الزوجة الطلاق كما جاء في المقال ٠.‏ 





شؤوارد الشواهد 


نشرت سنة/!196 


سألني سائل عن بيت : 
كن قسن هلك هلك واحد كله شان قرع لكا 
المروي في عدد الرسالة الأخير » لمن هو ؟ فقلت : لعتبندةبن الطبيب» 
واسم الطبيب يزيد بن عمرو » وهوشاعر مخضرم معروف من قصيدته 
التي يرثي بها قيس بن عاصم ال منقري وقبله : 
عليكسلام الله قيس بن عاصم ورحمشه ماشاء أن ترحكمبا 
تحيتة” من غادرته غرض الردى إذازار (عن شحط ١١”‏ ) بلادكسائما 
ففرح بذلك فرح من كان عندهلقيط فعرف نسبه » وكنتقدواليت 
البحث عن أمثاله من الأبيا تالشاردة._. التى لاتكاد تجد أديبا ولامتأد”با 
لايتمثل بها إذا كتب أو خطب » وقل'فيالمتأدبين من علم أنسابها » وعرف 
أصحابها ‏ حتى اجتمع لي طائفةصالحة » تملأ مجلّدة لطيفة » فرأيت 
أن أنسب بعضها في الرسالة ٠‏ 
من ذلك : 
١‏ ل لاتنثه عن خاق وتاتي” مثله عسار” علياك إذا فعلت عظيم 
للمتوكّل الليثي » وهو شاعر إسلامي ( كان يمد حمعاويةوابنهيزيد» 
من قصيدته التي يقول فيها : 
للثانيات بذي المجاز رسوم فببطن مكة عهمدهن” قديم 
فتبمتئحر البثد:زالمقاتدمنمنى 2 حال تلوح كأنهن* نجوم 
)١(‏ الشبحط : البعد (؟) جحلة بالكسر وهي المحلة + 1 


عد وه م 





؟ ل أخاك أخاك إن" من لا أخا له 


كساع إلى الهيجا بغر سسلاح 


لمسكين الدارمي وهو ربيعة بن عامر بن أنيف » قدم على معاوية 
وسأله أن يفرض له » فأبى » فخرجمن عنده وهو يقول : 


أخاك آخاك ٠.٠‏ ( البيت ) ٠‏ 
وإن ابن عم المرء فاعلم جناحه 
وما طالب الحاجات إلا مغرر 
؟ - العبد يقرع بالعصا 


لأبي الأسود الدؤلي ٠‏ وقبله : 


أعصيتت” أمر أولى التهى 

ا ا 

؟ ل فعين الرضا عن كلعي بكليلة 
لعبد الله ٠‏ 


وهل ينهض البازي بغير جناح 
وما نال شيئا طالب كنجاح 
والحر: تكفيه القاله 


والمرء يعجر لد محاله2) 
ولكن“عين السخط تبدي المساويا 


بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب » وكان صديقاً 


ا اك بوعاين بن عبد للب ٠‏ و5 “يرميان 


ا م 
فآأنت أخى مال لم تكن لي جاجة 
كم وببنك بعد ما 
ا 
فعين الرضا ٠.٠‏ (البيت) ٠‏ 
كلانا غني عن أخيه حياتته 


) لا محالة أي لابد ( والبد* المناصوالمخلص‎ )١( 


نه امول 0 لا 
ذإن عرضت أيقنت أن لاكخالتا 
بلوتك في الحاجات إلا 70 
ولابعض ها فد ]دا كد ا 


ونحن اذا هتمه [خيكا عا ]0 


» والذي أحفظه ( والمرء 


يعجز لا المحالة ) والمحالة الحيلة وهو من أمثال العرب » وأنشد في اللسان 


لأبي دؤاد : 
حاولت حين حرمتني 
والدهمر يلعب بالفتى 
وثعالة » الثعلب : 


والمرء بعجز لا المحاله 
والدهر أروغ من ثعاله 


(؟) دوى هذا البيت القالي في ذيل الأمالي لغيره ( ص 5/) أميرية 





ه - فإن كنت مأكولا فكن خير آكل2 وإلا قادركني وكلاامسزق 
لشاس بن نهار من قصيدة.قالها لعمرو بن المنذر بن امرىء القيسبن 

النعمان وهو عمرو بن هند 20 » وهند أمّه عمةأمرىءالقيس الشاعر ؛ لما 

.هم" بغزو قومه عبد القيس » فلما سمعها تركهم » وتمثل به عثمان يوم 

الدار ٠‏ وبه سمي الممزق ( بالفتح ) وقيل بالكسر والتحقيق أن الممزق 

( بالكسر ) شاعر آخر متأخر يعرف بالممز”ق الحضرمي + 

* ب كناطح صخرة يومآ ليوهنها فلم “بضر'ها واعيا قرنه الول 
للأعشى 9 من قصيدته التي مطلعها : 

ودع هريرة” إن الركب مرتحل وهل *تطيق وداعا أيها الرجل 
وقيله : 

الست منتهية عدن نحت أآثتلتنا . ولسست ضائر”هااما أطكت اليل 29 

*نغري بنا رهط> مسعود وإخوته يوم اللقاء فتتردي ثم تعتزل 
ومنها البيت المشهور 

قالوا : الطراد* ! فقلنا: تلكعادتنا أو تنزؤلون فإنا معقس *نز*ل 

عقم النساء فلم يلدنشتيهه إن اللساء بمثله عقيم 
لأبي دهبل ( وهب بن زمعة ) الجمحي ٠‏ مدح معاوية ومدح ابن 

الزيير وولاءه عملا في اليمن » قاله ابن الأزرق » عبد الله بن عبد الرحمن 

ابن عبد شمس بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم وبعده : 


. ) وهو المحرق ( الثاني ) وهو الملقب ب ( مضرئط الحجارة‎ )١( 

(؟) وفي ( الؤتلف والمختلف ) للآمدي ذكر لسبعة عشر شاعراً كلهم 
نهر قا بالاعثمى 6 وإن أطلق الاسم انصرف إلى الأعشى الكبير ميمون . 

(؟) الأثلة الأصل ونحت أثلته قال في حسبه » وأطّت صوانت وفي 
حديث أم زرع ( فجعلني في أهل صهيل وأطيظ ) أي خيل وإيل ٠‏ 





تزار الكلام من الحياء تخاله ‏ ضمنة”» وليس بجسمه سقنم 

/ ل وكنا كندماني جذيمة؟)حقية من الدهر حتى قيل أن يتصدعا 
له 
رامكات بها عا سه ذا دقعت على د أخنيا سار جل 

9 - وما طلب العيشة بالتمني ولكسسن" انلق دلوك في الدلاء 

وقال اه 

تجلك بمائها يوما ويوما تحلك بحلمئاة وقليل مناء 

٠‏ - يا ربّةالبيتقوميغيرصاغرة ‏ ضمي إليك رحال” القوم والقربا 
لمرةة بن “محكان » شاعر إسلامى مقل* » *بعدة في الأشراف الأجواد 

وبعذده : 


في ليلة من جمادى ذات أندية9» لايبصر الكلب من ظلمائها الطميا 
لاينبح الكلب فيها غيرة واحدة حتى يلف> على خينشومهالذ“تبا 

قالوا » وكان الضيف يستبقى معه سلاحه مخافة البيات » فهو يقول 
لها ؛ ضمتي سلاحهم إليك فهم عندي في أمان ٠‏ 


١‏ عنائرءلانسالوسل:عنقرينه ‏ فكل قرين باللقارن يقتدي 
أتعرف رسم الدار من أم معبد نعم ورماك الشوق قبل التجلد9©» 


, الضمن |ازمن ورناً ومعنى والضمالة الرهالة‎ )١( 

(؟) جذيمة ( كسفينة ) الأبرش بن مالك بن فهم بن غنم بن دوس ملك 
الحيرة وأخباره مع الزباء ونديميه معروفة مشهورة. وحسب قوم أنالزباء 
هي زينب ( زنوبيا ) ملكة تدمر » وليست بها » وأظنأن قصة الزباء مصنوعة 

(؟) جمع ندى على الشذوذ لأنه ( في القياس ) جمع لما كان ممدودة 
ا وري لال الات 

(؟) ويبروى البيت لطر فه ٠‏ 








5 أريد حياته وبرسد قتلي 

وتتمته : عذيرك )١(‏ من خليلك من مراد 

من قصيدة قالها عبرو بن معد يكرب لقيس بن مكشوح المرادي » 
ملجم المرادي ٠‏ 
- إذا لم تستطع أمرآ فدعه وجسااززه إلى مسا تس يسيع 

لعمرو أيضاً من قصيدته التى مطلعها : 
5 - ألا ليت اللحي كانت حشيشا فتعلفهسا خيسول السلمينسا 

لابن مفر”غ الحميري » واسمه يزيد بن ربيعة » شاعر إسلامي 
أولع بهجاء آل زياد بن أبي سفيان » وهو جد" السيد الحميري » قاله في 
عناد بن زياد وكان عظيم اللحية ٠‏ 
6 - وإني لعبد الضيفمادامنازلا وما فيء إلا تلك من شيمة المبد 
٠‏ كذلتهوعلى لسنةالناسورواته: ٠‏ وما شيكة لى غيرها تشه العبذا 
لجماله بخاف العين فيكتخذ اللثام 6 شاعر إسلامى مقل* »© معادود 
في الأجواد والأشراف » والبيت من قطعة له هي : 
بعاتبنى فى الدكبن قومى وإنما ديوني في أشياء تكسبهم حمدا 
أسد” به ما قد أخكلثوا وضيكقفوا ١‏ شغور حقوق ما أطاقوا لها سدا 
وقد نسبه في اللسان لعلي بن أبي طالب وإنما تمثّل به علي ٠.‏ 

اث كانم 

)١(‏ العذير : النصير والعاذر وهو منصوب بتقدير الفعل ( اطلب ) وقد 
نسبه في اللسان لعلي بن أبي طالب وإنما تمثثل به علي ٠.‏ 


سمه 





فإن أكلوالحمي وفر'ت لحو مهم وإن هدموا مجدي بنيت لهومجدا 
وإن ضيئعوا غيبي حفظت غيوبهم 
وإ إن هئم هو”وا غيئي هتوريتلهم “دا 
وإن زجروا طيراً بنتحنس تمر" بي ١‏ زجرت لهمطيرآ تمترثبهم'سءدا27 
ولا أحمل الحقد القديم عليهم وليس رئيس القوممنيحم ل الحقدا 
وليسوا إلى نصري سراعا وإنذهم” دعوني إلى نصر أنيتهم “شدءا 
لل الى أن لا أ ل عد اقل الي لى اللي رد 
وإني لعيد الضيف ٠٠‏ (البيت) 
1 - تمتع من شميم())عرار نجد ‏ فما بعد العشيسة عن عسرار 
للصمة بن عبد الله القشيري » شاعر إسلامي غتز ل مجيد » منأبياته 
المعروفة » وقيله : : 
أقول لصاحبي والعيس #موى 6 ينا بين المنيهة فالضمار 
وبعده : 


الآانا حيذا نئنحات نحعحد ورنًا روضه بسهمد القطار 
وأهلك إذا بحل الحي نحدآ1 و«أنت على زمانك غير زاري 
شهور نفقضين وما شعرنا لإتصاف لفن ولا سدازا 


وروى : غب؟ القطار وهو المطر ء وروى : شهورقدمضينء والسرار 
آآخر الشهل » 


-كانلميكنبين الحجونإلىالصفا 2 آنيس ولم يسمر بدكة سامير 
( منسوب المضاض بن عمرو الجرهمي9© » من قطعة ( زعموا أنه ) 


)١(‏ من أمور الجاهلية زجر الطير » والتفاؤل بها أو التشاؤم ( إن طارت 
ار ا ا اا ل ل ا لت ا اا 
الم ول لا ل لت ف لاه طلس ارائحة 
(؟) وماهذه لغة جرهم ولا هذا شعرها إن كان لها ( في عربيتنا 
هذه ) شعر ٠‏ 
دوه - 








1 كن]) كاهلا نادت 
وأخرجنا منها المليك بقدرة 
ديا و تا مطة 
وبدءلنا ربي بهادار غربة 
سرح المت بكي يلد 
وهل بصاح العطارماافسد الدهر 


صروف الليالي 0 را 
كذلك باللناس تجري المقادر 
كذلت لكت ] درن الدان 
بها الذرب بعوي والعدو المكاشر 
بها حرم أمن” وفيهما المعاقسر 


لأعرابي » نظر إلى امرأنه فرآها تتجمّل وهي عجوز » فقال لها : 


عجوز *ن رتجتي أن تكون فتية 
تتد*سة إلئ العطار سائعة أهلها 


وقدلحبي7١؟الجنبانواحدودب‏ الظهر 


وهل يصلح العطار ما أفسدالدهر 


فأجابته ببيتين » وجمعت عليه نسوتها فضرينه ٠‏ 


9 - ستقطع في الدنياإذاماقطعتني 


يمينك فانظر أي- كف تبدال 


لمعن بن أوس المزني » شاعر مخضرم مجيد معمكر » من قصيدته التي 
يقول فيها : 


لفتترك ما أدري وإنى لأو'جّل 
وإني آخوك الدائم العهد لم أخن 
أحارب من حاربت منذويعداوة 
وإن “سؤ"نني بوم صبرت إلى غد 
ستقطم +٠٠‏ ( البيت ) ٠‏ 

وفي الناس إن رتت حبالكواصل 
1 نعف أخاك وجدته 
ويركب حدة السيف منأنتضيمه 


20 
آذاءانت 
ل 


على أيتنا تأتي المنيكة أوءل 
إن ابزاك خصم أو نبابك منزل 
وأحبس مالي إن غرمت فأعقل 
للد رون لك ا له 


وفي الأرض عندارالقلىمتحوءل 
على طرف الهجران إن كان يعقل 


إذا لم يكنعنشفرة السيف مزاحل 


٠. أي ذهب لحمها » ورجل ملحوب قليل اللحم‎ )١( 





وغي طويلة جيّدة » ومنها البي تالسائر 


إذاا نصرفت نفنسيعن الشي ءلم تكد 
-فهبك يمينياستاكلت فقطعتها 
لدعبل يعاتب مسلم ؛ 
آنا متختلد” كنا عقيدي مودة 
فصكيرتني بعد اتتكائك27 متهما 
غشششت الهوى حتى تداع ت أصوله 
6 بين الجوا 0 
ا 28 تنيت يلد 
1١‏ - فإما أن تكون أخي بحق 
وإلا فاك رحني واتخذني 


للمثقب العبدي ”© » وبعده : 


ها أذرئ إذا يممت أزوضنة 
الخير الدى أننا متعيته 
ات إن القأوب إذا تنافر ودها 


اليه بوجه آخر الدهر تقبل 
دجتعت فى قير ده 1 


بن.الوليد ‏ من ,تصيدعه التي وول ها . 


هوانا وكليانا حبينا حا لل 
نا واكدلت الود حتى ا ا 


دخيرة؛ ود طالمخا قلة تتقا 
تخترقت حتى لم جد لك مرقعا 


فأعرف: منك غتثي مسن سميلى 
و1 تقر 5 وتكقية ٍ 


ادا لين أبهسا يليني 


أم القسر الذي هو ببتغيني 
مثل الزجاجة كسرها لا يشعب 


لصالح بن عبد القدوس » ومن قصيدتنه الطويلة في الحكم »ومطلعها: 


صرمت حبالك بعد وصلك زينب 
فدع الصبا فلقد عداك زمانه 
وبعدهما البيت. السائر 
ذهب الثسبانب فما له من عودة 
ومنها: 
لا خسين في ود” امرىء. متمق 
يعطيك من طرف اللسان حلاؤة 
)١(‏ انتقاضك وتحولك . 
(؟) سياتق ذكره . 


والدهر فيه تصسرثم وتقائب 
واجهد. تسرك أمرة من اا 


وآتى المشيب فأين منه الممرب 
حنى اللنسان وقلبه تئهن 
ليدع مك كمكذا زوع الثعاب 


م" 





8 - تمسئك إن ظفرت بذيل حر 


فإن الحرء في الدنيا قليل 


من شعر الفقهاء » وهو لأبي إسحق ابراهيم بن علي بن بوسف 


الشيرازي الفيروز آبادي العالم العَكم المعدود 


سألت الناس عن خل” وفي” 
25 - إن الكرام ! إذا ماأسهلواذكردآ 
8 ب حسن قول ( نعم )منبعد(ل) 


من أعلام الملة وقبله : 
فقالوا : ما إلى هذا سبيل ! 
من كان يالفهم في المنزل الخشن 


وقبيح قول ( لا ) بعد ( نعم ) 


للمثقب العبدي وهو عائذ بن محصن بن ثعلبة 217 » شاعر جاهلي 
ا د ياة النعمان بن المنذر » 


لمثقب ( بالكسر ) لبيت قاله وهو 


ا بكعتة وسدلن رقمآ 
من قطعة له يقول فيها : 
لآ تفوالن إذا مالم ترد 
حسن قول ( نعم ) ٠٠٠‏ ( البيت ) 
إن (لا) بعد ( نعم ) فاحشة 
وإذا قلت ( نعم ) فاصبر لها 
أكرم الجار وراع حقكه 
إن شسرء الناس من يمدحني 
5ت مثشذا الذي ماساء قط 


سامح أخاك إذا “خلئط' 
وتحاف” عن تعنيفلة 
واعلم بأنك إن طلبب 
ب وإنامر" بمسيو يصبح سالا 


للمعلوط بن >بدءل القثربعي”" 


وثقين الوأصاوص للعيون 


أن تنم الوعد في شيء : ( نعم ) 


فب (لا ) فابدأ إذا خفت الندم 
بنجاز الوعد إن الخلف ذم 
د لان اس ا سم 
حين يلقاني وإن غبت شتم 
ومن له الحسنى فقفط 
للحريري » من المقامة الشعرية » وأول المقطوعة : 


رده اتات الي 
إن زاغ يوماأأو ا قر 
من الناس إلا ما جنى لسعيد 
وقبله : 


0 0ل امه قاسن بعالك وفيل 2 أذلك 
(؟) روى الأبيات حبيب في الحماسة ولم يسمه وسماهصاحباللسان 





مثى ما يرى الئاس العني“ وجار'ه فقير يقولوا عاجز وجليد 

انال القع ولا قن لكات ٠‏ كين ساود «اسيك دوه 

إذا المرء أعيته المروءة ناشئاً فمطلبها كملا عليه شدييد 

وكائن رأينا”" من غني” *مذمتم 2 و*صعلوك قوم مات وهو حميد 
وإن امرك ٠.٠٠‏ ) البيت ) : 

- نوائب الدهر ادابتني 2 وإنماا بوعظ الإدو 
لسليمان بن وهب وزير الممتدي » قاله في نكبته » وبعده : 

تتا دقت لاوا وذقت م1 اكاك عي ال ا 


5سأخاقبذيالصبرآنبحظىبحاجته ومدمن القرع للأبواب أن يلجا 
محمد بن بشير الرياشي » شاعر عباسي ماجن ظريف هجئاء » لم 

يفارق البصرة ولم يتكسكّب بشعره » وقبله : 

كم من فتى قصرتفيالرزقخطوته ألفيته بسهام الرزق قد فلجا9» 

لا تيسن - وإن طالت مطالية ١‏ إذا استعيت بصير أن ترى فرحا 

إن الأمور إذا انسدتت مسالكها فالصير يفتتح منها كل ماارتتحا © 
أخلق بذي الصبر (٠٠١‏ البيت) 

٠‏ - من راقب الناس مات غما وفساز باللسذة الجسور 
لسسلتم الخاسر » ابن عمرو بن حماد » وسمي الخاسر لأنه باع ( كما 

قالوا) مصحفاً كان له واشترى بثمنه طنبورا » أخذه من قول ( أستاذه ) 

شثار : 

من راقب الناس لم يظفر بحاجته وفاز بالطيبات الفاتك الهج 

١‏ - فلا وأبيك ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء 


. لا بجمع في القياس حظ على أحاظي‎ )١( 
0 1 
. ظفر وفان‎ )9( 

(؟) انقفل » وروي يفتق بدل يفتح . 








رواه أبو تمتام في الحماسة ؛ ولم ينسبه » وقبله : 


وأعرض عن مطاعم قد أراها 
فلا وأبيك ٠٠٠‏ (البيت ) 


"؟ ب بريد المرء أن يعطى مناه 


فآتركها وفي بطني انطواء 
وسقى القدوده متنا بقى اللحاء 


ويابى الله إلا ما يشساء 


لقيس بن الخطيم الأوسي » شاعر فارس قتل على جاهليته منقطعة 


عول فيها: 

وما 00 
وبعض خا ثق الأقوام داء 

يريد المرء ٠٠٠‏ ( البيت ) 

وكل تلديدة نزلت بقوم 
ولا يعطى الخريص غنى لحرص 
غني* النفس. ( ماعسرت ) غني” 
«» ل أضاعوني وأي فتى أضاعوا 


يمون بها الفتى إلا بلاء 
ماناء اللطفن ليبس له دواء 


سيأتى بعد شداتتها رخاء 
وقد ع ا الحود الثراء 
وفقر التفس (اما عمرت )شقاء 
ليوم كربهة وسناد ثفسسر 


للعرجي » وهو عبد الله بن عمر بن عمرو بن عثمان بن عفان » شاعر 
إسلاميحجازي كانينحو منحىابنأبي ربيعة في >غز له » قاله لما حبس » 


وبعده : 
ا اك متك ناكا 


*أجرتز في المجامع كل يوم 
ا لم آكن هم وسيطا 
عغسى الملك المجيب كن دعاه 
فأجزي بالكرامة أهل ودءي 
ب أشاب الصغيروافنىالكبير(م) 


)١(‏ وأوى وبأتي 


وقد شرعت أسكتها لنحري 
لم تك : بتي في آل عمرو 
سينجيني فيعلم. كيف: شكري 
وأجزي بالضغائن أهل وتري”» 
كر الفداة ومسر” القشي 


أي ينمو وينمي ٠‏ 


(؟) راجع قصة أبي حنيفة وجاره » وقصة المأمون في سداذ (بالفتح) 
وسداد ( بالكسر ) وهما مرويتان في اكثر كتب الآدب . 


لش هه سم 





للصلتان العبدي ”2 » وهو قثم بن خبيه من عبد القيس » شاعر 


إسلامى خحبيث اللسان » وبعده : 
إذا نه هرمت" وه ]| 
نروج ونعدو لحاجاتنا 
ويسلبه الموت اثوابه 
ه؟ ‏ لثئن ساءني أن نلتني بمساءة 

لان الدثمينة 


أب بعد ذلك يد دا 
ود تمئع لع له اوت ماث شتهمو 
لقفد سراأني أني خطرت سالك 


» عبيد الله بنعبداللهالخثعمى » والدمينة أمه » شاعر 


ريات ال د يله 
سلي البا نةالغيناء بالأجرع ”الذي 
وهل قمت.بعد الرائحين عشيّة 


و نشتك” الهوى. ثم افعليمابدالك 
به البان هل حيكيت أطلال دارك 
مقام أحى البأساء 9 واخترتذلك 


وهل هملت عيناي في الدار غدوة 
أرى الناس يخشو ‏ الستينو إغا سني 
التيأخشىصروف احتماءلك © 

)١(‏ وهو غير الصلتان الضبي » وغم الصلتان الفهمي » الذي روى 
الجاحظ بيت : ( العبد يقرع بالعصا ) له » والصحيح أنه لابي الأسود 

(؟) الأجرع المكان السهل المختلط بالرمل والغيناء الوارفة الظل 

(9) أي البائس الفقير 

(؟) المتساقظ 

(ه) يخلط الناس في الاسة ستعمال بين العام والسئة » وهما مترادفتان 
ولكن ليسنى في اللغة كلمتان بمعنى واحد:( انظر كتاب الصاحبي وكتناب 
الفروق اللغوربة ).ولا.ند.من اختصاص كل لفظة نشيء*لا تدل عليه الأخرى» 
فالسنة في الأصل للشدةة. والقحط والعام لليسر: والرخاء ( اقرأ آبناتسورة 
بوسف ) والسنة عند العرب مرزادفة-الشدة. والبلاء تقول الت ل مين 
واصابتهم السنة والعام للسئة التتمسكة والسنة للقمربة ومن تتبتّع كلام 
العرب وجدذلكمستفيضآ وقدنبهعلينه :شيخنا المغربينيٍالرسالةمنأمدبعيد 

(5) ارتحالك 


بدمع كنظم اللؤلق المتهالك©) 
ربيعي الذي أرجو نوال* وصالكٍ 


ِ_ِ ١| 





ومنها: 


اك فى النار, ر أعلم أنه 
لقدكمت 1 0 فوطتتها 
أبيني : أي “يمنى يديك جعلتني 
الئن ساءني ++ ( البيت ) 
تعاللت كي أشنجى وما بك علة 


؟ # ولي كبد مقرو حةمنببيعني 


ورقراق عيني رهبة من زريالك 
لف سد و اك 
سد مه مراك 
ف ام رتس يسالك 


تريدين قتلي قد ظفرت بذالك 
بها كبدآ ليست بذات قروح 


له21 من قصيدة له فيها إقواء ٠‏ وبعده : 


أبىالناسو ينب الناسلايشترونها ومنذالذي شري "دوكى”بصحيح 


/ا؟ # كل امرىءصائريومآلشميته 


إفف 


لذي الأصبع العدوانى » واسمه حرثان بن محرب »© من قصيدة له 


لويلة©» أولها : 
يامن لقلب طويل البث محزون 
ومنها: 

أررى اانا شالت تعامتنا 
لام ابن عمك لاأفضلت في حسب 
ولا تقوت عيالي يوم مسغبة 
فإن ترد عرض الدنيا بمنقصتي 
2 فإن تكن الأيام فينا تبدالت 
دنا ليترمتا فنناة:.صلية 


كر رقا مكاريق 


مختلفان فأقليه وتقليني 
قاف كرون إل اخالافة دوامتي 
و ولا نت داني فتخزوني 
0 بنفسك في العزاء تكفيني 
فإن ذلك مما ليس شحينئ 

ببؤاسى ونعمى والحوادث تفعل 
ولا ذكلتا لتى لذن سكل 


)١(‏ في رواية القالي وبياقوت وتروى لمجنون ليلى 
(؟) ويب الناس وبح الناس والدوى شدءة المرض 
(5) القصيدة في الأمالي ( الجرء الأول ) 

سد ساو! سد 





متهما: 
تعز" فإن الصبر بالحر أجمل 
فلو كان يغني أن “يرى المرء'جازعا 
لكان التعزتي عند كل مصيبة 
يك ذكل” ليشن كدو العمامه 
فإن تكن م البيتين ) ٠‏ 
ولكن رحلناها نفوساً كريمة 
وقينا بحسن الصبر منا نفوسنا 
6 2- وإنما أولادنا يننا 


لإبراهيم بن “كنيف النبهاني » من شعراء الحماسة » من قطعة له » 


وليس على ريب الزمان معو”ل 
لحادقة أو كان يغنى التذلل 
ونائبة بالحر أولى وأجمل 
وما لامرىء عما قضى الله مزحل 


“تحمل ما لا 0 ستطاع فتحمل 
فصحّتننا الأعراض و الناسهزءل 


اكادنا تمشي على الأرض 


لحطان بن المعتّلى » شاعر إسلامى من شعراء الحماسة » من قطعة له 


ا : 
أنزلئى الدهر على حكمه 
ا الع رفظ الى 
إتكساي النهر ويا يبنا 
لول ”شتات كر تعب انقلا 
لكان لي مضطرب واسع 
وإنما أولادنا ٠٠٠‏ ( البيت ) ٠‏ 

لو هيت الريح على بعضهم 
٠‏ - إذا مافضبنا غضية مضريئة 


فليس لي مال سكوى عرامق 
أضحكنى الدمر كا برضى 
“رددن من بعض الى بعش 
في الأرض ذات الطول والعرض 


< موه 35 م : من | 0 
هتكناحجا ب الشمس أو 'قطرتدما 


للقتحيئف بن خميئر (أوخميكر)2©20 بن سثليم الندي” ( أو البدي” ) 
شاعر إسلامى كوف أدرك الدولة العياسية » أخذه منه شكار فأدخله 


ف 3 قصيدته » وقبله : 


)١(‏ والذي في القاموس غلط 


6 





لقد لقيت أفناء ككر ين وافل وه زان بالبطحاءضر بآغشمشسا 27 


١‏ - ومن لم بمتبالسيف مات بغيره تعدتدت الأسباب وألوت واد 
لابن نائة السعدئ © الشاعرعصرء؛* لو « روىابنخلكان 


آنه قال * 
كنتبومآفدهليزي فدؤعلي” الباب » فقلت : من ؟ قال : رجل من 

أهل المشرق ٠‏ قلت : ما حاجتك ؟ فقال : أنت القائل ( وذكر البيت ) ؟ 
دق على" الباب ٠‏ فقلت : من ؟ قال : رجل من أهل المغرب ٠‏ فقلت : 
ما حاجتك ؟ فققال: أنت القائل ( وذكر البيت ) ؟ قلت : نعم 1 
أرويه عنك ؟ قلت : نعم ٠‏ وعجبت كيف وصل إلى المشرق والمغرب7» ! 
؟؟ ‏ والناس ألف منهم كواحد وواحد كلأآلف إن أمر على 

لأبي بكر بن دريل : الإمام اللغوي » من مقصؤرته المشهورة » التي 
يقول فيها : 
من ظلم الناس تحاموا.ظلمه وعز” عنهم جانباه واحتمى 
من لم بعظه الدهر لم ينقعدما راح:به الواعظ يومآ أو غغدا 

)1( أقتاء الناس وأفناء القوم من لا بعرف من أين جاء ؛ والمشهور 
أنه ليس له واحد ولا بوصف به الواحد ٠‏ »وقيلواحدهفتووفئآ » وهزان 
قبيلة » والقحيف هذا من بني.عقيل وهم موالي بشار » أعني أنه مولاهم 
دار من الأضنداد . 

(؟) وهو غير ابن نباتة خظيب سيف الدولة المتوفي قبله بسنين » 
صاحبديوانالخطبالمشهور الذي لم بِوٌ لفمثله» .والذيكثرت شر وحهوآخرها 
ومن اجودها شرح |الشيخ طاهر الجزائري » وغير ابن نباتة المصري المتوفى 
في القرن الثامن » صاحب ( سرح العيون ) وغيره ٠‏ 

() يقال هو عصريه ولا يقال معاصره . 

(؟) قلت : ودعابة الأدباء لأنفسهم قدبمة ومن أعجبها شيء بقال له 
كتاب ( أنا والنثر ) 


ءا 





من لم تفده عيرا أيامسه 
من عارض الأطماع باليأس رنت 


كان العمى أولى به من الهدى 
إليه عين العز” من حيث رنا 
كان الغنى قرينه حيث اتتوى 


وقد عارضها هازلا” محمد بن عبد الواحد الشاعر المعروف بصربع 
الد“لاء ؛ بمقصورة عجيبة » أسوق أبياتا منها » وإن لم تكن من صلب 


من لم يرد أن تتتقب نعاله 
ومن أراذ أن يصون رجله 
من دخلت في عينه مسكة 
من أكل الفحم تسوتد” فمه 
من صنمع الناس » ولم يدعهم 
من ناطح الكبش تفجكر رأسه 
من طبخ الديك ولا يذيعه 
من شرب المسهل :في فصل الشتا 
من فاته العلم وأخطاه الغنى 
والدر 22 يلفى بالنشا ملتصقآ 
والذقن شعر في الوجوه نابت 
فاستمعوها فهي أولى بكم 
فتلك" كالدر يضىء لونها 
؟؟ - إذا لميكنصدرالمجالسسيدآ 


يحملها بكنّه إذا مشى 
فلبسها خير له منالحفى 
فاسأله من ساعته عن العمى. 
وصار صحن خده مثل الدجى 
أن يصفعوه فعليهم اعتدى 
وسال من مفرقه شبه الدما 
طار من القندر إلى حيث يشا 
أطمال ترداذا إلى يبت الخلا 
مازحه السبع مزاح بجفا 
فذاك والكلب على حد سوا 
والسرج لا.يلصق إلا بالغرا 
وإنما الأسنت” التي تحت ال(كذا) 
من زخرف القول ومن طول المرا 
وهذه في وزنها مثل الخ ٠٠٠‏ 
فلا خم فبمن صدرته االجالين 


لابن خالويه الحسين بن أحمد اللغوي النحوي ».وكان له شعرحسن 


رواه في اليتيمة » وبعده : 
(1) الورق ٠‏ 
(؟) تلك يعني الدريدية . 





وكم قائل : مالى رأبتك راجلا؟ 
5 - مالي سوى قرعي لبابكحيلة 


فقلت له : من أجل أنك فارس:! 
فلئن رددت فاي: باب أقرع ؟ 


لأبي القاسم عبد الرحمن الخطيب الأندلسي الشاعر الصوفي توفي 
في مراكش في أواخر القرن السادس الهجري ٠‏ من قطعته المشهورة عند 
الصوفية » وهى : 


يامن يرى ما في الضمير ويسمع 
با من يرجتى للشدائد كلها 
يامن خزائن رزقه في قول كن 
مالي سوى فقري إليك وسيلة 
إل سوى ترعي ٠١‏ ( البيت) 
من ذا الذى أدعو وأهتف باسمه 
22-1 إن عسل عه 


6 إن الثمانين ( وبلغتها) 


أنت المعدة لكل ما توقع 
يامن إليه المشنتكى والممزع 
أمنن فإن الخير عندك أجسع 
فبالافتقار إليك فقري أدفع 


إن كان فضلك عن عبيدك ينع 
الفضل أحزل والمواهب أوسع 
قد أحوجت سمعي إلىتر'حمان(١)‏ 


لعوف بن محلم الشيباني شاعر مجيد كان نديمآ لطاهر بن الحسين 
ثلاثين سنة لا يفارقه ثم لابنه من بعده ٠‏ من قصيدة قالها' لعبد الله ابن 
طاهر » وقد دخل عليه فكاّمه فلم يسمع » فارتجل هذه القصيدة »وقبله : 


يااين الذي دان له المشسرقان 
وبعده : 

وبدلتني بالشطاط انحا 

ار ص خط لمم لان 


ا في اسيم 


روف لدان لة المفيربان 


وكنت كالصعدة0”© :حت السئان 


. بضم التاء والجيم وفتحهما وبالفتح والضم وهو الأجود‎ )١( 


0( الرمح هو الزج والقئاة والسئان . 


والمفدة القكاة المشتفية , 


ها 





1 - لايعرفالشوةإلا منيكابده ولا الصبابة إلا من بعانيهيا 
للأبئكه البغدادي محمد بن بختيار من شعراء الخريدة202 شاعر 
مود رقيق توفي في أواخر القرنث السادس الهجري » لقتّب بالأبله لقوة 
ذكائة ووه 
17؟ س ما أنت أول سار غرته قمر 
شطر بيت للحريري صاحب المقامات » وبعذه : 
ورائد اعجبته خضرة الدمن (0) 
- منذا يعرك عينه تبك بهنا أرأبت عينآ للبكاء اتفشحشان 
للعباس بن الأحنف » وقبله : 
تزف البكاء دموع عينيك فاستعر عينتنا لعرك دمعيكا مدرار 
5 لور شتا قلت اكتو د 'جبئة وقميصا 
ا اا ل 
وقبله : 
إخواننا قصدوا الصبوح بسحرة فأتى رسولهم إلي” خصوصا 
وله في الهزل قصيدة طوبيلة » أولها : 
وفكو'ققي وآفو'ققي هدية قفي لي 
ات ترون كك تسسا طواسكلن العسق 
+ - والناس من الى اوه ما يشنهي ولام المخطىء الهسل 
ل 


. للعماد الأصبهاني الكاتب‎ )١( 
(؟) إشارة إلى حديث : إياكم وخضراء الدمن . وهو من جوامع الكلم‎ 
. والدمن في الأصل المزابل ., والحديث لم بصع فيما اذكر‎ 
٠٠٠. ةا إشارة إلى المثل المغروف : لآن تسمع بالمعيديخير من أنتراه‎ 
ايلوط د‎ 





والعيش لا:عيش إلا.ما تقره به عين ولا خال إلا سوف ينتقل 
وبعده: 
1 - قد يدرلا متانيبفضحاجته ١‏ وقد يكون مع المستعجل الزئل 
؟ه ب وربما ضر بع ضالنا سحزمهم وكان خيرآ لهم لو أنهم عجلوا (1) 
فمنيلقخير؟ يحمدالناسأآمره ومن يفولا يعدم على الغي” لائما 
للمركش الأصغر » واسمه عمرو (:وقيل رديعة ) بنحرملة'"© وقبله: 
أمن ”حلشم 'أصبحت تتكثواجنا ٠‏ وقد تعتري الأحلام من كاذنائما 
*هالهى بني جَنْسسَّ ع (*)ع نكلمكرمة ‏ .قصيدة قالها عمرد بن كلثوم 
الحواج بن قيس بن مازن وهو ابن أخت:القطامي شاعر خبيث 
اللسان م وبعده : 
يفاخرون بها مذكان :أولهم باللزجال لفخر غير “مستؤوم 
إن القديم إذاما ضاع آخره كساعد فكه الأيام محطوم 
5 لو بفر الماء حلقي "شرق" كنت كالغصتان با ماء اعتصاري 
لعدي بن زيد العبادي ؛ من أبيات له يستعطف بها التعمان ٠‏ وقبله : 
أبلغ النعمان عني مالكا9» أنه قد طال حبسي واتتنظاري 
وبعذه 9 
ليت شعري من دخيل يعتري22 حيث ما أدرك ليلي ونفاري 
قاعدا يكرب نفسي بنتها وحرامآ كان سجني واحتصاري 
هه ل جاء شقيق عارضآ رمحه اه سد د 
لتجحل”*© بن نضلة الباهلي » جاهلى » وشقيق هذا هو 5 شقيق ابن 
جزء بن رياح2 من .نني قنيبة بن معن +* 
)١(‏ وقد روي البيت رواية اخرى . 
(؟) وهو أشعر المرقشين وهو عم طرفة والمرقشش الأكبر عمه . 
(*) وروايته على الالسنة : الهى بني تغلب . 
(؟) رسالة كالالوكة . 


(ه) الجحل في الأصل: نوع من الحرباء سمي به ٠.‏ 
(5) عند الآمدي.رباح: وتصحيحها:من الاشتقاق لابن .دربد ٠‏ 
باارو أ سم 





5ه - علي' نحتالقوافيمنمعادنها. وما علني؛ إذا لم تفهسم البقسر 
لاه - ياأبها الرجسل العم غسيره هلا لنفسك: كان ذا التعليم 
تصف الدواء لذي السقام وذي الضنى 
كيما بصحح به وأنت سقيم 
حسدوا الفتى إذ لم ينالوا سعيه فالقوم أعداء له وخصوم7» 
مه - قومي هم”' قتلوا أميم أخي فإذا رميت أصسابني سهمي 
مطلعهما: 
لمن الديار بجحافب رضم فمدافع الترباع فالرجم 
ويعده: 
فلئن عفوت لأعفون: جِلَلاه ولئن سطوت لأوهنن: عظسي 
9 - أنا أبن جلا وطلاع الثنابا 2 .متى أضع العمامة تعرفوني (؟) 
لسحيم بن وثيل بن عمرىو بن جوين بن وهيب الرباحي من قصيدة له 
طويلة » وقبله : 
وبعذه : 
عذرت الكر ل إن هي صاولتني فنا الى وبال ابني لبون 
)١(‏ ورووا له فيها: 
لاتنه عن, خلق وتأتي مثله عار* عليك إذا فعلت عظيم 
إبدا بنفسك فانهها عن غيئها فإذا انتهت عنه فأنت حكيم 
والبيت الأول للمتوكل الليثي » والله أعلم . 
(؟) جلا اسم من.اسماء العرب ؛ وابن جلا كناية عن. الواضح الام 
وطلاءع صفة ل ( أنا ) والثنايا ج ثنية في الجبل يريد أنه يطلع في الغارات 
من ثنية الجبل على اهلها وقوله متى أضع العمامة كناية عن الحرب . 
حداوة؟ - 





5 ل وماذا تم فلان الله لي وقد جاوزت حد الأربعبن 
اكور خسين مجتمع أشدي ونجذاني مكذاراة التكوون 
سأجني ما جنيت وإن ظهري لذو سند إلى نضد أمين 
1" شاور سواك إذا نانتك نائبة 2 يومآ وإن كنت من أهل المشورات 
للقاضي الأرجاني » وهو ناصح الدين أبو بكر أحمد بن محمد 

اين الحسين » قاضى ”تستشر » شاعر فقيه(!2 وبعده : 
ع ماما دا دذى الى مشيلنا إن كاد 
وله البيت المشهور الذي “تقنلب حرؤف صدره فيجيء معك عجزه : 
مودته تدوم لكل مدذرل ٠‏ وخيل كفل تردتة تدوم 


؟-فالقتعصاهاواستقر“بهاالنوى كما قسرء عيئآ بالإباب السافر 


لمعقر بن حمار البارقي » شاعر جاهلي محسن متمكن » واسمه عمرو » 
وفى نسبه اختلاف29© ٠‏ 


وسمي معقر؟ لقوله في هذه القصيدة : 
لها ناهض في الوكر قد مهدت له كنا مهدات للعل حسناء عافر 
9" فيا شجر الخابورمالكمورقة 2 كأنك لم تجزع على ابن طريف 

للفارعة”2 بنت طريف بن الصلت الشيبانية » ترئي أخاها الوليد 
الشاري البطل الخارجي » الذي خرج أيام رمد نف لصي وااو 
وتلك النواحى » من قصيدة لها معروفة » ومنها : 
0 بت اراد إلا من الف ولا المكال إلا من فى وسيوف 
حليف الندى ما عاش يرضىبهالندى 

فإن مات لم يرض الندا بحليف 


. وهو القائل » وأظنه لم يجاوز الصدق‎ )١( 
أنا أفقه الشعراء غير مدافع في العصر لا بل أشعر الفقهاء‎ 
.) (؟) بين الآمدي والمرزباني ( راجع معجم الشعراء والمؤلف والمختلف‎ 
. (؟) وقيل اسمها فاطمة‎ 
اك‎ 





فقدناك فقدان الشباب وليتنا 
وما زال حتى أزهق الموت نفسه 
ألا ريا تقومي للحسام وللبلى 
وللبدر من بين الكواكب قدهوى 
وللتيث كل الليث إذ يحملونه 


فديناك من فتياتنا بألوف 
شجى لعدو أو لحى” لضعيف 
وللأرض همّت بعده برجيف 
وللشمس لما أزمعت لكسوف 
الى حفرة ملحودة وسقيف 
أرى الموت وقتاعا بكل شريف 





التفبا: في الاسلام 


قطعة من محاضرة ألقيت سنة 1541 
0 


با سادتى ! أحب أن أكون هذه العشيئةمؤرخالاشاعرا » وأذأعرض 
عليكم حقائق ثابتة بأسلوب هادىء » فلا آفخر ولا أبالغ » ولاأماذالآذان 
إغراقا وتهويلا » فإذا سمعتم مبالغة فاعلموا أن الواقع هو الذي يبالغ » 
وما هو ذنبي إذا كان قضاتنا الأولون قد نظموا بأعمالهم قصائد دونما 
في الفخر معاتقة ابن كلثوم » وجعلوا من مناقبهم مفخرة خالدة لكل من 
قال « أنا عربي » » أو قال « أنا مسلم » +٠٠‏ وكانوا أعلام الهدى في 
طريق العدالة » وكانوا الدراري في سماء القضاء » قد بذثوا كل سابق 
وفاتوا كل لا حق » وما كان مثلهم » ولا أحسبه يكون ! 
إني والله آخذ تاريخهم فأختصره وألختصه وأعرضه عليكم؛وربماأشرت 
إشارة عابرة إلى القصة لو سمعتموها عل ىأصاهامادريتى لفرطمايخالطكم 
من السمو” والزهو وهزءة الطرب وإخذة العجب أفيأر ضأنتم أم في سماء 
سماء ٠٠٠‏ لا تعجبوا » ففى تاريخنا من الأمجاد ما لو أفيض على أفراد 
البشر لجعلهم كلهم عظماء ! 

وبعد » باسادتي » فإن القضاء أعلى درجة استطاع البشر الارتقاء 
إليها * ارفعوا القضاء من تاربخ الإنسان يهبط إلى درك البهائم » وياكل 
القوي من بني آدم الضعيف » وإنمعنى الإنسانية وحقيقتها في الحياة 
المجتمعة الهادئة الآمنة » التى لا يطغى فيها أحد على أحد » والتى تصان 
الحوات بالجركات . وتسمظل الدباء والامراض ؛ سين فها 

ل 





التعاون على جلب المصالح ودرء المفاسد »ء ولا يكون ذلك كله إلا 
بالقضاءء 

والقضاء ( عند المسلمين ) أقوى القرائض بعد الإيمان وهو عبادة 
من أشرف العبادات + لأنه إظهار للعدل : وبالسدل قامت ال ار 2 
والأرض + وصف الله به تفسه إِذ قال ( فلله يحكم بيتمم ) و ( إن ربك 
يقضي ببنهم ) » وأمر به نبيته ققال ( وآن احكم بينهم بما أنزل الله ولا 
تتبع أهواءهم ) » وجعل أنبياءه قضاة بين خلقه ( إنا أنزلنا التورأة فيها 
هدى ونور يحكم بها النبيثون ) » وبه آثبت الله اسم الخلافة لداوود حين 
قال له ( ياداوود إنا جعلناك خليفة في الأرض » فاحكم بين الناس بالحق» 
ولا تتبع الهوى ) ٠‏ 

والقضاء أول ما تعقد عليه أمة خناصرها »ء إذا عدتدت أمجادها 
ومفاخرها ٠‏ 

وإذا استدل” بفرد على سلائق جيل » كان القاضي العالم العادلأظهر 
دليل على مكارم شعبه ونبل أمته ٠‏ وإذا كان بين الشعوب اليوم من يفخر 
باستقلال قضائه » وعزته ومضائه » ففاخروه باشبابنا بقضائكم يكن 
الفخار ؛ وتعقد على جباهكم تيجان ( الغار ) » ولكن لا تناموا على هذا 
المجد التليد » بل انهضوا “فصلوه بمجدلكم جديد ! 


د فا 


نا أنها السامعون ! إني لا ألقي خطابيات » ولكن أسرد حقائق : 
هذا قضاؤنا » فمن عرف قضاء أشدء منه استقلالا ؟ هل نال قاض 
ف أمة من الحرية مثل ما كان لقضاتنا ؟ 


لم يكن القاضي مقيد؟ بمذهب بعينه لا بد له فمخالفته » ولا مربوطة 


- 2-03 عدم 





بقانون بذاته لا يملك الخروج من ربقته » وليس لخليفة عليه في حكمه 
سلطان » ولا لأمير معه في قضائه كلام » تبدتلت على المسلمين دول » 
واختلمت حكومات 6 وقام قاسطلون ومقسطلون 4 وخثرون 
:وشريرون » والقضاء في حصن حصين » لا تبلغه يد عادل ولا ظالم ولا 
3 سه خليفة حق ولا سلطان جائر ووه القاضي واجتهاده » مرجعةكثاب 
الله وسنكة نبيه » ورقيبه ضميره ودينه » ووازعه إسانه ويقينه ٠‏ 

وسيأتي الكلام في صفات القاضى ؛ وأن الأصل فيه أن يكون من 
أهل الاجتهاد لا من المقاكدين ٠‏ 


ولقد رأبت ف تراجم بعض القضاة أنهم كانوا يرجعون إلى الخلفاء 
يسألونهم ويستفتونهم » وأن من الخلفاء من كان يذيع من ( البلاغات ) 
ما ظاهره إلزام القاضي بقول أو مذهب ٠‏ 

وتحرير الكلام فى هذه المسألة أن من أعمالالخلفاء الاجتهادو الفتوى 
والقضاء وقيادة الجيوش وسده الثغور » ومن شرائطهم العلم » فإذا رجع 
القضاة إلى الخلفاء » فإنما يرجعون إليهم لعلمهم وفقههم لا لسلطانهم 
ومنصبهم » وأكثر ما رأيت من السؤوال إنما هو لعمر بن عبد العزيز 
وأمثاله ٠ه‏ ولقد كانوا يقولون : « العلماء عند عمر بن عبد العزيز 
تلامذة » ٠.٠‏ ولم يكن القضاة ملزمين بالعبل نجواب الخليفة أوبلاغه. 
ولقد ردء القاضي المصري بكار بن قتيبة بلاغ الموفّق العباسي » لما 
ثبت عنده أنه مخالف للحكم » مناهض للدليل وأسقط العمل به'1؟2 ٠‏ 

ولعمر الحق ما فرءط قضاتنا بهذه الأمانة ولا أضاعوها » بل كانوا 
أمناء عليها'» قائىين بحق الله فيها » لايعرفون ف الحق كبيرآ ولا صغيراً 
يقيمونه على الملوك قبل السوقة » وبأخذون للضعيف الواني من القوي 
العاتي » لم تكن تنال منهم رغبة ولو جئتهم يكنوز الأرض » ولا تبلغ 


. راجعوا الكندي وذيوله‎ )١( 
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رهبة ولو لوحت لهم بالموت منشورا ؛ بل كانوا في الحق كالجبال هيبة 
وثبانا » وفي إنفاذه كالصواعق مضاء و انقضاضا » وسياتيكم حديث محمد 
ابن عمران قاضي مكة » الذي ادتعى لديه جمّال على أمير المؤمنين» 
العظيم المخيف ؛ أبي ‏ جعفر المنصور » قبعث إليه ( مذكرة جلب ) » فجاء 
ف خف” * وطبلسان ما عليه من شارات الإمارة شيء » حتى وقفه بين يديه 
مع الحمّال ٠‏ و*شرتينك قاضي الكوفة حين ادتعت لديه امرأة مجهولة 
على الأمير الخطير ابن عم الخليفة وثاني رجل في الدولة بعده عيسى بن 
موسى » فحكم عليه حكمآ غيابيآ » فامتنع الأمير من إنفاذه وتوسسّل إليه 
بكاتبه » فحبس القاضي الكاتب لأنه مشى في حاجة لظالم » فاستعازعليه 
بجماعة من وجوه العراقيين من إخوان القاضي » فساقهم جميعا إلى 
الحبس » فغضب الأمير وبعث من أخرجهم ٠‏ عند ذلك أيها السادة # 
عصمت نخوة ال رع ف 5 ى القاضي 4 وأخذته عزكة الإيمان فقال : 8 
« والله ما طلينا هذا الأمر ( د بحي اللنصب)ء ولكهم أكرهوا 000 
وضمنوا لنا فيه الإعزاز زإذ تقكدناه لمم » » ثم ختم قمطره ؛ وجميع 
سجلاةنه » واحتمل بأهله » فتوجّه نحو بغفداد » ووقعت الرجفة في 
الكوفة حين مشى فيا خبر خروج القاضي » حتى خاف الأمير على 
سلطانةا', فلحق بالقاضي يناشده الله أن ع 14 فال القاضي : 00 لاوالله 
حتى برد * أولثك إلى العبين » فما كنت لاسلس نا وتان 71 02007) 
الأمير من يرجعهم إلى الحبس ؛ والقاضي واقف ينتظر حتى جاءه 
الخبر بأنهم فد ار حي » فقال القاضي لعلامه : خد بلجام دابة الأمير 
تحني إلى مدن 0 اسار ا 


إليه فسكم عليه بالإمارة برقال .له 00 بشي ! فضسك لامر رلا ا 
بماذا آمر ؟ وأي شيء بقي بقّى 8 ؟ قال له أشره : أنها الأمير » ذالحق*الشرع» 


ح ه١ؤ‏ عم 





وهذا حق؛ الأدب + فقام الأمير وهو يقول : من عذتم أمر الله » أذل الثهله 
عظماء خلقه ! 

هذا قضاوّنا » فهل سمعتم عن قضاء أنه بلغ في التسوية بين الخصوم 
مبلغه ؟ لقد سووا بينهم في المجلس والخطاب والبتثر » واللفتةالعارضة» 
والبسمة البارقة » بله الحكي ٠‏ وقد بلغ التدقيق في تحقيق هذه التسوية 
مبلغآ لاغاية وراءه » فاقترن في هذه المسألة العلم بالعمل » وحقتق القضاة 
ما دوتن الفقهاء » فافتحوا أقرب كتاب فقه إليكم تروا ماذا دوتنوا +٠٠‏ 

وقف بين يدي المأمون وهو في مجلس المظالم رجل نتظكم منهنفسه» 
فترادةا الكلام ساعة فما اتفقا » قال المأمون : فمن,بحكم بيننا ؟ قال : 
م ره اضر 
اقض سنا 6 قال : فى حكم وقضية ( أي في دعوى ى ) ؟ قال : نعم ب قال 
القاضى : لا أفعل ٠‏ فعجب المأمون وقال : لماذا ؟ قال يحيى : لأن أمير 
المومنين لم يجعل داره مجلس قضاء » فإن كانت له دعوى فليات مجلس 
الحكم ( أي المحكمة ) ؛ قال المأمون : قد جعلت داري مجلسا للقضاء ٠‏ 
قال : إذن فإني أبدأ بالعامة ليصح> مجلس القضاء ( وتكون المحاكمة 
علنية ) ؛ قال المأمون : افعل ؛ ففتح الباب » وقعد في ناحية من الدار » 
وأذن للعامة » ونادى المحضر » وأخذت الرقاع ( أوراق الدعوةوالإعلان )» 
ودعى الخصوم على ترتيبهم حتى جاءت النوبة إلى المنظاتم من المأمون » 
فقال له القاضي : ما تقول ؟ قال » أقول أن تدعو بخصمي آميرالمؤمنين 
الملأمون ٠‏ فنادى المحضر : « عبد الله اللأمون » ! فإذا المأمون قد خرج في 
رداء وقميص وسراويل في نعل رقيق ومعه غلام يحمل مصلئتى حتى وقف 
على نحبى » ونحبى جالس » فقال للمأمون : اجلس ! فطرح الغلام المصلى 
ليقعد عليه » فمنعه القاضي حتى جاء بمصاتى مثله » فبسط للخصم وجلس 
عليه والقصة طويلة عجيبة » تتمتها أعجب من فاتحتها » فاقرؤوها في 


سكاو 





٠١ 


( المحاسن والمساوىء ) للبيمقي » الجزء الثاني الصفحة ١٠6١‏ » وإتكم 
لتحارون بعد” مم" تعحبون : من جرأة الرجل » أو من صلابة القاضي » 
أو من أخلاق المأمون ! 

ومن قبله غضب علي” ( كماقيل ) حين كانت له دعوى مع اليهودي » 
لأن القاضي ناداه : يا أبا الحسن » ودعا اليمهودي باسمه » فرأى في ذلك 
تعظيما له وإخلالا” بالمساواة بين الخصوم » والله أعلم بصحئة ما قيل ٠‏ 
ونزل ضيف بخير بن نعيم قاضي ي مصر فأطعمه وأكرمه » ثم علم أن له 
خصومة لديه » فتركه فى الدار » وذهب بفنتش عن خصمه حتى جاء به 
فأجلسه معه على المائدة ٠‏ وقد حد”ثني حمي القاضي صلاح الدين الخطيب 
عن عمته قاضي بافا في زمانه العالم الجريء المشهور صاحب النوادر 
الشيخ أبي النصر الخطيب بمثل هذه القصة ٠٠٠‏ وما كان الخير ليتقطم 
في أمة محمد |/ لى بوم القيامة ٠‏ 

هذا قضاوٌ نا » فهل سمعتتم أن قضاء*” أسرع فيإحقاق الحق منهم وا بعد 
عن التعقيد والالتواء والتسويف والتأجيل ؟ إن الحق اليوم لا يكاديصل 
إليه صاحبه حتى تنقطعدو نهالأعمار » وما جتدكى حن بأني مندو نهالمدى 
الأطول ؟ لقد كانت بيننا وبين آل الصلاحي في دمشق دعوى على أرض 
لبثت في المحاكم ثلاثاً وثمانين سنة وخمسة أشهر ٠٠٠‏ أقامها جد”هم على 
جدتي الذي قدم من ( طنطا ) » واتقرض منا ومنمم بطئان والدعوى 
قائئمة » وقدخسرناها أخيرا ٠‏ وصد”قوني إذا قلتلكم اني لم أدر إلى الآن 
مع من منا الحق » ولم أفهمها » وكيف أدرس ملفتًا فيه من 
الاوراق المكتوبة بالعربية والتركيةوالفرنسية أكثر مما فيتاريخ ابن جرير 
الطبري ؟ أما قضاوّنا » فكان يبتة في القضية مهما عظمت في جلسة أو 
جلستين ؛ لايعرف هذا التطويل وهذا التأجيل + ولقد حكم قاضي مصر 
محمد بن أبي الليث في دعوى بني عبد الحكم المشهورة بمبلغ مليون 


حاي توا جد 





وأربعمئة وأربعة كلاف دنار ذهبي في جلسة واحدة يوم السبت «+حمادى 
الأولى سنة بم+ه » ورضى بحكمه الفريقان ٠‏ روى ذلك الكندي ٠‏ 


وهل مثل قضاتنا في التنزثه عن كل ما يقدح بحشمة القاضي ووقاره» 
وفي التحرثز من أدنى التهم » وأضعف الميل ؟ وهل للقضاة ف أمة اليوم 
مثل ما كان لقضاتنا من رفيع الشآن وعظيم القدر ؟ 

يا أيها السادة ! اذهبوا إلى سوق الكتب فاطلبوا كتاب « الخراج » 
الذي ألتفه القاضي الإمام أبو يوسف للرشيد واقرؤوا مقدمته » واذكروا 
عظمة الرشيد وكبر نفسه وجلال ملكه ؛ ثم انبشوا تواريخ الأممالماضية 
وأخبار الأمم الحاضرة » وانظروا ٠٠٠هل‏ تجدون قاضيا » أو عالماً ويقول 
لملك دون الرشيد بمئة مرة مثل هذا الكلام أو قريبا منه : « الله الله “إن 
البقاء قليل » والخظب خطير » والدنيا هالكة وهالك من فيها » والآخرةهي 
دار القرار » فلا تلق الله غدآ] وآنت شالك سيل المعتدين » فإن دان يوم 


الدين إتما يدين العباد بأعمالهم ولا يدينهم بمنازلهم » وقد حذترك الله 
فاحذر » فإنك لم تخلق عبثا » ولن تترك “سددى » وإن الله سائلك عما 
أنت فيه » وعما عملت به © فأعدة با أمير المؤمنين للمسألة جوابها » فإن 
ما عملت.قد أثبت. فهو عليك غدا يقرأ » فاذكر كشف قناعك فيما بينك 
وبين الله في مجمع الأشهاد » ٠‏ 


أبها السادة » هذا بعض ما خاطب به أبو بوسف القاضى هارون 
الرشيد أمير المؤمنين والحاكم المطلق في ست عشرة حكومة من حكومات 
هذه الأيام ! 

ل لي ل ا 
إكمالها وامتحانة مسلكيا ٠‏ والشرع لم يشترط”في السن إلا البلوغ 
كن فد امون يحى بن اكم قضاءالبصرة وكا أب شاي عشرة تك 

بعض الناس. فيه لحداثة سنتّه » فكتب اليه المأأمون : كم سن” القاضي ؟ 


ا خ١١1‏ هد 





فكتب في جوابه : أنا على سن” عنتاب بن أسيد لما بعثه النبي صلى الله 
عليه وسلم إل مك نام و]1 ٠‏ فشكن عه الادرن اعم 0 

والامتحان المسلكى معروف عندنا » وقد ا 000 
الشام حديث للحن يمه بالعلم فقال له : : بم تقضي تقضى ؟ قال : أقضى بما 
ف كتاب الله ٠‏ قال ا ل 
فإن لم تجد ؟ قال : يما قضى به أبو بكر وعمر ٠‏ قال : فإن لم تجد ؟ قال: 
أجتهد رأبي ٠‏ فقال له عمر 0 قاضيها ٠‏ وردكه إلى عمله ٠‏ وحددث 
عمرؤرين العاص لما جركبه النبي صلى الله عليه وسلم واختبره عمليئا » 
معروف معلوم ٠‏ 


36 35 د 


هذا وإمام المسلمين مأمور بأن لا بَلدّد أحدا شيئا من عمل المسلمين إلا 
إذا علم صلاحه له 8 زوق عن الذي صلى الله عليه أوسلم آنه فالا" 
« من قد رجلا عملاك وفى رعيكنه من هو أولى به منه فقد خان الله 
ورسوله وجماعة المسل ين 4 5 


وكان الخليفة هو الذى يقلتّد القضاء » وربما قلده الوزير أوالأمير 
إذا ولاه الخليفة ذلك سرع به في عهده » لأن القضاء في الأصل من 
حق” الخليفة » وقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم واستقضى » وقضى 
الخلفاء الراشدون من بعده واستقضوا ٠‏ وفي تاريخنا أسلوب بارع لتقليد 
القضاء » هو أن يدعو الخليفة أو الأمير مشيخة العلماء وكبار القوم 
وبأمرهم أن يعرضوا عليه أسماء من يصلح للقضاء » ويذكروا لكل عيوبه 
ومزاياه » ثم يختار من “تجمع عليه الكلمة أو من يظهر فضله على غيره 
ظهورآ لاخفاء فيه 4 وأكثر ما رأيت هذا الأسلوب في قضاة مصر ٠‏ ولقد 


دولا 





كان تقلد عيسى بن المتكدر وأبى الذكر محمد بن يحبى بالاتتخاب » ولما 
كان وفد مصر فالعراق عند المنصور. وجاءه نعي قاضي مصر » قال لهم : 
أعظم الله أجركم ف قاضيكم أبي خزيمة ٠‏ ثم التفت إلى الربيع فقال له : 
إبغنا لأهل مصر قاضيا » فقال له بن حديج ( وكان في الوفد ) : ما أردت 
بنا يا أمير المؤمنين ؟ ! أردت أن تشهرنا في الأمصار بأن بلدنا ليس فيه من 
يصلح لقضائنا حتى تولتي علينا من غيرنا ٠‏ قال المنصور : فسم” رجلا * 
فقال : أبو معدان اليحصبي ٠‏ فقال : إنه لخيار ولكن' به صمم » ولا 
يصلح الأصي* للقضاء ٠‏ قال : فعبد الله بن لهيعة ٠‏ فقال : فابن لهيعة ٠‏ 


| 
0 


انظروا أيها السادة إلى معرفة المنص ر بأهل العلم من رعيكته على بعد 
ما بين العراق ومصر » ورجوعه عن أمره الذي أمر به الربيع لما بداله 
الحق فيما قال ابن 0 ٠‏ واختياره الصالح للعمل بعد الاستشارة 
والسئؤال » وتوليته إباه القضاء من غير طلب له ولا سعى منه إليه +ولولا 


حقة المجاملة وأنى ريما نشرت هذه المحاضرة في الرسالة » لقلت انظروا 
إلى حب” أهل مصر بلدهم وقديم عصبيكتهم له ! 


نص" الحنفيكة على أنه يجوز تقلد القضاءمن السلطان العادلوالجائره 
وإنما بحوز تقلد القضاء من السلطان الحاثر إذا كان يمككنه من القضاء 
بحق ولا بخوض ف قضاياه بشر” ولا يتداخل في أحكامه » وويجوز التقاثد 
من آهل البغي » كل ذلك لأن القضاء فريضة محكمةوالقاضي إذا حكم 
بالحق فقد أقام الفريضة » وضرر تقلثده من السلطان الجائر » أو الغاضى 
وكان أبو حنيفة يرى ولاية القاضي سنة واحدة يعزل بعدهاليعود 


دهع 





إلى الاشتغال بالعلم فلا ينساه » وكان” أبا حنيفة ينظر إلى ما وراء القرون 
فيرى هذا الزمان الذي نجد فيه العلماء ينصرفون عن العلم إذا ولوا 
الولايبات فكيف وقد كثر ما بتولا”ها الجاهلون ٠٠٠‏ 

وكان طلب الرجل العمل قادحآ في صلاحه ولم يكن الخلفاء يوثون 
الأعمال طالبها ٠‏ كان ذلك والإسلام إسلام ؛ والناس ناس » فرحمة الله 
على أولئك الناس ٠‏ 


دح فا 


وكانت وظيفة القاضي ( أي مرتبه ) أجزل الوظائف ورزقه أكثر 
الأرزاق » ففي العهد الذي كان عمر ,يلبس فيه الثوب المرقكع ويقنع 
بالزبت » وكان علي” *تجزئه قصعة ثريد » كان مرتب شريح القاضي 
خمسمئة درهم في الشهر » وكان مرتب ابن حجيرة الأكبر كما ذكره 
الكندي ؛ ألف دينار في السئة فلا يحول عليه الحول وعنده منها شىء» 
بل كان ينفقها على أهله وإخوانه وفي وجوه البر ٠‏ وكان مرتب ابن لهيعة 
ثلاثين دينار؟ في الشهر ٠‏ وأجري مثل ذلك على القاضي المفضل بنفضالة» 
وجعل عبد الله بن طاهر راتب القاضي عيسى بن المتكدراربعةلافدرهم 
ف الشهر »وراتب الفضل بن عاق هنة وثمائية وستين وزنارط فى كل در" 
وكان راتب أبي عبيد القاضي الفقيه مئة وعشرين دينار؟ في | الشهر » وكان 
ول : مالي وللقضاء ؟ لو اقتصرت عل اران لا الى ا 
وقد نقل الكندي في تاريخه صورة براءة ( سند راتب ) من أيام مروان 
ابن محمد فيها : ( بسم الله الرحمن الرحيم من عيسى بن أبي عطاء إلى 
خزتان بيت الملل ٠‏ فاعطوا عبد الرحمن بن سالم القاضي رزقه لشهر 
ربيع الأول وربيع الآخر سنة إحدى وثلاثينومئة » عش ريندينارآ واكتبوا 


-920- 





يذلك البراءة ٠‏ و5 نس ا الاربعاء لليلة خلت من ربيع الول سئةإحدى 
وثلاثين ومئة ) ٠ ٠‏ وهي تبين لنا أن الرواتب قد تدفع سلف ( وهي كذلك 
اليوم في بلاد الشنام ) وتكشف عن ناحية من الأسلوب المالي لدفع 
المرتكيات ٠‏ 

نظر خلفاء المسلمين بنور الله فدفعوا إلى القضاة المال الوفير » 
والرزق الكثير » لتعف> نفوسهم عن حرامه اكتفاء” بحلاله » وذلكما تفعله 
أرقى الأمم في زماننا وأقومها سيرة في القضاء ؛ على أنهم لو تركوا 
قضاتنا إلى دينهم لوزعهم » ولو خلوا بينهم وبين نفوسهم لقمعوها بخوف 
الله » وأزاحوا شهوتها باتنظار جنكته وخشية ناره ٠‏ ولقد كانوا على هذا 
المرتب الكثير » والعطاء الحزل » أولى تقشثف وزهد » ينفقون المال 
إشترون به الجنة ثم بعودونث إلى زهادتهم وقناعتهم ات إبرأهيم 
ابن نشيط قال :كك على القاضى ابن حجيرة الأصغر ( وكان فد 
تغدكى ) فقال : اتنغدى ؟ قلت : نعم ٠‏ قال : أعيدي عليه الغداء 
باجارية ٠‏ فقت بعدس بارد على طبق خوص وكعك وماء ٠‏ فقال :ابلل* 
وكل" » فلم تثركنا الحقوق الموع نم الخيز ! 


وأي” حقوق هي باسادة ؟! حقوق الله » حقوق الشرف والنبل والكرم» 
حقوق المسلمين ٠‏ ابلل وكل يا إبراهيم ! هذه لعمري أعظم وأجل من 
رانك الملواك 


واسمعوا تثمة القصة تعلموا ماهذه الحقوق ؟ قال : وأتاه رجل يشل 
حاجة ٠‏ فقال : ليرجع ٠‏ وسأل عنه وحقكق عن فقره » فلما عرف فاقته ٠‏ 
أعطاه ثمانية عشر ديناراً ٠‏ 

هذه هي التي تركته لا يشيع الخيز ! 

ولقد كانوا يغرمون الغرامات في أموالهم : كان القاضي أبو زرعة 
كثير الشفقة رقيق القلب » يغرم عن الفقراء والمستورين إذا أفلسوا » حتى 


- ا 





كان يعضهم إذا أراد أن تكست الحدذ بيد رفيقه فادتعى عليهعند القاضي» 
فيعترف ويبكي وبداعي أنه لا يقدر علىوفائهفيغرم عنه ٠‏ وحصلت لبعض 
الشاميين إضاقة ( والشامي ولا مؤاخذة بصير باصطياد الدراهم ) فقال 
لبعض أصدقائه : “قدني إلى القاضي فلعلته يعطيك عني شيئا أتتفع به » 
ففعل وقال : أيّد الله القاضى : لى على هذا الرجل ستثون درهمآ ٠‏ قال : 
ما تقول ؟ فأقر> ٠‏ فقال أعطه حقته ٠‏ فبكى وقال : مامعي شيء » ققال 
للتتدعى : إن رات أن مره ٠‏ قال : لا ٠‏ قال : فسالحة » قال :010000 
ذا الدى قال لسن قال لاسسل واس ل ا 
فأخرج دراهم فعد" منها ستين درهمآ خدفعها إلى الرجل ٠‏ 

قال صاحب القصكة" : وآليت آلا أعود لمثلها ! 

وكان يمصر أخوان توأمان تكهكلا ولا يفر”ق بيتهما من رآهما من 
قوة الشيه بينهما فوجب على أحدهما دين فحبسه القاضىأ بو عبيد “وكان 
أخوه يجيء زائر؟ له فيجلس مكانه في الحبس ويتوجكه الأول + وشاع 
ذلك حتى بلغ القاضي فأحضرهما وقال : أيشكما فلان ؟ فقال كل والحد 
منهما : أنا ! فأطرق القاضي + ثم طلب الغريم فدفع إليه الدين من ماله 
فراراً من الغلط في الحكم * فهل سمعتم في قضاة أمة بمثل هذا ؟ 

على أن في القضاة من كان يقضى بالمجان ٠‏ قال اب بن خذامر :الخدت 
على القضاء شيا إن ورين قلا طرفت تصلقت بها رد 0000| 
ما صنعه القاضي بكتار بن قتيبة لما همة ابن طولون بخلع الموفكق منولاية 
ال باجا اللجيمااي إلا كارا ل مطل 1 الجا لويد 000 
بكا ر فألح عليه فأصر> على الامتناع حتى أغضبه » فقال له : أينجوائزي ؟ 
ا ار ل ل ل 00 
فإذا هى ملقاة بأكياسها في دهليز منزله ٠‏ فبعث أحمد فقيضها ٠‏ 
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على أن الغنم بالغرم ٠‏ وإذا كثرت مرتبات القضاة فاقدكثرت تكاليقهم 
وازدادت الواجبات عليهم » وإذا كان العرف اليوم على أن الموظف إذا 
قام بعمله كان حرا في تفسه ووقته ٠‏ وهو لعمر الفضيلة عرف أشبه 
بالتكر » وإذا كان القانون اليوم لا ( يكاد ) نراخذ قاضيا على فسوقفي 
سه أو عصيان أربه مالم يتكصل بعمله » فلقد كان القاضي يواخ على 
الصغيرة والكبيرة وتطلب منه أخلاق الملانكة » وشمائل الصد”يقين » قد 
بو”بث في ذلك الأبواب » وصنتفت فيه الكتب » وشاع واشتهر » وأغنى 
الخثير فيه عن الخبر » ولم نبق للكلام فيه مجال » ولا لقائل مقال ٠‏ وإني 
لأسرد طائفة منذلك على سبيل التمثيل عليها » والإشارة إليها » لا أريد . 
سان منها بالمجاكمة وأصولها فا الكلام ف ذلك + ولاق لزيد 
شمائل القاضى وآدابه فى نفسه 6 وملاكها استشعار التقوى » وإدامسة 
المراقبة له عز وجل ٠‏ وقد امتحن علي* رضي الله عنه قاضيا فقال له : ربم” 


لأست لدان عضي مسرا عى أذ بد يات عر 
- يٍ ٠‏ ونصتُوا على أن من 57د الواجبات على 

5 بحفل بالناس » ولا تأخذه لومة من لاثم » وأن يقيم الحق » 
ل : كيف أصبحت ؟ قال : أصبيحت 


وشطر الناس علي غضبان ٠‏ 

وهذه با أيها السادة مزلتة أقدام القضاة » ولا سيما في أيامنا لأن 
القاضي اليوم لا يعدم في كل قضية شفاعة ووساطة » فإذا أمضى الحق لم 
يحفل بالشفاعات ولا الوساطات » لم يخل* من أعداء شون > به إلى أولي 
أمره » ويسوتدون ما بينهم وبينه » فيسوء رأيهم فيه » ويطول عتبهم عليه» 
ويؤْخّرون ترفيعه » وريما احتنالوا على قانون حصانة القاضي فتقلوهإلى 
مكان سحيق » لأن العرف الحكومي اليوم أن الموظف الصالح هو الذي 
بألف ويئولف » ويرضى عنه من حوله » ولا تثور عليه ثائرة » ولا تضج* 


:]أ - 





ضجة * وهل ينال ذلك قاض نزيه لا يعرف من الطر قإلاالصراط المستقيمة 
وليس له إلا وجهه الواحد الذي ركتبه الله له » ولسانه الفرد الذي وضعه 
فيه» ومامعه إلاقانون و احد يسوق بعصاهالوجيهو الخاملوالكبيرو الصغيره 

وقديمآ نال بعض قضاتنا أذى كبير من أجل إقامة العدل ودحض 
الظلم » والصدع بالحق ؛ ولكنهم صبروا فأعزتهم الله بصبرهم وأظهرهم 
وأعلى أمرهم ٠‏ هذا الحارث بن مسكين قاضي مصر يحمل إلى المأمون 
أيام المحنة » محنة الدين والخلق التي جر”بت فيها صلابة الرجال » وقوة 
العزائم ففاز في هذا الامتحان أقوام وخسر أقوام * وكان إمام الفائزين 
أحمد بن حنبل - فيظل الحارث على ما يرى أنه الحق » ما لانت له 
عزدمة ولا وهت له قوة ٠‏ وهذا عمر بن حبيب القاضي لا يسعه أن يسمع 
الطعن على أبي هريرة ويسكت فيحتسب دمه عند الله ويرد> رأي الخليفة 
العظيم الذي قال للغمامة أمطري حيث شئت فسيائي خراجك » هارون 
الذي أباد البرامكة في ساعة وكانوا أعزة الأرض وكرام الناس » يردعليه 
فيغضب ويعرضه على السيف والنطع » فيغلب حقه وثباته عليه » بطشة 
الرشيد البطاش » فيلين ويعفو ودكافىء ويشكر ٠‏ 

تن ين ا 

أو سمعتم قصة سلطان العلماء العز بن عبد السلام القاضي » أحد 
أفذاذ البشر علمة وحزم؟ وايمانا ومضاءء » لما صح عنده أن المماليك لم 
يفارقهم الرق” وهم حق لبيت المال » والمماليك يومئذ هم الملوك ياسادة ! 
هم أصحاب الدولة والسلطان ‏ فنادى ببيعهم فقاموا عليهقومةرجل واحد» 
وقام معهم كل متزلتف من الناس لذوي الإمارة + وهد“دوه وسعى ساعيهم 
بالسيف إلى باب داره » فنزل إليه فأطفاً بهيبة إيمانه شعلة غضبه » وفل* 
بعزيمته حد سيفه ٠‏ وبقي على موقفه منهم حتى باعهم في سوق العبيد 
وقبض أثمانهم ٠‏ يا أها السادة ٠‏ إن متكا قضاة” كانوا سيعون 
الملوك © ! 
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القضاء » أيها السادة » مركب وعر' » ومسلك خطر » و كيف لعمرني 
يستطيع بشر » لابعرف من الأمور إلا ظواهرها » قد خفيت عنه البواطن» 
وحجبت الأسرار ٠٠٠‏ كيف يستطيع أن يقيم حقيقة العدل » ويصيب كبد 
الحن » ويقوم مقام الرسل والأنبياء » والرسل تتتصلون بالسماءبالوحي» 
ويسلمون من المعصية بالعصمة » وهم مع ذلك لميئوتوا علم الغيب » وإهام 
الأنبياء محمد يقول : إنما أنا بشر'مثلكم » وإنكم لتحتكمون إلي” ؛ ولعل 
أحدكما ألحن بحجّته من صاحبه فأقضي له فإنما أقضي له بقطعة من 
النار0؟ وكيف بهد له بال » ونقر” له قرار » ويلتذ" بمطعم أو مشرب » 
ويطرب ويلعب » وهو يحمل أثقل عبء حمله إنسان : يريد أن يحقثق 
العدل الإلهى بالوسائل البشرية » ويقول كلمته هو » فيسمئيها كلمة 
ادر #رويصقها بأنها حكم الله ؟ 

لذلك فزع الصالحون من القضاء » وفر*وا منه فرار؟ » ورضوا 
بالسحجن ولم يرتضوه » وصبروا على الضرب ولم يقبلوة ٠‏ عرض على أبي 
حنيفة ثلاث » وهو الإمام الأعظم » فأياه » فضرب.على إبائه تسعين سوط 
ل لل يان ري القضاء ؛ وشرطوا له ألا بعارةض 
فيه » فألقى عهده في دجلة ل راختي «اواللك إن دب لماي ققاء بجر 
م : اقبله فلعل” الله بحبى الحق على 
بديك ! فقال : في بطونكم » أردتم إن أكلوا ددي ' ا جيل 
ل بعض داره ٠‏ وكان في 
اختفائه يشقول ا علماءحلماءفقهاء » وأقدم 
ارت واو تمت بالتارضن! 


ولم يكن الولاة يفعلون ذلك نشفتيا واتتقاما ممن أبى الولاية »بل 
رغة منهم في صلاح الذمة نتولية خبارها قضاءها ٠‏ ومن قبل هؤلاء ف 


. أخرحه الستة وقد نقلته هنا بالمعنى‎ )١( 
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إياس من القضاء » فلما تعذكر عليه الفرار ووقع » نهض به نهضةٌ جعلته 
علما فيه شامخا » وجبلا” باذخة » وجعلتالمثل دضرب به في إصابة قضائه» 
وحدةة ذكائه » فيقول القائل : إياس » ويكتفى ١ ٠‏ 

خوةفهم من القضاء آنه محنة لا يدرون ما مغبكتها » وبلاء لا يعرفون, 
ماعاقبته » أيفلحون فيه أم يخرجون منه وقدحبطتأعمالهم ٠‏ وزادخوفهم 
منه ما ورد في أهله من الوعيد » وآن النببي صلى الله عليه وسلم شبكه 
صاحيه د سكين 210 » وأنه جعل القضاة ثلاثة : قاضياً في الجنة 


وقاضيين ف الثارم» 


اد 


نظر هؤؤلاء بعين الورع » ونظر غيرهم بمنظار الشريعة » فرأوه كما 
قال عمر بن الخطاب : فريضة محكمة » وسئئة متبعة » وعبادة من أفضل 
العبادات » وطاعة من أجل” الطاعات » فرغبوا فيه » وتقرتيوا إلى الله به ٠‏ 
قال مسروق » الإمام التابعي الثقة : لأن أقضي وما بالحق أحب إلي من 
أن أرابط سنة في سبيل الله ٠‏ واستدل> على ذلك بقوله صلى الله عليه 
وسلم : عدل ساعة خير من عبادة سنة » وحديثاينمسعود : إنه لا حسد 
( بربدلاغبطة)إلافياثنتين إحداهما : رجلآتاه اللهعلمآ » فهو بعلّمهو يقضي 
به ه وقال مكحول فقيهالشامفيعصره : لأذاكون قاضيا أحب إلي” أن 
أكون خازنا ٠‏ ( قال السرخسي ) : لأن الخازن يحفظ على المسلمينمالهم» 
والقاضي يحفظ عليهم دينهم ٠‏ وفسّر علي” رضي الله عنه والعلماء من 
بعده حديث قاضبي النار أنهما » قاض علم علمآ فقضى بخلافه » وقاض 
جاهل يقضي بغير علم7© ٠‏ وفسروا حديث المذبوح بشير سكتين 
(1) أنو ذاوود . 
(؟) وأخرج ذلك أبو داوود مرفوعآ . 
- 





بأنه القاضي الجائر » يدل على ذلك ه ما رووه من قوله صلى الله عليهوسلم: 
إن الله مع القاضي مالم بحثر" » يسد”ده للحق ما لم يرد* غيره20© م 

وقد فصكل الحنفية فذكروا أن القضاء من فروض الكفاية ؛ وأنطلبه 
تعتريه الأحكام الخمسة » فيكون واجبا إذا لم تكن في الأمةمن يصلحله اله 
واحد » فطلب القضاء واجب على ذلك الواحد ٠‏ ويكون مستحبئا إن 
كان فيها صالحون ولكنه أصلح منهم » ومباح؟ إن كان صالحا له ويصلح 
له غيره » ومكروها إن كان غيره أصلح منه ٠‏ وطلب القضاء حرام على من 
بعلم من تفسه أنه عاجز عنه لجهله وقلة علمه » أو لأن" من طبعه اميل مع 
الهوى » ومحاراة الناس » واتتباع المغريات ٠‏ 

ا 26 

وليس كل طالب للقضاء “يولا”ه » وما عمل من أعمالالدولةإلالتولتيه 
:ررط » ولأهله صفات ». باجتماعها تمكورن التولية » وبانتقائها نكون 
الرد » يعملون بها اليوم في بلادنا حينآ وتهمل أحيانة » خط" أو عمدا » 
فتوسد الأعمال إلى غير أهلها » ويدخل فيها غير مستحقيها ٠‏ أما القضاء 
عندنا » فباب الدخول إليه آأضيق وشروطه آشد » ولولا ثغرة كانت 9“ 
ربما ولج منها الضامر الهزيل الذي يمره من هذا الششق » فإذا صار من 
داخل ترعرع وسمن وصار من أرباب المكان وخلاصة السكان » فإذا 
عدونا ذلك لم نجد في أصول تقليد القضاء عندنا مغمزاً ٠‏ 

وتعالوا قابلوا بين شرائط تقليد القضاء اليوم » وقد نص" عليها القرار 
ذو الرقم 70 وبين ما اشترطه الفقهاء في القاضي تروا أمرها من أمره 
قريب » فقد شرط القرار أن يكون القاضي سوريا » لأن القضاء مظهر من 
ماهر بالسادة ء وآداة من أذوات السلطان: فيو يو ند لى نا ءارك شي 

(١)كذلك‏ جاء لفظه في كتب الحنفية واخرجه ا د 
ال علي 

(؟) وسدات وهي الجزيرة كانوا لا يشسترطون في القاضي يرسل إليها 
ها بشسترط في قضاة غيرها من ولايات الشام وبقي ذلك إلى سنوورات خلت . 
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لسيادتها وتقوية لسيلطانها ٠‏ وشرط الفقهاء أن مكو نمسلماءلأنالجنسية 
عند المسلمين هي الدين » وقد منعوا سبماع شهادة غير المسلم على المسلم» 
لأنها ولاية » والله تعالى يقول : ( ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين 
سبيلا ) » والقضاء بذلك المنع أولى ٠‏ 

واشترط القرار آلا يكون :القاضي محكومابعقوبةشائنة » وأنيكون 
فاضل الخلق » واشترط الفقهاء العدالة فيه » وإن ذهب الحنيفة إلى صحّة 
ولاية الفاسق إن لم ,يجاوز في أحكامه حد” الشرع مع تأثيم من .يولي 
فاسقاً ٠‏ 

واتفق القانون والشرع على اشتراط صِحة الحواس” في القاضى + 
لآن بها تمييز.ما: بين 'الخصوم » وتمييز المحق” من المبطل » وعلى اشتراط 
الذكورة .في القاضي » ولم يجوز القاتون تقليد امرأة القضاء بين الناس » 
وقد قال أبنو حنيفة رحمه الله بجواز تقليدهاالقضاء فيما تصح” به شهادتهاء 
أي في الشرعيتات والمدنيكات دون الجنائيات » فمن ليبإفهام هؤلاء الذين 
سيئون أنفسهم أنصار المرأة أن الشبرع أعطاها أكثر مما يطليونلهاءوآن 
مذهبهم يقوم على واحد من شيئين : إما الغفلة وابتغاء ما لا يكون أبد؟ 
من تساوي المرأة بالرجل » وإما المجانة واتخاذ هذه الدعوة مطيكةيبلفون 
بها حاجات في تفوسهم ٠‏ 

ولم “برام لنا التاريخ ,خلال هذه العصور الطويلة أن امرأة وليت 
القضاء ولا يكاد يسيغ العقل ذلك ولا الطبع يألفه » وقد قال الله تعالى : 
وفِيروا الفضل بأنه. العقل والدين ٠‏ 

واتفقت قوانين اليوم. وكام الفقه على اشتراط العلم في القاضي » 
غير أن القانون أوجب نيله ليسانس الحقوق قاضيا شرعيآ كا نأو مدنيا ٠‏ 

وأكثر الفقماء شرطوا في القاضي أن يكون من أهل الاجتهاد» 

حبع»؟! - غسداة 





واحتحتُوا بحددث معاذ حين أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن 
فقال له : ريم تحكم ؟ قال بكتاب الله » قال : فإن لم تجد ؟ قال : بسثة 
رسولالله.قال:فإن لم تجد ؟ قال : أجتهدرأبيءفارتضىذلكرسول الله » 
سد الذي وفكن رسوك رسول الله إلى ماررضي رشولة97 + 
واحتجوا بأنه عليه الصلاة والسلام كان يجتهد فيما لم *“يوح إليه حكمه» 
ويقضي باجتهاده (ولكن الله لا بقرثه على الخطأ ) » وأن الاجتهاد كان 
جائز؟ للصحابة في حياة النبي عليه الصلاة والسلام ٠‏ 

وجاء في المبسوط : إن للقاضي أن يجتهد فيما لا نص” فيه » وإنه 
لا ينبغي أن يدع الاجتهاد في موضعه لخوف الخطأ » فإن ترك الاجتهادفي 
موضعه يمنزلة الاجتهاد في غير موضعه » فكما أنه لا ينبغي له أن يشتغل 
بالاجتهاد مع النص” ءلا ينبغي له أن يدع الاجتهاد فيما لا نص> فيه * 

غير أن الحنفية ذكروا أن أهلية الاجتهاد شرط الأولوية لا شرط 
صحة التولية » وأنه يصح قضاء المقلتد إذا قضى بفتوى غيره ( الهداية 
والهندية ) » أما المفتى » فأجمعوا على اشتراط كونه من أهل الاجتهاد » 
أو النظر في الدليل ٠‏ قال آبو حنيفة : لا يحل* لأحد أن يفتي بقولنا حتى 
يعرف من أين قلنا ٠‏ وهذا منتهى ما:تصل :إليه حر”ية البحث » وما تبلفه 
الروح الاستقلالية في العلم ٠‏ : 

قال في المبسوط : « وإذا لم يكن القاضيمنأهل اجتهادالرأي ليختار 
بعض الأقاويل » سأل المفتين ( أي المجتهدين ) » ونظر إلى أفقههم عنده 
وأورعهم فقضى بفتواه » وهذا اجتهاد مثله » ولا يعجل بالحكم إذا لم 
"مين" له الأمر حتى يتفكتر فيه ويشاور أهل الفقه لأنه مأمور بالقضاء 
بالحق » ولا يستدرك ذلك إلا بالتأمثل والمشورة » * 


اس مم 
)١(‏ أخرحه ابوداوودالترمذي وقال لانعر فه إلا منهذا الوجه وإسئاده 
ليس بمتتصل ٠‏ 
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ومهما كان من أمر » فالأصل في القضاء الاجتهاد » ولا يكون إلة 
كذلك , لأن النصوص محدودة » والو 'قائع لاحدء لها ء ولا ينقطع 
الاجتهاد في المسائل الحزئية أبد؟ » ومن قال بسد؟ باب الاجتهاد » إنماأراد 
به الاجتهاد في غير موضع الحاجة أو الاجتهاد المطلق » أما الاجتهاد عند 
وقوع الواقعة لا بده من معرفة حكم الله فيها » أو عند تبدثل العرف الذي 
بني عليه الحكم الاجتها جتهادي » فلم يمنعه أحد ولم ينقطع أبدا » ولا يقاتد 
في هذا الموطن إلا عصبي أو غبي” كما قال القاضي أبو عبيد علي بن 
ل ار ا : 

قال الطحاوي ( أبو جعفر الإمام الحنفي الكبير ) » وكان كاتب هذا 
القاضي : كان أبو عبيد يذاكرني بالمسائل فأجبته يوما في مسألة فقال لي: 
ما هذا قول أبي حنيفة » فقلت له : أيها القاضي » أو كل ما قال أبوحنيفة 
أقول به ؟ ! قال: ما ظننتك إلا مقاتدا » قلت : وهل يقاتد إلا عصبي ؟ قال 
8 ؛ أدبي + فطارت هذه الكلنة في مصر حتى سارت مثادء ر1 0" 


في أول القرن الرابع ٠‏ 
لت 0 


سمعتم خلاصة الكلام في هذه المسألة » وعلمتم أن العزدمة هي كون 
القاضي من أهل الاجتهاد » والرخصة التي قال بها الحنفية هي جوازكونه 
مقلتد؟ يا أبها السادة : إنهم كانوا يختلفون في القاضي هل يجو زلهالتقليده 
فلم يبق خلاف بيننا اليوم في أن القاضي لا يجوز له الاجتهاد ! 

ونقل الماوردي » أن السلطان إذا قال للقاضي قد ولكيتك فلا تحكم 
اع در من الأئمة ) كان الشرط ياطلا » وكان له أن يحكم يما 

أدكاه إليه اجتهاده ٠‏ و من الاجتهاد اختيار من يفتي بقوله من المفتين كما 
جاء في المبسوط ٠‏ 


- 





أما القضاء اليوم فالأهلي منه على مذهب ( أئمة ) الإفرنج » كآننا أمةٌ 
من البرابرة لا دين لها ولا فقه » ولا كتاب ٠‏ وقد "بد”ت" في.سواد هذا 
الليل خيوط الفجر » وأوشك أن يفيق النائمون ٠وأما‏ الشرعيفعلىمذهب 
أبي حنيفة » إلا مسائل بأعيانها جرى العمل فيها ( في مصر ) على غيره » 
منها ما عدل فيه إلى قول معتمد في أحد المذاهب الثلاثة » ومنها ماخولفت 
فيه المذاهب الأربعة اجتهادا ورجوعا إلى دليل كمسألة طلاق الثلاث دفعة 
واحدة ووقوع طلقة واحدة به ومنها ما خولفت فيه بلا دليل شرع يكمنع 
سماع دعوى الزواج ممن لم تبلغ سنها السابعة عشرة أو مالم تسجل في 
كتاب وقد مات أحد الزوجين ‏ ولو أنهم اجتهدوا في مصر ونظروا في 
الأدلتة لمان الخطب » ولكن سبيلهم أن .يهو”نواحكما » كتوريث ابنالإبن 
مع الإبن » فيحتالوا عليه » فيسدثوهوصيئة إجبارية » أو يجدوا له مستندا 
قولا لمجتهد من المجتهدين الأولين ولو كان مرجوحا أو منقطعاً سنده » 
فيآخذوا به » وهذا ما سمئاه ابن عابدين في رسالته اتثباع الموى ٠‏ 


أما القضاء عندنا فليس فيه ايتداع أو مخالفة إلا في مسألة واحدة 
ولكنا خالفنا فيها ظاهر الق رآ ذوثا بت السنةوالإجماع » لا تعجبواياسادة 
قبل أن تسمعوا البيان : 


نصكت المادة ا من قرار حقوق العائلة20 على أنه لا يجوز لأحد 
أصلا. أن يزو”ج الصغير الذي لم يتم الثانية عشرة.ولا الصغيرة التي لم 
تكمل التاسعة ٠‏ وتص” ف المادة ؟ه مته على أن هذا التكاح فاسد ٠‏ وقي 
المادة ب/.على أن البقاء على الزوجية ممنوع في هذا التكاح فإذا لم يفترقا 
يفركق بينهما القاضي ٠‏ 

أما خلافها لظاهر القرآن ( وظواهره ححكة كما هو محرءر في كتب 
ا 1 2 11 1 0 

(9) وهذا القرار ألغي سنة 151619 وأحل' محله (:قانون الأاحؤال 
الشخصية ) . 





الأصول ) فلقوله تعالى : ( واللائي يتسن من المحيض من نسائكم إن 
ارتبتم فعد”تهمن ثلاثة أشهر واللائي لم بحضن22 ) ٠‏ ففهم من ذلك صحة 
زواج المرأة وطلاقها قبل بلوغها سن الحيض ٠‏ أما السنئة فازواج النبي 
صلى الله عليه وسلم بعائشة في السنةالسادسة من عمرها » والحديث 
( كما قال في فتتح القدير ) قريب من المتواتر ٠‏ وقد انعقد الإجماع علىأن 
حكمه عام وليس خاصاآ بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بعائشة ٠‏ وقد 
زوتج الزبير ابنته لقدامة بن مظعون يوم ولدت ؛ ولم يتكر عليه ذلكأحد 
من الصحابة مع علمهم به ٠‏ أفنكاح قدامة بنت الزبير نكاح فاسد يا أبها 
السادة ؟ أم أنه يجب التفريق بين محمد سيّد النبيين وإمام المرسلين » 
وعائشة أم المؤمنين » لأن قرار حقوق العائلة يمنع بقاءهما على الزوجية ؟ 
أم إنه يزعم أن أحكام الإسلام تنبدكل ولو نطق بها القرآن وجاءت بها 
السنة المتواترة واتعقد عليها الإجماع ؟ 

سيقول قائل منسكم أو من غيركم إن قانون العائلة وضعه فحول من 
العلماء ؛ وعرض على شيخ الإسلام وأمر به السلطان واستند فيه إلى 
اجتهاد ابن شبرمة وأبي بكر بن الأصم ٠‏ 

لا ياسادة ؛ إنه لا شيخ الإسلام » ولا السلطان » ولا مئة مجتهمد 
يستطيعون مخالفة الكتاب والسنة والإجماع ٠‏ وماأحسب قاضيا يخاف 
الله ويعرف طرق العلم يحكم بغير ما أنزل الله فيصح فيه الوصف بالفسوق 
والظلم والكفر » وقد وصف الله بها من لم يحكم يما أنزل الله » فكيف 
بمن يحكم بخلافه ؟! 

وإني أحب أن أم “كم فأخبركم بأن هذه المادة قد وضعت منأكثر 
من ثلاثين سنة » ولكن قاضيآ واحدآ لم يقض بها » فلم دبق منها إلاسواد 


. سورة الطلاق‎ )١( 
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الحبر في بياض الورق 20 ؛ ذلك لتعلموا أن هذا القرآن قد تولتى الله 
حمظه وحمايته « تا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون » وإن قلعة” 
ددافع عنها الله لا يستطيع أن يقتحمها ا 


» ونحن مع ذلك ننصح الناس الا يزوتجوا الصغيرات حتى يبلفن‎ )١( 
ونؤخر عقودهن” في المحكمة » ولا تسجل عقدآ إلا لبالغة مبلغ النساء » ولكنا‎ 
لا ننقض عق دآأبرمته الشربعّة » ولا نحرمما أحل” الله » ولا بسو قن“أحد ما في‎ 
'تزويج الصغار من مضرة براها ؛ بل السبيل أن يسوق من شاء الكلام شرعيآ‎ 
أصوليا فينظر في الادلة وقو“تها ومايفهم منها ؛ فإذا صحت الآدلة وكانذلك‎ 
جائزآ في الشرع قبلناه لآن الشرع في نظر المسلم يكفل المنافع ويذرا المفاسد‎ 
كلها » ولا بقر" مفسدة » والفرق واضح بين عدم تزويج الصغار » وبين الحكم‎ 
بفساد العقد بعد عقده » لأن التزويج للمولى أو القاضي إن كانت الؤلاية إلية‎ 
له أن بزو”ج أو يدع » ولكن العقد إن ابرم لله لا ينقض إلا بموت أو طلاق أو‎ 
. تفغريق أمر يه الشرع‎ 

(؟) هذه القطعة من تلك المحاضرة وهي طويلة » وعندي بعض أوراقها 
وأضعت بعضآ » وعجزت عن العودة إليها وإكمالها . 


سد وس م 





ليطمثن السيدات » خليس الكلام عن حجاب النساء » ولكن عز 
حجاب الأمراء »© وإن كان الصنفان يتشايهان في أموركثيرة : 
في الحروف ( امرأة ٠‏ أمراء ) كلها من( امر ) ٠‏ وأثة القول على 
النفس فعل الأمر + 
وفي أثا إن خضعنا للنساء طعيئن” طغيان الأمراء » وإن _لنثا للأمراء 


( تدتلوا ) دلال النساء ء 

وفي الحجاب الذي يغري ولا يعطي » ويطمع ولا يطعم »© يلبس 
النساء العديد من الثياب ولكنها ثياب لا تستر جسدآ » ويتتخذ الأمراء 
الواسع من الأبواب » ولكنها أبواب لا تدخل أحدآ ٠‏ 
والحجاب عند الصنفين زينة وفخر » لو كان النساء عاريات أبد؟ كسائر 
الموتثات ٠٠٠‏ من إخواننا ( باقي المخلوقات ) لفقد'ن” تسعة أعثبار 
فتنتهن ونصف العشر أيضا ٠‏ 

ولو تعرتى الأمراء عن الشاراتوالزيناتوالاً بواب و الحجاب لخسرو! 
مثل ذلك من هيية ة الحكم ٠‏ 

وأرجو أن لا أكون قد أوقعت نفسي في ورطة » فأسخطت علي” 
أقوى صنفين من البشر : الأمراء والنساء » وأنا لم أدخل بعد في 
الموضوع ٠‏ 

وليس اختيار هذا الموضوع من عملي » وليس من عادتي الإغرابفي 
الموضوعات » ولا الرجوع إلى الكتب » ولكنه سئوال ورد على المجلة 


حب . هلاي سم 





فاحالته على" : يسأل فيه صاحبه » عن آية « وكان سهل الحجاب ©» في 
. أي سورة من القرآن ؟ وعن نبي من الأنبياء ؟ وعن الحجاب في الإسلام» 
كيف كان ٠ه‏ 


في السورةالتي لم تنزل 0 عن النبي الذي 


أما حجاب الأمراء في الإسلام فليست له حالة واحدة » ولكنه مسر” 
بآدوار » لو أردت أن ألخصها لك لأنت الخلاصة في عشر صفحات » وهي 
مكتوبة تحت يدي » ولكن المجلة شرطت علي" أن تكون المقالةفي صفحتين 
لذلك احفق بهذه اللإشارة ٠.6‏ 


ا 


كان الرسول يصر”ح دائما أنه ابن امرأة من قريش ٠‏ وأنه ليس ملكا 
ولا يريد الملك » فلم يكن دونه حجاب » ولا على بابه بو”اب ء ولم يميز 
نفسه من أحد من أصحابه في طعام ولا لباس » ولا مجلس » وكان يكره 
حتى مظاهر الاحترام المألوفة » فيمنع أصحابه أن يقوموا له إذا دخل » 
ويأبى إلا" أن يجلس حيث ينتمي به المجلس ٠‏ وكان يشارك قومه في كل 
عمل » لما بنوا مسجد المدينة اشتغل في البناء كواحد منهم » ولما حفروا 
الخندق حفر معهم » وكانوا إن طلعت عليهم صخرة صلثئدة عجزوا عنها » ' 
رجعوا إليه فضريها هو ؛ وإذا اشتدت المعركة احتموا به » وكان يصبر 
لت العيثن ويحيا نحياة مق واحد من الناس : أما ميته ( القصر 
النبوي ) » فكان سلسلة من الغرف الصغيرة في ركن المسجد » كل غرفة 
منها دار لإحدى زوجاته مبنيتة من اللين والطين » ومع ذلك فلم يكوئوا 
يتركونه يستريح فيها ؛ أو يتحدكث أو يأكل + وكان يستحي منهم أن بمنعهم 
حتتى أنزل الله قوله : « ,اأيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن 
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يوْدَنَ لكم إلى طعام غير ناظرين أناه ؛ ولكن إذا دعيتم فادخلوا وإذاطعمتم 
فاتتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبيفيستحي متكم 
والله لا مستحبي من الحق » ٠‏ 

ولم تبق هذه المزيّة لارسول وحده » بل نزلت آيات سورة النور » 
فقررت ( حريئّة المساكن ) للجميع » وجعلتها قواعد عامة » فمنعتهم أن 
يدخلوا بيوت الآخرين إلا بإذن من أصحابها « حتى تستأنسوا وتسائموا 
على أهلها » ولو كانت خالية « فإن لم تجدوا أحدا فلا تدخلوها » 
باستثناء حالة واحدة « ليس عليكم أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها 
0 

فكف” المؤمنون عن إزعاجه صلى الله عليه وسلم بدخول بيته قفي 
أوقات راحته » ولكنهم ( أي بعضاً. من أعرابهم ) صاروا ينادونه من وراء 
الجدران ليخرج إليهم » وني ذلك إزعاج أكبر فانزل الله فيهم « إن الذين 
ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ٠‏ ولو أنهم صبروا حتى 
تخرج إليهم لكازخيرا لهم » ٠‏ 

ولماتوف رسو ل الله سار خلفاؤهعلىطريقه»فلم يختبئؤوا وراء الأبواب » 
ولم يحتموا بالحجاب » ولم يمنعوا ذا الحاجة » وإذا قرأتم أن ( يرفا) 
مثلاة كان حاجب عمر » وأن عثمان حجب أبا سفبان مرة » وأمثال هذه 
الأخبار فالمراد منها أن هذا الحجاب. كان على المساكن الخاصئة » في 
غير أوقاث العنل » وهو حق للناس جميعآ » ولولاه لما ترك الناس الخليفة 
ينام أو يستريخ أو يجالس أهله » أما النهار كله فكان لأمور الرعبة » 
ومصالح الناس ٠‏ لا يحول باب بين الخليفة وزبين الناس » ولا يحجز 
بوتاب * 

ولما اكخذ منعد أمين الغراق دار لنفسه في الكوفة » وجعل لها 





بابآ مغلقابعث عمر محمد بن مسلمة ( المفنتش الإداري العام ) فأمره أن 
يكسر الباب ويرجع ٠‏ 

وأول من اكخذ لنفسه مظاهر السلطان وحوتلها من خلافة إسلامية » 
إلى ملكية قيصرية » هو معاوية » وإن لم يتتخذ من هذه المظاهر الا" 
الشيء القليل الذي تحتمله طبيعته العربية » وطبيعة هذا الشعب العربي » 
الممعن في فكرة المساواة » الذي بأبى على الأمير أقل” امتياز ولا دطبقه » 
وكان من ذلك اتخاذه الحاجب ٠‏ 

رقض الناس هذا الحجاب الخفيف وأبو'ه » وغضب منهم كرامهم » 
وقالوا فيهشعرأكثيراءمنهدقول عبدالعزيز بن زرارة» و كان يسمّىفتىالعرب : 
دخلت على معاوية بن حرب 2 وذلك إذ يئست من الدخول 
ومانلت الدخول عليه حتى حللت محكة الرجل الذليل 


1 الناس لاموه على احتماله ذلك الحجاب ولكنه أغضىعنهم » 
وذلك أن الناس ينتظرون من الشريف أن يترفّع وينصرف كما انصرف 
أبو الدرداء عن باب معاوية وقال ما معناه : « إن أغلق بابه فإن باب الله 


مفتوح »6 ٠‏ 
واشتدء الحجاب بعد ذلك ولكن بقيتفي الأمراءالسليقة العربية»فنهى 
زياد حاجبه عن منع صاحب الحاجة » ورسول الثغر » وحاجب الطعام » 
وداعي الصلاة ٠‏ وقال خالد القشري لحاجبه إذا أخذ تمجلسيفلاتحجين” 
عني أحدآ » فإن الوالي لا يحتجب إلا لثلاث : عيب يكره أن يطلع عليه 

أحد » أو عي"يخاف أن يظهر » أو بخل يكره معه أن يسآل شيئا ٠‏ 
لما آل الأمر إلى عمر بن عبد العزيز خامس الخلفاءالراشدين » حتى 
ترك قصر الخلافة » أي الدار الخضراء ( في موضع المصبغة الصفراء في 
القباقبية ) وسكن في داره ( السميساطية ) وفتح بابه للناس كلهم ٠‏ 
رس ب 





فلما آلت الخلافة إلى بنى العبتاس » وأخذوا أساليب الحكم الفارسي» 
صار لسكا دواع رقر ان . وسار الحاجب من أركان الدولة (الأمين 
العام للقصر ) ٠‏ واشتهر من الحجكاب جماعة كان لهم أثر ظاهر فيسياسة 
الدولة كالر بيع وولده الفضل » والمنصور في الأندلس » الذي استبك 
00 

كتب الأدب 0 أنه لو حاول أحد طلاكتب كلية الاداب اعداد رسالة 
اررعة) في ( أدب الحكاب ) لنال شهادة الدكتوراه ٠‏ 

ووقف الناس من هذا الحجاب مواقف ٠‏ 

منهم من كان يمثل يمثل النظرة الإسلامية التي تأبى الحجاب » وهم العلماء 
الذين كانوا يعظون الخلفاء دائمآ » ويبيتنون لهم كراهية الإسلام لهذا 
الحجاب » ويروون لهم الأحاديث فيه » من ذلك قوله صلى الله عليهوسلم: 
« من ولاثه الله شيئا من أمر المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخلتتهم 
وفقرهم احتجب الله دون حاجته وفقره(© ٠‏ وقوله : « من ولي من أمر 
الناس شيئاً فاحتجب عن أولي الحاجة احتجب الله عنه يوم القيامة9؟ ٠‏ 

أي ان العلماء لم يعترفوا أبد؟ بهذا الحجاب » ولبثوا ينكرونه كما 
شكرون سائر المتكرات ٠‏ 

ومن باه كرامة ورجولة » وهم الشعراء الذين ملأوا الدنيا أشعار؟ 
بذمته والتشنيع عليه » حتى إن المرء ليستطيع أن بجمع من ذلك ديوانة 
قائما برأسه من ذلك قول أبي تمام : 
شاترك هذا الباب ما دام إذنه على ما أرى حتى يخف> قليلا 
إذا لم نجد للإذن عندك موضعاً وجدنا إلى ترك المجيء سبيلا 


2 رت 0 2ك 
)١(‏ قال الشيخ ناصر : أخرجه أبو داوود والترمذي والحاكم وأحمد . 
وقال الحاكم صحيح الإسناد ووافقه الذهبي . 

(؟) قال 000 والطبراني وهو حديث حسمن وقال المنذري 
إسئاده جيد . 


سوس 





وقول محمود الور”اق : 
شاد الملوك قصورهم فتحصتنوا 
0" تاطافهقي الاكول اليمم 
فاطب إلى ملك الملوك ولا تكن 
وقول أبي مهن : 
االعك اللي أمن ,فليم 
وقدعلدت بأني لم أرد” ولا 


وقول أبي العتاهية : 
لن “علنت” بعد اليوم ني لظالم 


من 6 شال حاجنا او راف 
راج تلقكوه يوعد كادت 
نا ذا التراع اط لكامن شال 


ادك را لتر بس 
والله مارد إلا العليم والأدب 


سأصرف وجهي حيث تبغي المكارم 


متى ينجح .الغادي إليك :بحاجة 
ومنهم من كان يتوسّل بطريف الوسائل للدخول بعد الحجاب ٠‏ 


ونصفك جوب. ونصفك نائم ؟ 


ولا يتسع المجال إلا لإشارة منها إلى بعض هذه الأنخبار فمن ذلك قصة 
إسحاق مع المأمون » لما توسئل إليه بأبياته الدالية المشهورة » وقضةالرجل 
الذي كثب بيتآ على خشبة وأجراها في الساقية إلى معنين زائدة » وقصة 
الأعرابي الذي سخر من حاجب عبد الملك لما نشرله ( إذا الأزطي توسكد 
أبرديه ) بأن ذلك صفة البطتيخ الرمسي» وقصة الرجل الذي أبى الحاجحب 
أن بدخله إلا إذا أعطاه نصف جائزته » فلما خيكره الأمير في الجائزةطلب 
أن يضرب مئة مقرعة ليأخذ الحاجب نصفها » والأخبار كثيرة مستفيضة 
بها كتب الأدب ٠‏ 

وكان للخلفاء الأمويين والعباسيين مع ذلك أيام يتح فيها الاب 
للجمهور وأيام يجلسون فيها للمظالم ويسمعون الشكايات من كل شاكء 

والخلاصة أن الدينوالعقل » دمنعان التاس من أن يدخلواعلى الأمير» 
أو الموظف.» فى كل وقت » فيمئعوه من عمله » ويحرموه من راحته » 
ويمنعان الأميرأو الموظف » من أن يغلق دائمآ يابه » وينصب بو>ابه» فلا 


لامع 





إرأه أخد ولا نصل إلله » ويوجب أن بخصتص وفنا للم اجمة , وأن 
يكون للمراجع المسكين ؛ والمرأة الفقيرة » من وجهه ومجلسه مثلمايكون 
للغني والقوي وذي السلطان ؛ وأن يعلم أن شدءة الحجاب تورث العداوة 


والبغضاء وغضب الناس وسخط الله ٠‏ 
إذا كان الكريم له ححصساب فما فضل الكريم على اللئيم 





1[ لنشسجيع 


قرأت مرة أن مجلة انكليزية كبيرة سألت الأدباءعن الأمرالذي نتوقف 
عليه نموء العلوم وازدهار الآداب » وجعلت لمن بحسن الحجواب 
جائزة قيتمة » فكانت الجائزة لكاتبة مشهورة قالت : إنه التشجيع ! 
وقالت : انها فى تلك السن” » بعد تلك الشهرة والمكانة »تدفعها كلمة 
التشسجيع حتى تمضي إلى الأمام وتقعد يها كلمة التشبيط عن المسير ٠‏ 

وإن من أظهر الأسباب في ركود الأدب في الشام في القرن الماضي » 
وانقطاع سبيل التأليف » هو فقدان التشجيع » وذلك«الاحتكار العلمي» 
الذي قتل كثير؟ من النفوس المستعدةةللعلم وخنقكثي رمن العبقريات المتميئة 
للظهورءفقدكان العلم في الشاممقصوريومئذعلى يوت معروفةلا يتعد >اهاولا 
يجو زأنيتعداهاءهي : ببتالعطار » والحمزاويءوالغزي » والطنطاوي » 
والشطثي 2 والخاني » والكزبري 2 والإسطوانيءو الخلبي» ٠‏ ٠وكانتكلها‏ 
متحمعةحو ل المدرسةالبادرائية؛في القيمرية والعمارة»وزقاقالتنقيب » حيث 
سكن الأمير العالم المجاهد عبد القادر الجزائري رحمة ة الله عليه وعليهم ؛ 
وكان لمذه البيوت كل معاني الامتياز و « الاحتكار العلمي » » فإذا 
“سمع أن شابآ اشتغل بالعلم من غير هذه البيوت » وقدرو راع الوك 
وخافوا أن يزاحمهم على وظائفهم المورو وثة » بذلوا الجهد في صرفه عن 
العلم » والعدول به إلى التجارة ؛ أوليست الوظائف العلمية وقفا علىهذه 
البيوت ؟ أو ليس للولد ولاية العهد في وظيفة أبيه » تنحدر إليه الإمامة 
أو الخطابة أو التدريس عالما كان أو جاهلاك » فكيف إذن يزاحمهم عليها 


5-0-2 





أبناء التجار » وهم لا يزاحمون أبناء التجار على 3 حوانيتهم > ؟ أو 
لا يكفي أبناء التجار هذا القسط الضئيل من النحو والصرف والفقه 
والمنطق الذي يمن به عليه هثولاء العلماء ؟٠٠*‏ 

حتى إنه لما نش محمد أمين ( ابن عابدين ) وأ نسوا منه الميل إلى 
العلم » وعرفوا فيه الذكاء المتوقتد » والعقل الراجح » خافوا منه قذهبوا 
يقنعون أباه # وكان أبوه امرأ” تاجرا ث ليسلك به سبيل التجارة » 
ويتنكتب به طريق العلم » وجعلوا يكلّمونه » ويرسلون إليه الرسل » 
ويكتبون إليه الكتب » ويستعينون عليه بأصحابه وخلصائنه ولكن الله 
أراد بالمسلمين خيرا » فثبت الوالد فكان من هذا الولد المبارك » اين 
عابدين صاحب « الحاشية » » أوسع كتاب في فروع الفقه الحنفي ٠‏ 

بل أرادوا أن يصرفوا أستاذنا العلاءمة محمد بك كردعلي عن العلم» 
فبعثوا إليه بشقيقين من آل ٠٠٠٠‏ بشقيقين قد ماتا فلست أسميهما » على 
رغم أنهما قطعا عن العلم أكثر من أربعين طالبآ ‏ فما زالا بأبيه ‏ ولم 
يكن أبوه من أهل العلم ‏ ينصحانه أن يقطعه عن العلم » ويعلمه مهنة 
يتتكسكب منها » فما في العلم نفع » ولا منه فائدة ٠٠٠‏ ويلحّان عليه 
ويلازمانه » حتى ضحر فصرفهما فكان من ولده هذا ء الأستاذ كرد على 
أبو النهضة الفكرية في الشام وقائدها » ووزير معارف سورية(© 
ومفخرتها ؛ والذي من مصكفاته : خطط الشام » وغرائب الغرب » والقديم 
والحديث ؛ والمحاضرات » وغاير الأندلس وحاضرها » والإدارةالإسلامية» 
السلا والحمسازة العريية 04 والقثييل 0.6 دين 001 
« المجمع العلمي العربي بدمشق » » ومن مصنفاته هثولاء « الشعراء 
والكتتاب من الشباب »> ! 


)١(‏ سابقاً م 





ولعل في الناس كثيرين كانوا لولا الاجتكار والتثبيط كاين عابدين 
أو ككرد علي ٠‏ وهاهو ذا العلامة المرحوم الشيخ سليم البخاري مات 
وماله مصنف” رسالة فما فوقها » على جلالة قدره » وكثرة علمه » وقوة 
قلمه » وشدة بيانه ؛ وسبب ذلك أنه صنكف لأول عهده بالطلب رسالة 
صغيرة في المنطق » كتبها بلغة سهلة عذية » تنفي عن هذا العلم تعقيدالعبارة» 
وصعوية الفهم » وعرضها على شيخه » فسخر منه وأتبه » وقال له : 

أأيها المغرور ! أبلغ> من قدرك أن تصنف » وأنت ٠٠‏ وآنت ٠٠‏ ثم 

أخذ الرسالة فسحر بها المدفآة ٠+‏ فكانت هى أول مصنفات العلا"مة 
البخاري وآخرها ! ١‏ 

وقد وقع لي أني كنت في الدرسة وكنت أحاول :أن أنظم الشعر » 
فخذ أبياتة قديمة فأغير قوافيها » وأيدل كلماتها » وأدتعيها لنفسى » .كما 
يفعل اليوم بعض الأدباء « التراجمة » جين يترجمون الكلمة الإتكليزية 
أو الفرنسية حتى إذا بلغوا التوقيع ترجموه هو أيضآ » فكانت ترجمة 
اسم المولف أو الكاتب اسم الترجمان أو « السارق » ! وكان الكتاب أى 
الفصل المترجم من وضع أديبنا البارع +٠٠‏ 

كنت أنظم أبياتا من الشعر أو أسرقها » كما ينظم كل مبتدىءوسرق» 
حتى إذا اجتمع عندي كثير من القطع » عرضته على أستاذ العربية » وكان 
لسوء الحظ تركيا يسمتى اسماعيل حقي أفندي » يعلمنا النحو العربي 
باللسان التركي ! فلما قرأه سخر مني وسبني وتممكتم علي> » وجاء من بعد” 
أخي أنور العطار ‏ فنظم كما كنت أنظم حتى إذا اجتمع عنده كثير من 
القطع .عرضه.على الأستاذ كردعلي رئيس المجمع العلمي العربي » فأقام 
له حفلة تكريمية ٠!‏ 

فكانت النتيجة أني عجزت عن الشعر » حتى “لتتقثل” البحر بفمي 
أهون علي“ من نظم خمسة أيبات » وأن أخي أنور العطار غدا شاعر 
الشباب السوري » وسيغدو شاعر شباب العرب ! 


جاجع 





وأول من سن" سنة التشجيع في بلدنا هو العلامة المرحوم مربي الجيل 
الشيخ طاهر الجزائري » الفيلسوف المؤرةخ الجدلي » الذي من آثماره 
المدارس الابتدائية النظامية في الشام » والمكتبة الظاهرية؛و الأستاذ محمد 
كرد على بك » وخالي الأستاذ محب الدين الخطيب +٠٠‏ ومما كتب في 

هوه وقد عجبت من أولئك الذين يسعون في تثبيط الهمم » في 
هذا الوقت الذي نتنبته فيه الغافل ٠٠٠‏ 


وكان الأجدر بهم أن يشفقوا على أنفسهم ويشتغلوا بما بعودعليهم 
دعلى خدعم بالق ادلم ب أحد من التسلن قدا أو سنا 0" 
مهم » فينبغي للحرائد الكبيرة » أن تكثر من التنبيه على ضرر هذه العادة» 
والتحذير منها » ليخلص منها من لم تستحكم فيه » وينتبه الناسلأرباببهها 
ليخلصوا من ضررهم » ٠‏ 


وكان الشيخ في حياته يشجتّع كل عامل » ولا “يثني أحدا عن غاية 
صالحة » حتى لقد أخبرنى أحد المقربين منه أنه قال له : إذا جاءك من يريد 
تعلم النحو في ثلاثة أيام » فلا تقل له إن هذا غير ممكن ٠‏ فتفل“ عزيته » 
وتكسر همته » ولكن أقرئه وحببّب إليه النحو » فلعله إذا أنس به واظطب 
على قراءته ٠‏ 


ثم إن التشجيع يفتح الطريق للعبقريات المخبوءة حتى تظهر وتثمر 
ثمرها » وتؤتي أكلها ؛ ورب ولد من أولاد الصنتاع أو التجار يكون إذا 
شجع وأخذ بيده عالما من أكابر العلماء » أو أديبا من أعاظم الأدباء 1 وفٍ 
علماء القرن الماضي في الشام من ارتقى بالجد والدأب والتشجيع من 

منوال الحياكة » إلى منصب الإفتاء » وكرسي التدريس تحت القبكة ٠‏ 
نش الشيخ محمد اسماعيل الحائك عاميآ » ولكنه محب للعلم » محب 
للعماء » فكان يحضر مجالسهم » ويجلس في حاقهم للتبرك والسماع » 
حرو - م١٠١‏ 





وكان بوائف على الذرس لا يفوته الجلوس في الصف الأول » فجعل 
الشيخ يؤنسه ويلطف به لما يرى من دوامه وتبكيره » ويسأل عنه إذاغاب» 
فشد” ذلك من عزمه » فاشترى الكتت يحبي ليله في مطالعة 1 
ويستعين على ذلك بالنابهين من الطلبة » واستمر على ذلك دهراً حن حتى أتقن 
علوم الآلة » وصار واحد زمانه في الفقه والأصول » وهو عاكف على 
مهنته لم يتركها ؛ وصار الناس يأتونه في محلته يسألونه عن مشكلات 
المسائل » وعويصات الوقائع » فيجيبهم بما يعجز عنه فحولة العلماء ٠‏ 
وانقطع الناس عن المفتي من كل العمادي فساء ذلك العماديين والهم» 
فتركصوا بالشيخ وأضمروا له الشر » ولكنهم لم يجدوا إليه سبيلة ؛فقد 
كان بحيا من عمله » ويحيا الناس يعلمه » وكان يمر كل يوم بدار العماديين 
في « القيمرية « وهو على أتازلهييضاء » فيسكم فيردوزعليهالسلام » فمثر 
يومآ كما كان يمر » فوجد على الباب أخآ للمفتي » فرد" عليه السلام » 
وقال له ساخر؟ : 


الافتاء ؟ ؤضحك وضحك من حوله » أما الشيخ فلم يزد على أن قال : 


إن شا عالله ! 


إن ص عي او ادا تي ا 
فودع أهله » وأعطاهم تفقتهم » وسافر ! 

وما زال:يفارق بلدا » ويستقبل بلدا » حتى دخل القسطنطينية فنزل 
في خان قريب من دار المشيخة » وكان يجلس على الباب يطالعفيكتاب »أو 
يكتب في صحيفة » فيعرف الناس من زيئّه أنه عر بي فيحتر مو نه ويجلونه » 
ولم يكن الترك قد جثوا الجنة الكبرى بعد” ٠٠٠‏ فكانوا يعظمون 
العربي » لأنه من أمة الرسول الأعظم الذي اهتدوا به » وصاروا به 


وقومه ناساً ٠٠٠‏ 


-- 





واتصل تأسباب الشيخ بأسباب طائفة منهم فكانوا يجلسون إليه 
يحدثونه » فقال له يومآ رجل منهم : 

إن السلطان سأل دار المشبيخة عن قضية حيكرت علماءها ولميجدوا 
لها جوابآ » والسلطان يستحثهم وهم حائرون » فهل لك في أن تراها لعل" 
الله يفتتح عليك بالجواب ؟ 

قال : نعم 

قال : سر معي إلى المشيخة ٠‏ 

قال : باسم الله ٠‏ 

ودخلوا على ناموس المشيخة ( سكرتيرها ) » فسأله الشبيخ اسماعيل 
عن المسألة فرفع رأسه فقاتب بصره فيه بازدراء » ولم تكن هيئة الشيخ 
بالتي ترضي » ثم ألقاها إليه وانصرف إلى عمله » فأخرج الشيخ نظارته 
فوضعها على عينه فقرأ المسألة ثم أخرج من منطقته هذه الدواة النحاسية 
الطؤيلة التي كان يستعملهما العلماء وطلبة العلم للكتابة وللدفاع عن 


النفس » فاستخرج منها قصبة فبواها » وأخذ المقط فقطعها ؛ وجل سمكتب 
الجواب بخط نسخي جميل حتى سود عشر صفحات ما رجع في كلمة 
منها إلى كتاب » ودفعها إلى الناموس » ودفع إليه عنوان منزله وذهب ٠‏ 
فلما حملها الناموس إلى شيخ الإسلام وقرأها » كاد يقضي دهشة 


وسرورآء 


- وقال له : ومحك ! منكتب هذا الجوان ؟ 

قال : شيخ شامي من صفته كيت وكيت ٠.٠‏ 

قال : على" به ٠‏ 

فدعوه وجعلوا يعلمونه كيف يساتم على شيخ الاسلام » وأن عليه 
أن يشير بالتحية واضعا دده على صدره » منحنيا » ثم مشي متباطنا حتى 
بقوم بين يديه ٠٠٠‏ إلى غير ذلك من هذه الأعمال الطويلة التي نسيها 
الشيخ » ولم محفظ منها شيئا ٠‏ 


- يع 2 





ودخل على شيخ الإسلام » فقال له : 

السلام عليكم ورحمة الله » وذهب فجلس في أقرب المجالس إليهه 
وعجب الحاضرون من عمله ولكن شيخ الإسلام سر بهذه التحية 
الإسلامية وأقبل عليه يسآله حتى قال له : 

سلنى حاجتك ٠‏ : 

قال : إفتاء الشام وتدريس القبكة ٠‏ 

قال : هما لك ٠‏ فاغند” على" غد؟ ! 

فلما كان من الغد ذهب اليه فأعطاه فرمان التولية وكيسآ فيه ألف 
دنار ٠‏ 

وعاد. الشبيخ إلى دمشق فركب أتانه ودار حتى مر بدار العماديين 
فإذا صاحبنا على الباب » فسخر منه كما سخر وقال : 


من أين يا شيخ ؟ 

فقال الشيخ : من هنا » من اسطنئول ٠‏ أتيت ننولية الإفتاء كما 
أمرتني ٠‏ 

ثم ذهب إلى القصر فقايل الوالي بالفرمان » فركع له وسجد وساتم 
الشيخ عمله في حفلة حافلة ٠‏ 


م كنا 


ومن هذا الباب قصة الشيخ على كزبر » وقد كان خياطا في سوق 
المسكية على باب الجامع الأموي » فكان إذا فرغ من عمله ذهب فجلس 
في الحلقة التي تحت القبة فاستمع إلى الشبيخ حتى يقوم فيلحق به 
فيخدمه » وكان الشيخ يعطف عليه لما يرى من خدمته إياه » فيشجعه 
وبحثه على القراءة فقرأ ودأب على المطالعة » حتى صار يقرأ بين يدي 





الشيخ في الحلقة » ولبث على ذلك أمدا وهو لا يفارق دككانه ولا يدع 
عمله » حتى صار مقدمآ في كافة العلوم + 

فلما مات الشيخ حضر في الحلقة الوالي والأعيان والكبراء ليحضروا 
أول درس للمدر”س الجديد » فافتقدوا المعيد فلم يجدوه ٠‏ ففتشوا عليه 
فإذا هو في دكانه يخيط » فجاؤوا به » فقراأ الدرس وشرحه شرح أعجب 


به الحاضرون وطربوا له ٠‏ فعيّن مدرسآ وليث خمسة عشر عام بدرس 
تحت قبة النسر » وبقيت الخطبة في احفاده إلى اليوه20 

على أن للتشجيع عيبآ واحدآ هو الغرور ء فأنا أعوذ بالله أن أغتر 
فأصدّق أنى أهل لكل ما تفضل به على> الأستاذ من النعوت » وأرجوأن 
أوفق إلى الجد والتقدم بتشجيع الأ ستاذ وفضله » وأشكر للأستاذالزيات 
باسمي واسم إخواني هنا » أياديه علينا وعلى الأدب العربي » الذي سمت 
وتسمو به « الرسالة » ! 


)١(‏ ومدر”سالقبةالرسمياليوم شابأوربيالري 3 أوربياللسان»أوربي 
الزوحة . لا يدخل المسجد مرة في العام » ولكنه مدرس القبة ! 


دوع سه 





الفتيم الاسلامي 


نشرت سئة 19595 


« الفتتح الإسلامي 6 أكبر لغز من ألغاز العبقرية » وأروع“'أحنجيئة 
م نأحاجي النبوغ » وأجل” مظهر من مظاهر العظمة في تاريخ البشر ٠‏ 
ولقد مرت عليه إلى اليوم قرون طويلة » وأعصار مديدة » ارتقى فيها فن 
الحرب » وتقدم فيها البشر أشواطا فيكل ميدان من ميادين الحخضارة » 
وغاص المورخون في أعماق الحوادث التاريخية » فكشفوا أسرارها 
وعرفوا أسبابها »فبدت لهم هينة ضئيلة » بعد أن كانوا يرونهالغزالاايحل» 
ولكنهم لم يستطيعوا أن يكشفوا سرالفتوحات الإسلامية ولم يدركوا 
كينها ٠‏ لاستمر قرون أخرى وأعضار قل أن كدف ذلك الشراء 
وقبل أن يرى ناريخ البشر حادثا أعجب وأعظم من « الفتح اللإسلامي » ٠‏ 

إن الحوادث العظيمة في التاريخ على اختلاف مظاهرها وتنواع 
أشكالها » لا تعدو أن تكون واحدة من ثلاث : إما أن تكون عظمتها 
فيمًا أورثت الإنسانية من حضارة وعمران » وما رفتّهت من عيش الناس » 
وما أفادتهم من رغد ونعمة وترف » وإما أن تكون هذه العظمة فيما 
خدمت به العقل البشري » وأمدةنه بأسباب القوة والنضوج » ورفعتمن 
تفكير الناس » وأدتتهم من المثل العليا التي يطمحون إليها » بما فتحت 
عليهم من أبواب الثقافة وستبل المعرفة » وإما أن تكون عظمة الحادث 
التاريخي في ذاته » وفيما ينطوي عليه من بطولة نادرة » وقدرة عجيبة / 

(1) انظر مقالة ( الفتح الإسلامي ) في كتابي ( اخبار عمر ) طبع دمشق 
سئة 1569 


.6 م 





وجلال لا يعرفه التاريخ إلا قليلا” ؛ أي أن العظمة إما أن تكون عظمة 
حضارة وعمران » أو علم وفكر » أو بطولة وحرب ٠‏ 

« والفتح الإسلامي » أعظم الحوادث التاريخية كلها ء في أبواب 
العظمة كلها » لايدانيه في ذلك حادث في تاريخ الشرق والغرب » القديم 
منه والحديث ٠‏ 

أما في الحروب فان التاريخ. يعرف كثير من الفاتحين » منذ عمد 
الإسكندر ومن قبل الإسكندر » إلى عهد نابليون ومن بعد نابليون » 
0 لم يعرف فتحا أوسع ولا أسرع من « الفتتح الإسلامي » الذي امتد» 
في اثني عشر عاما فقط منطر ابلس الغرب إلىآخر بلادالعجم » وحاز مصر 
وسورية وفارس كلها ٠٠٠‏ على أن ميزة الفتتح الإسلامي ليست فيالسعة 
والسرعة وحدهما » ولكن ميزته الكبرى أنه فتتح أبدي » فلم يعرف عن 
المسلمين أنهم دخلوا بلادا وخرجوا منها”" ؛ ذلك أنهم لا يفتحون البلاد 
بسيوفهم شأن كل الفاتحين » ولكنهم يفتحون القلوب والعقول » بعدلهم 
وعلمهم ؛ فلا تلبث البلاد المفتوحة أن تندمج بالمسلمين » وتصبح أغيرعلى 
الإسلام من المسلمين الفاتحين » بينما ترى البلاد التي فتحها غيرهم تبقى 
خاضعة لهم ما بقي السيفمصلتا فوق رؤؤوس أهلما ء فإذا أحسوا من 
الفاتحين غرة » وآنسوا منهم ضعفا وثبوا عليهم فطردوهم » وعادوا إلى 
ماكانوا عليه » حتى أن أمريكا على رغم أنها كانت خالية إلا من قبائل 
لا شأن لها » وليس فيها دين يناوىء دينا » أو عادات : دم عادات ؛وعلى 
رغم أن أهلها الذين استعمروها إتكليز كالإنكليز الحاكمين » فإنهم وثبوا 

)1١(‏ إلا الاندلس وما يلحق بها » وقدبقيتروحالعربالمسلمينف الاندلس 
برغم نصرانيتها وإسبانيتها » وبرغم ما حاربوها به من وسائل وحشية 
همجية ب حتى ظهرت آخيرآ على السنة كبار شعرائها » واعاظم ساستها » 
واقرأ نبا ذلك في ( حاضر العالم الإسلامي ) . 


6١‏ مه 





عليهم وحاربوهم حتى نالوا استقلالهم ؛ ولا تجد اليوم أمريكيا واحدا 
يريد الانضمام إلى إنكلترا ( الأم الكبرى ) » بينما تجد كل مسلم في 
الصين أو الهند أو جاوا أو القسطنطينية كل مسلم صحيح » يتحسّر على 
الوحدة الإسلامية ‏ ويسعى إليها ‏ ولا يقبل بها بديلا » على رغم 
ما أحدثوا لهم من كذبة القوميات وبدعة الوطنيات » وما أقاموا بين 
الإخوان من سدود » وما فصلوا به بينهم من حدود » وما من" على هذه 
التفرقة من سنين وأعوام ٠‏ ذلك لأن « الفتح الإسلامي » فتح أبدي* » 
مستقر في القلوب » لا تقوى قوة بشرية على اتنزاعه » وهذه هي ميزته 
التي امتاز بها على كل فتتح في التاريخ ٠‏ 1 

أما في العلم والثقافة ؛ ققد كان « الفتح الإسلامي » أكبر حادث 
علمي » لأنه حمل إلى البلاد التي فتحما علم السماء والأرض » فحترر 
عقولها بالتوحيد » وأعتقها من عبودية الأحجار والأشجار » والنيران 
والأخشاب » والقسس والأشراف ٠‏ ثم وضع ف أيديها القرآن الذي يأمر 
بالتتفكثر في خلق السموات والأرض » ويتحنفيز إلى البحث والنظسر 
والاستدلال » والسنتة التي ترغب في العلم وتدعو إليه » وتجعل طلبه 
فريضة عل ىكل مسلم ؛ وكان الفاتحون أنفسهم علماء فما هي إلا أذفرغوا 
من الحروب حتى وضعوا السيف وحملوا القلم » وألقوا الدروع وأخذوا 
الكتب » وجلسوا في المساجد ( والمساجد برلمانات المسلمين وجامعاتهم 
العلمية ) ُدرسون ويثقرئون ودبحثون » فكان من تلاميذهم المسرون 
والمحدثثون » والفقهاء والأصوليون » والأدباء والنحويون » والقصاص 
والمؤرخون » والفلاسفة والباحثون » والأطباء والفلكيون ؛ أولئكالذين 
تصلكروا بعلث للتدريس ف جامعات الشسرق » وجامعات الأندلس » 
فجلس بين أيديمم الباياوات » والملوك ملوك أوريا » وكانوا أساتذة 
العالم الحديث ء» 


دب 8ه سس 





فكان من ثمرة ة الفتتح أن هذه البلاد اللأعجمية التي كانت تئن 
ظلام الجهل والظلم لل 000 
على العقل البشري » ولا تزال أسماؤها خالدة » تضيء في جبين الدهر ٠‏ 

ومن لعمري ينسى البخارية والطبري” والأصبهاني والهمداني” 
والشيرازي” وال رتخنسي وا مر'وتزي والرازي” والخثوارز'مي 
والنتينسابوري” والقزويني” والد”ينوكري والسثيرافي والجترجاني 
والنكسائي وغي رهم وغير”هم ممن لا يحصيهم عد" ؟ الابشعر كل مسلم بأن 
هئؤلاءو أ مثالهم همعلماءالملتّة وأعلامها ؟ ألا نحل" كتاب البخاري أسمى محل 
من نفوسنا » وتتخذه حجة بيننا وبين الله ؟ ألا يؤلف هزلاء العلماء.صلة 
من أوثق الصلات بيننا وبين فارس لا يستطيع أن يفصم عراها مئقحكومة 
من مثل الحكومة الحاضرة » التى تستن” في فارس سئئة (هذا الآخر )٠٠‏ 
في تركيا ٠‏ ا 

هذا هو فضل الفتح علينا وعلى الأجيال الآنية ‏ أما فضله على العقل 
البشري ‏ فحسبك أن تعلم أنه لولا الفتح الإسلامي » ولولا علماء 
المسلمين وفلاسفتهم لم يكن عقل القرن العشرين * 

أما في الحضارة والعمران ؛ فللفتح الإسلامي أكبز الأثر في شر 
الحضارة وتوطيد العمران » والعمران طبيعة في العربي المسلم » فلم يمض 
على فتح المسلمين بلاد العراق إلا سنوات حتتى أسسوا مدينتين كبيرتين 
كان لهما الفضل والمنة على الحركة العلمية والأدبية في العالم كله «فضلا” 
عن أنهما كاتنا قاعدتين حربيتين من أكبر القواعد الحربية ؛ وما استقرت 
أقدامهم في البلاد حتى شرعوا في بناء المدن الكبيرة » والقصور العظيمة» 


وإنشاء أروع آثار البناء » حتى كانت بغداد وسرء من رأى»وكانتدمشق 
من قبل ء والقاهرة ومدن الأندلس من بعد أعجوية ف ثن العبران » وأ 
إن آئرا صغيرا ذن آثار الغرب آ ليس باعنامها ولا أكيرها ب لا يال 1 
اليوم محط” ركاب الرحال من أهل العلم ورجال الأدب » ولا يزالمصدر؟ 


ع ل 





ماليآ لحكومة من كبار حكومات أوربة تعيش إلى اليوم بفضل العرب » 
هي حكومة أسبانيا ٠‏ ولقد حاول الاتكليز على قوتهم وغتاهم ‏ فيهذا 
العصر الذي تيسرت فيه أسباب كل شيء ‏ أن ينشئوا مثل « الحمراء » 
فانشووا قصر؟ في سيدنهام بعد وال كان الم ا ا 0 
ين اسل ا احردك فكن من سن الأعل فى ذلك الم 
الغاير ؟» 

وكيف لو بقيت « الزهراء » التي حيترت *رسثل الافرنج » أو بقي 
« التاج » ف بغداد ؛ أو « دار الشجرة » التي أدهشت وفود الروم ؟ 


د 6 
إنه ما من شك لدى المنصفين من المورخين » أنه لولاءقيام الحضارة 
الإسلامية في القرون الوسطى”؟ وازدهارها في الشرق خين كانت أمم 
الغرب في ظلمات بعضها فوق بعض »؛ لم تقم الحضارة الحاضرة » ولم 
يتمتع البشر اليوم بثمراتها ٠‏ 
فالفتح الإإسلامي إذن أعظم حادث في البطولة والفكر والعمران + 
وهو لغز غامض حير نابليون ( نابغة العمسر الحديث في فن الحرب ) 
وحير المؤرخين كلهم ٠‏ ذلك أن العرب على ما امتازوا به من الكرم 
والشجاعة والوقاء والعزة والاباء » كانوا في جاهليتهم “بداة متفرقين » 
وجاهليين وثنيين » منقسمين على أتفسهم » مختلفين فيمابينهم » لابعرفون 
إلا جامعة القبيلة ») ووحدة العشيرة » فإذا فخروا فبها يفخرون » وإن 
ذانعوا فعنها دداقعون ٠٠٠‏ إذا وجد العربي من القبيلة قافلة” من تين 
(؟) المذهب الصحيح في القرون الوسطى هو ما ذهب اليهالمؤرخالالماني 
( شبنكلر ) وغيره من أن هذا التقسيم إلى قرون قديمة ووسطى وحديثة 
إن صح وقبل فلا يطلق على غير أوربة » ولا علاقة له بالشرق » لأنلكل 
حضارة مميزات خاصة » ومن الخطأ الجسيم سحب صفات القرون 
الوسطى على الشرق المسلم الذي كان إلى ذلك العهد في ذروة الرقي . 
- هوا - 





قبيلته » كان في حل من اتتهاب مالها » وقتل رجالها » لا حكومة تنظم 
أمورهم » ولا دين يردعهم » إلا دين مضحكا سخيفا » دين من بتخذ ربا 
من التمر » فإذا جاع أكله » كما ( أكلت حنيفة” ربها ٠٠٠‏ ) » أو من ينحت 
من الصخر صنما ثم يعكف عليه عابد؟ داعيا » أو من يعبد الشجروالحجره 
وكاتوا يخشو نكسرى » ويرهبون قيصر ب وكان ملوكهم في الحيرةوالششام 
تبعآ للفرس والروم وجند؟ لهما ؛ يضربون بعضهم ببعض » ليذهبوا هم 
بالغنم ويعود العرب بالغرم ؛ وكان اتحاد قبيلتين اد ثنتين كبكر وتغلب في 
طاعة كليب » أو قيس والسكون في جيش قيس بن معدي كرب حادثا 
عجيباً كسب صاحبه فخر الأبد » وأمرآ نادر يلبث حديث الناس أيام؟ 
وليالي ٠٠٠‏ فكيف يتتحد العر بكلهم » عدنانيئهم وقحطانيئهم » ويسيرون 
3 سقد واج + يقتمم رجا واد » حتى تواجو وا جتوشر تدرا 00 


انجلى غبار المعركة نظرت فإذا المعجزة قد ظهرت على أتمها » وإذا الأرض 
قد “بدلت غير الأرض » وإذا فارس الوثنية » وسورية النصرانية » ومصر 
الرومانية » قد محيت كلها محوا » وقامت مكانها أمم إسلاية في فارس 
وسورية ومصر » كأنما هي لإخلاصها للعربية والإسلام لم تكن يوما من 
الأيام على غير الإسلام ؟ 


أكان هذا الانقلاب ما بين ليلة وضحاها ٠٠٠‏ أكان هذا التبدثل الذي 
تغلغل في صميم الأمة العربية فغير كل شيء فيها وأنشأها إنشاء جديد؟ 
لأن رجلا” قام في مكة » يتلق ككتابا جاء به ؟ أطوى رجل مهما كان +01 
على مثل هذا العمل ويكون له في تاريخ العالم ومستقبل البشرية هذا 
التأثير ؟ ٠‏ 

هذا هو اللغز الذي حير المؤرخين من الغربيين» ولع يعرفوا له 
حلذة معقول"” 1[ 


اه 68 - 





على حين أ [الأمر واضح والسبب ظاهر » ذلك أن هذا الأمر لم 
يكن عمل رجل عظيم من عظماء الناس » ولكنه عمل الله جلت قدرته » 
أظهرهعلى يد سيدأنبيائه 6 وخاتورسله 3 سيدنا محمد صلى اللهعليه و سلم ٠+‏ 


ذلك أن « الفتح الإسلامي » معجزة من معجزاته صلى اللهعليهوسلم * 


#6 د 


هذا وإن من الخطأ أن نعدة الفتح الإسلامي » مثل ما نعرف من فتوح 
الأمم المختلفة في الأعصار المتباينة » لأن للفتح الإسلامي طبيعة خاصة به 
تجعله ممتازا عن سائر الفتوح » وتنشىء له في التاريخ باب خاصا » ذلك 
أن كافة الفتوح إنما كانت الغاية منها ضم البلاد المتتوحة إلى أملاك 
الفاتحين » والاتتفاع بخيراتها ومواردها » لا نعرف فتحا يخرج عن هذا 
المبدا إلا الفتح الإسلامي ؛ فلم تكن الغاية ضم, البلدان الى الوطن 
الإسلامي » وامتصاص دماء أهلها وأموالهم » واستغلالمواردهاالطبيعية 
وخيراتها » ولكن غايته نشر الدين الاسلامى والسعى لاعلاء كلمة الله » 
وإذاعة هدي القرآن في الأرض كلها ؛ فكانوا كلما وطئوا أرضا عرضوا 
على حكومتها وشعبها الإسلام » فان قبلوا به واتبعوه ونطقوا بكلمة 
الشهادة انصرقوا عنهم وعدثوهم إخوانهم لهم مالهم وعليهم ما عليهم » 
لا فرق بين أمير المؤمنين وآخر مسلم في أقصى الأرض ؛ كلهم' سواء في 
الحقوق والواجبات » ولا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى ٠‏ وإن لم 
يقبلوا بالإسلام عرضوا عليهم الجزية » وهي أقل بكثير مما كانوايدفعونه 
1 إلى ملوكهم وأمرائهم » وسموهم ذميين لهم ذمئة المسلمين » وأعطوهم 
الحرية في أمور دينهم ودنياهم » وتعهدوا لهم بالأمن الداخلي و الخارجي» 
وان ابوا أن يعطوا الجزية حار بوهى ٠٠٠‏ ثم لم يكرهو اأحداعلى الاسلام 

مس | سد 





لأن في صحة الاسلام وفوائده في الدنيا والآخرة ما يعني في الدعوة إليه 
عن السيف ٠‏ وما (دين محمد دين السيف ) كما يهتف العامة والجاهلون » 
ولكنه دين العقل والمنطق والعلم » والمسلمون عامة دعاة مرشدون » 
ولكنهم دعاة أقوياء يحملون القرآن بيد » والسيف بالأخرى » فمن قبل 
فما كانوا ليحار بوه » ومن أبى وحار بهم أد بوه حتى برجعإ لى الحقءو يجنح 
إلى السلم * 

ثم إنمعاملة المسلمين للذميين » ووفاءهم بعهودهم » وصدق وعودهم 
وكرمهم وتسامحهم الذي شهد به الأصدقاء والأعداء ؛ وصار أشهر من 
أن يذكر ما يوكتد طبيعة « الفتتح الإسلامي » ويرفعه عن أن يقامن يه 
فتح آخر ! 

وهذه هي التواريخ فاستقروها واحكموا !1 





كن تكون كنا 


نشرت سنة 1611 


هذا حديث أوجتهه إلى الطلاب التجهيزيين المحرومين من دروس 
الإنشاء » والذين يكاتفون بكتابة المقالة ( أو الوظيفة) في الموضوع 
الثقيل الذي لا بألفونه ولا يفهمونه من غير أن يكون أمامهم ماينسجون 
على منواله » ويقتفون أثره » ومن غير أن يكون تح تأيديهم منالقواعد 
ما يعلتمهم كيف يسيرون » وهم في حالهم هذه كالرجل يريد أن يعاتمه 
أبوه السباحة فلا يزيد على القائه في الماء وأمره بأن يسبح.! : 


ولكنه يموت قبل أن نتعلم السباحة » ويمل* هثولاء قبل أن يتعلموا 
الكتابة ولست أريد اتتقاص الأساتذة أو احتقارهم ٠‏ 

وبعد” فماذا يصنع المدر”ب القدير ليعلتم السباحة ؟ أيلقي الطالب في 
الماء فيدعه يختنق ؟ لا » بل هو يبدأ بالقواعد الأصلية وهو على الشاطىء 
ل 
يسبح » ويعاونه ويصلح أخطاءه » ويضرب له الأمثلة من نفسه ليرى كيف 
تكون السباحة الجيئّدة » ثم يدعه يسبح مستقلا ٠‏ 

وهكذا يكون معلم الإنشاء القدير » يبيكّن لتلاميذه أنواع الإنشاء : 
من ( الإنشاء الخطابي ) 0 الإنشاء الوصفي » إلى الإنشاء م 
نت أن الأول تمد على العاطية فة الثائرة والجمل القصيرة ذات الركة 
الموسيقية » وكيف أن للقصة عناصر لازمة هي الحادثة وظروفها (زمانها 
ومكانها ) وأشخاصها 6 وكي ف أن للقصةا نو اعامختلفةكالماساة نيم 


ؤر6 أ سس 





بيصي كا جما توا 0 والدراموالمهزلة ( لم6 )وكيف]نالإنشاء 
الو كدري يكون خيا 56 ليآ ( عمونئدء 1 ) ويكون واقعيا( عمدتلة6 2 ) 
وما هي الفوارق بين المذهبين » والأمثلة عليهما من آثار الكتكاب البارعين» 
إلى آخر ما هنالك ثم يعطيه موضوعا هّنا ويشرح له عناصره » ويقرأ له 
أمثلة عليه من القطع الفنيتة ٠‏ فإذا كتبه التلميذ قرأه هو ينفسه علىالمعلم 
على مسمع من إخوانه الذين ينقدونه ويناقشونه ثم يبين الأستاذ حكمه 
في الوظيفة ويقد”م نصائحه للتلميذ » ولسستأعني النصائحاللغويةوالنحوية 
وحدها بل الفكرية والفنية أيضا ٠‏ 


#4 6ه 


ومن الخطأً بعد هذا كله أن يعتقد آامرؤ أنالكتابةشيءيكون بالتعليم 
فهي شيء فطري في الإنسان والكاتب كما قالوا بولد كاتبا » كما يولد. 
الإنسان ذا صوت جميل » أو جسم قوي” 9 » ولكن الصوت الجميلدبقى 
ناقصا إذا لم يدرس صاحبه الموسيقى ؛ والجسم القوي لا يستكملقوته 
ما لم يربته صاحبهالتربية البدنية»والملتكتة”الكتابية» لاتكمل ولاتنتج الكثار 
البارعة ما لم تنضجها الدراسة الأدبية العميقة وخير سبيل لإنماء هذه 
الملكة عند الطلاب هو أن يقرؤوا كتب الأدب القديمة ليتعكموا منها 
الأسلوبالعربي ثم يقرؤوا لأهل البيان من كتتاب العصر ثم يقرؤوا روائم 
الأدب الغربي لتعينهم على إتقان الأسلوب الفني ٠‏ 

فإذا قعد بعد ذلك ليكتب » فلا بد له من أن يمر“ على المراحل الآنية : 

١#عملية‏ الجمع : 

وأعني بها جمع الأفكار والصور » يجمعها من مشاهداته في الحياة 
ومطالعاته في الكتب » وتنتهي هذه العملية حينما بشعر الكاتب أن هذه 


)١(‏ في هذا مبالفة ولكن له أصلا 
اح ه16 ل 





الأفكار قد أصبحت واضحة في ذهنه يستعرضها بسهولة وستطيع 
كن 


ا ا 
اتتقل إلى العملية الثالثة وأمسك حينئذ بالقلم فبدأ ٠‏ 

م عملية الترتيب ( أو التصنيف ) * 

وذلك بأن يضع كل صورة أو فكرة في المكان الملائم لها » وليس 
هناك قاعدة صحيحة للبداءة القصة بل ان ذلك منوط بذوق الكاتب » 
رك ف الكتان يبدؤون بعرض أبطال القصة أولا” و بعضهم نذا 
بالزمان والمكان » أو الحادثة ٠‏ 

ولزيادة الإيضاح آخذ مثالا” أطيئق عليه هذه العمليات وليكن 
( فاجعة في شارع ) ٠‏ 

١س‏ استعرض أولا” الحالات الممكنة للمكان وهي : 

[ شارع وسط المدينة 

شارع وبع الول 

ج ب شارع على شاطىء البحر 

د ب شارع على شاطىء نهر 

ه ت شارع على سفح جبل 

و - شارع وعر 

ز ل شارع سهل معبكّد 

ح # شارع مأهول كثير المارة 

ل ب شارع متقطع ءءء الخ ٠٠٠ء‏ 

واستعرض الحالات الممكنة للزمان وهي : 

ءوس 





| في الصباح ( قبل الشمس ) 

ج ‏ في الظهيرة 

1ه 

هك :السماء صاحية 

و2 السماء غادئة 

3 السماء ماطرة 

ح - السماء مثلجة 

ط ‏ الوقت حر” 

ي ‏ الوقت برد الخ ٠٠ه‏ 

؟ ‏ فإذا اتتهيت من علمية الجمع ابدأ بعملية الاصطفاء فاختا رإحدى 
الحالات الممكنة وليكن ٠‏ 


1 : شارع على شاطىء البحر ‏ وعر ب منقطع 

ب 5 لبلا” # السبماء ماطرة # الوقت برد ذلك لذن الحادتة التى تريد 
وصفها هنا فاجعة لا يصلح لها إلا هذه الظروف » واشرع بعد تتصنيقها 
فإذا تم> التصنيف بدآت العملية الرابعة : 


؛ # عملية اختيار الأسلوب ٠‏ 
فأتصور نوع الأسلوب الذي أكتب به المقالة والألفاظ والتعبيرات 
التي أستعملها فيها وما إلى ذلك ( مما يسمتى بالفرنسية مام هآ 
ويقايله 2080 عب للمعاني والأفكار ) ومن المعروف أن الأسلوب 
إيختلف باختلاف الموضوعات » فلا تكتب المقالةالوصفية بالأسلوب الخطابي 
ولا المذكرات والرسائل العائلية بأسلوب القصص المسرحية ومن المعروف 
أن لكل أسلوب قواعد تختلف عن قواعد الأسلوب الآخرا » يجب على 
مدرس الانشاء بيانها للطلاب فليس في وسعي أن ابيتنها في مقالة صخيرة 
ا م١١‏ 





كهذه » ولقد صرفت وقتا طويلا فى دراستها بنفسي بعد أن خرجت من 
التجهيز خالي الوفاض منها ؛ لم أدرس منها شيئا ٠‏ 

ثم يبدا بالكتابة مراعيآ التصنيف الذي وضعه لنفسه » ويضع 
لكل مقال مقدمة جذتابة يكون فيها براعة استهلال » وخاتمة مؤثرة » فيها 
حسن الاختتام » 

أما الألفاظ فما أحب أن أكلم فيها إخواني الطلاب وإنما أقول لهم 
إني كلما تقدمت شعرت من نفسي بميل إلى اتتقاء أسهل العبا را توأقرها 
إلى اللغة المألوفة » ونفور من زخرفة الجمل والعناية بالألفاظ ٠‏ 

وقد كانت هذه الزخرفة وهذه العناية بالألفاظ أكبر همّى أولا حتى 
٠‏ الل احنب الراعة فى الكتاية بقار ها فها من ركة موسيفة ١‏ 
لا بمقدار ما فيها من أفكار » ولا أبالى بنقد الناقدين لهذه الطريقةاللفظية 
الجوفاء ؛ ولا أقيم له وزنا » كما أن إخواننا هئولاء لا يبالون ( كماأقدر ) 
بهذه الكلمة مني » ولا يقيمون لها وزنا ! 

بقي علي" كلمة واحدة وهي : 

ان كثيرين من الكتاب يميلونإلىمعرفةآراءالناس بكتاباتهم ويهتمثون 
بهذه الآراء جدآ » حتى انها لتشجعهم إذا كانت حسنة وتذهب عزاثمهم 
إذا كانت سيئة » وهؤلاء الكتاب يخسرون كثيراً من مواهبهم »وينحطثون 
عن المنزلة التي وضعهم فيها الله » يوم جعلهم كنتابا واختازهم لتبليغرسالة 
القرون الآنية » فلا تعتادوا هذه العادة ولا تبالوا بأذواق الناس إذا خالفت 
أذواقكم » ولكن استمعوا إلى نقدهم إذا كان يستند إلى آساس علمي 
صحيح ٠‏ أما إذا استند إلى الذوق وحده فلا ٠٠٠‏ ولوكازذو قأستاذكم ٠‏ 


تن تنم ينا 





فى القت 


نشرت سئلة 1919 


٠٠+‏ وعدت أستاذنا الجليل شاكر بك الحنبلي أني سأتشرف بالكتابة 

د ( قلمه ) البليغ ؛ وذهبت أفنتش عن موضوع خفيف علي> حبيب إلى 
القر“اء فأتتهز ساعة أفرغ فيها من عملي المتواصل في :ةليف كتابي الجديد 
( عمر بن الخطاب ) لأكتبه » وأوفي به جز صغيراً من الواجب الكبيرعلي” 
واجب المساهمة في الكتابة ب ( القلم ) » فلما أخذت العدد الجديد من 
مجلة القلم » ورأيت أنها قد أعلنت في ظاهرها عن غاياتها الأربع : النقد 
والعلم والأدب والسيابة ٠‏ 

ا مك 

0 في النقد ؛ لا مقالة ولا مقالتين ولكن سلسلةطويلة أنّس 
ماعن بعض ما أجد من الضيق باأدبء ٠‏ وآثارهم القليلة وكسلهم الشريل 
وأقذف في وجوههم بما عجزت عن حمله من اليأس والقنوط والخيبة 
والألم » فقد طال ركودنا الأدبي ٠‏ وامتدة نومأد بائناوز ادت ثقتهم بنفوسهم 
وغرورهم حتى كاد والله سكب إلى 0 الخوف من « الافلاس 
الأدبي » ولكنتّا لم نكن نجد الجريدة التي 7 تكّسع للنقد » وتفهمه على 
دجعه » وش 1 شيء لا شان له بالصدافة وانه ما دام وها 00 
بيجب أن يقبل وينشر سواء أكان موجها إلى صديق 1 م إلى عدو ٠٠.٠‏ وقد 
كتيت منذ أنه قريب » مقالة فد اللحيد اللي > بأ كلد لآ 
الوطني » وعرضت فيها بالنقد إلى نشيد الجمهورية الذي نظمه الأستاذ 

0 





خليل مردم بك ولم يوقّق فيه أبدا وأخذته إلى الفبس وهي اليوم أدنى 
جريدة إلى الأدب لمكان الدكتور العجلانى فيها ٠‏ فاعتذرتمن نشرهبآن 
ان بك سدى الحريدة ٠.1‏ ونسيت آلى آنا اها صدين الحريدةوان 
خليل بك صديقي » ونسيت أن خليل بك في منزلته الأدبية أحق الناس 
نتقدير التقد وتشجيعه ٠‏ إذا كان نقدآً فنيكاً صحيحا ٠٠٠‏ 

ويمنع بعض جرائدنا من نشر التقد » أن بعض القائميزعليهالا يفهمون 
من الآدب إلا الشهرة الواسعة » والألقاب الطنتانة » فإذا سمي النشاشيبي 
( أدبب العربية الأكبر ٠٠٠‏ » وأطلقت ك ‏ لراتلل لقيش من 
فضلات ماله » كان معنى ذلك أن الأستاذ النشاشيبى منزةه عن النقد » 
+رتا” من الذم ؛ لا يجوز أن مكتب في جريلةكلمة تسوؤه » ولو آلف 
هو كتاباً سمّاه » الإسلام الصحيح ٠‏ فأساء فيه إلى الإسلام » وسفكته 
الأمة ؛ وضائل المسلمين كلهم منذ أحد عشر قرنا ٠‏ وجعلهم جهلةمخر”فين» 
وحمقى جاهلين خفي عليهم الحق +٠٠‏ فلم يروه حتى يتدارك اللهالإسلامء 
بهذا النشاشيبي ليأتي في آخر الزمان ! فيرجع إلى الأصول ؛ ويفهم منها 
مالم يفهمه أحد من زمن الشافعي إلى زمان الناس هذا ا٠ءء‏ 

على أن الأمر لو وقف عند الحرائد لهان الأمر وسهل الإصلاح » 
ولكن هذا المرض قد سرى إلى الآدباء ٠.٠‏ إلى الأدباء الكبار على وجه 
التتخصيص » فغدوا يفزعون من النقد » ولو كان مسا رفيقا » وغدا أديب 
كبير منتج هو الأستاذ معروف الأرناقؤوط الذي بعد في رأس الأدباء 
القليلين الذين قاموا بما يطلب منهم أو بأكثر ما يطلب منهم » هذا الأديب 
قد غضب من جملة كتبتها عنه في فصل ( الحياة الأدبية في دمشق )المنشور 
في الرسالة » وعاتب عليها مر“ات كثيرة ٠٠٠‏ فما بالك يمن ليس فيمنزلة 
( معروف ) وفهمه للأدب » إن مثل هذا بعادي الناقد » ويقيم له حربا » 
على كلمة نقد ٠٠٠‏ 


ع5 ل 





من أجل ذلك مات النقد في بلادنا » وجهله الناس : ولم ببق من 
يغرق بينه وبين السب والشتم ويعلم أن الذي ينقد ليس عدوا ليسب" 
وبشتم ؟ ولا خصمآ يريد أنيهدم الأدب الذي ينقده » ولكن الذي ينقد 
أديب له ميزان حساس ٠‏ وصنحات موزونة » وعنده مثل أعلى فهو بقيس 
عليه القطعة التي ينقدها ويبيتن مقياسهاويعطيها ما تستحق من التقدير + 
هذا هو النقد الذي سأكتبه » وسأجتهد أن أدنو به من قواعد النقد 


الأدبي 08 وسآفتح صدري لكل جواب بأتيني 9 اعتراض. برد علي : 
وسآزنه بميزان الحق » ثم أحكم به لي أو علي ٠‏ 

لأننا ‏ والحق قال آذ شكونا من جزع أديائنا من النقد»وإساءة 
فهمهم إياه » فإننا نشكو أكثر من ذلك من رقاعة أكثر من نتصدتون 
للنقد ؛ وجهلهم بأصوله وفروعه » وخبطهم خبط عمياء فيطرقلا يعرفونها» 


ومسالك لا يألفونها » كالذي وقع لي أمس في القهوة » حين جاءني أ ستاذ 
لنا قديم متخصتص في علوم الطبيعة » ينتقد علي أني قلت فيقصني الأخيرة 
في الرسالة ( النهاية ) ان في المهاجرين أشجار؟ » والمهاجرين ليس فيهاا شجار 
فلم آدر من أي أمريه أعحب » أمن غفلته في باب القصة » أم من غفلته عن 
حدائق يبوت العاجرن. +٠.‏ واعيب منه تلميذ علم أن الاسشدار” -- 
الكناية » فأقبل ينتقد مه حسين ! 

ولئن شكا أدباء مصر من حالة النقد في مصروأقامو|الدنياوأقعدوها » 
لما يشاهدون من ضعف النقد في مصر » فنحن أحق بالشكوى من موت 
التقد في بلادنا » غير أننا أحق آيضا بالاغتباط بأن أستاذنا الحنيلى 3د 
فتح صدر مجلته للنقد » وأعلن لأصدقائه وأعدائه أنهم لديه سواء » 
لا يحامل صديقا لصداقته » ولا يظلم عدوا لعداوته » بل يدع التقفد 


هل 





يجري في مجراه » فينشر فصل الناقد » وينشر جوابالمنقود » ثم يكونهو 


والقر“اء الحكم ؟ 


فإذا رضي الأستاذ ونشر هذه القطعة ‏ بحروفها لأني أحب أن 
لا يتوسط أحد بيني وبين قرائي » وأفضل أن أواجههم بخطئي عن أن 
أقابلهم بصواب صاحب الجريدة  !‏ فإلى الملتفى القريب وإن لم يرض 


ينشرها ٠٠٠..؟‏ 





ادادتت العربىي في مدا رس العراق 


نشرت سنة /15151 


إذا كان الغيلسوف هو الذي بحث وستنتج » والعالم هو الذي 
يستقرىء ويعائل » فالأدب ولا شك هو الذي نتذوق ويشعر » والأدب 
إذن أساسه الجمال ؛ كما أن العلم أساسه الحقيقة » والأخلاق أساسها 
لخي + 

هذه هى الفكرة التى يجب أن تلاحظ دائما في تدريس الأدب » لثلا 
يخلط بينه 0 إلعلم 0-0 إلى مقاديس جافة » وحدود باردة » 


تفقده الجمال » وتنبو به عن الذوق » ويجب أن ينظر الطالب إلى درس 
الأدب » نظره إلى المتعة الحلوة » لا إلى الواجب الثقيل ٠‏ 

فهل تلاحظ هذه الفكرة الآن في مناهج الأدب » وقي دروسه ؟ 

هل يقبل الطلاب على درس الأدب برغبة قوية » وميل دافع » كما 
يقبلون على درس الرسم والموسيقى ؟ 

لا يشك مدر”س واحد » في أن الجواب : لا » ولا يستطيع مدرس 
واحد » أن ينكر أن الطلاب ضعاف في العربية » مقصّرون فيها » وانهم 
على ضعفهم يكرهوتها ولا يميلون إلى دروسها ٠‏ 

فنا هي الطريق إلى علاج هذا الداء ؟ 

هذا ناأى أن آنه فى فقالى هذه ء 

ولا بدت لي أولا من الكلام في الأدب وتاريخ الأدب ؛ وإن كان ذلك 
معروفا » لأضع للقراء الكرام أسساآ بيّنة » تبني عليما بحثنا » ونقيم 


يلوكراب 





الأدب له معنيان : 

فهو أولا” فن من الفنون الحميلة » التي تصف الجمال وتعبتر عنه » 
فهو إذن مثل التصوير والموسيقى والنحت ٠‏ 

وأي فرق بين أن تعبر عن جمال الفتاة الفتانة » بصورة » أو ثمثال » 
أو قصيدة من الشعر ؟ 

وأي فرق بين أنتصوتر مشهمد الغروب بالريشة والألوان » أو 
بالألفاظ والأوزان ؟ 


ينتج عن ذلك أمران : الأول أن الأدب هو الجمال » هو العاطفة » 
فكل من يتذوق الحمال » ويحس ف صدره عاطفة » فهو أديب بالضرورة » 
أي أن كل إنسان أديب » لأن كل إنسان يسرة ويحزن » ويذكر الماضي 
ويحلم بالمستقبل ويهزه مشهد الجمال في الطبيعة وف الإنسان ٠‏ 

وهذه النتيجة تنفعنا جد من الناحية التعليمية » لأننا نستطيع أن نجعل 


كل طالب » منصرفاً إلى الأدب » مهتما به » بحبثه ويميل إليه » إذا درتسناه 
0 ين هذه الناحية ؛ وعقدنا الصلات ينه وبين نه ٠‏ ولقن عربت 
ذلك بالفعل في الصفوف العلمية التى أدر”س فيها » فكان الطلابمعرضين 
عن الأدب كل الإعراض فما زلت بهم » أقرأ عليهم أجمل الآثار الأدبية » 
وأهز في نفوسهم حسء الجمال » ومثوى العاطفة » حتى غدوا وهم 
منصرفون إلى الأدب » يبدرسونه » وينشكرون فيه ٠‏ 

والنتيجة الثانية : أن الأدب ما زال يقوم على الجمال » لا يعرف 
الحقيقة » وليس عنده قوانين ثانتة كالقوانين العلمية » لأن فكرة الجمال 
نسبية » لاتنبع قانونا » ولا تسير على قاعدة ؛ فمن الناس من يرى جمال 
الطبيعة في الجبال » ومنهم من يراه في السهول والأنهار » ومن الناس من 
يرى الجمال في المرأة في سواد عينيها وسمرتها » ومنهم من يراه فيشقرتها 
وزرقة عينيها » فآنت لا تستطيع أن ترغم هذا أو ذاك على العدول عنرأيه 





في الحمال » كذلك لاتستتطيع أن تحبر التلميذ علىاتتباع رأيك فيقصيدة 
من الشعر » أو قطعة من النثرء وهذه النتيجة تنفعنا من الناحية التعليمية » 
إذا تعلمنا أن تبتعد على قدر الإمكان عن تطبيق الطرق العلمية على الأدب» 
أو تعطي الطلاب بحوثا نضطرهم إلى حفظها واتباعها » وتعلمنا أذنربيفي 
الطالب الملككة الأديبة » وندلته على طريق البحث » ثم ندع له اختيار 
النتبحة ٠‏ 

أما المعنى الثانى للأدب : 

وهو أقرب إلى الموضوع التعليمي » فهو أنه ( مجموع الآثارالبيانية 
الجميلة في لغة من اللغات ) ٠‏ فالأدب العربي مجموع ما في اللغة العربية 
من نثر حميل » وشعر جيد » وأمثال وخطب ورسائل » والأدبالإفر نسى» 
مجموع ما في اللغة الفرنسية من قصص وأقاصيص ومذكرات وقصائد 
ورسائل وخطب ٠‏ 

ودرس هذه الآثار هو المسمّى هنا بدرس ( النصوص ) وسنعود إلى 
000 

نحن إلى هنا في أدب شخصي ( 511005 ) يستند على تصوير 
الجمال ( الإنشاء ) وعلى تذوق هذه 0 
أدبا آخر » أقرب كك الموضوعية ( كتاءء 0 ) وآ مس" بالعلم وأدنى 
إلى قوانينه » وهو نقد ) وللراد القن ون الككآر ادي ور ا 
فالأدب بحس ويشعر ويعبر عن حسه وشعوره » فعمله إنشائي بحت » 
أما الناقد فيزن هذه الآثار بميزانه » ويطبقها على مقاييسه » ويفاضل بينها 
وبين المثل الأعلى الذي نتصوره 6 والنقدقسمان»تقدصوري (عم.و]ء 6 
للألفاظ وصحتها والجمل ومتاتتها » والأسلوب وقوته » وتقد فكري 
أو معنوي (2028 06 .0) للفكرة وتسلسلها » والصورة وجمالهما » 
والنتيحة التعليمية لهذا التقسيم » هو أن الطالب يحتاجإلى النحووالصرف 
اك 0 





والبلاغة وما إليها من علوم الأدب ليتقد نقد؟ صوريا شكليا » ويحتاج إلى 
تربية الذوق الفني الفكري المعنوي » على أن لا ينسى المدرس أوواضع 
المنهج أن هذه العلوم وسيلة إلى الأدب » يوخذ منها بمقدار الحاجة » 
وليست هى الغاية » ولا هى المقصودة بالذات ٠‏ 

وهناك ما هو أوسع من النقد وهو ( تاريخ الأدب ) » وعلى مؤر”اخ 
الأدب ‏ عدا عن تقويم الآثار ‏ أن يرتبها » ويصئفها » وهذا التصنيف 
هو الأساس في تاريخ الأدب ٠‏ 

ويلاحظ اتجاه جديد فى النقد » منذ منتصف القرن التاسع عشر » 
الغاية منه تحويل النقد إلى علم موضوعي »؛ والخروج به عن هذا النطاق 
الشخصي الضيق » ولا أراني بحاجة إلى ذكر مذاهب تين ( عصنه1 ) 
ونان بوف ( عكتاعط عأسلد5 ) وبرونئير ( 66ت ماستاحظ ) في هذا 
المقام » وإنما أشير إلى ذلك إشارة ٠‏ 

نلخّص معنا إذن » أن هناك شعورا بالحمال ووصفا لهذا الشعور » 
وهذا هو درس الإنشاء ٠‏ 

ارماك ف هذا الوو قت وإلارافا ل وعةا عرد نالتقي مر 
وأن هناك :: تقويما لهذا الوصف » وبيانا لمواطن الجمال ومواضع النقص 
فيه » وهذا هو النقد ٠‏ 


وأن هناك ترتيبا وتصنيفا » » ودرسا شاملا » وهذا هو تاربخ 
الأدب ٠‏ 


وسأتكلم على كل درس من هذه الدروس بإبجاز واختصار ٠‏ 
الإنشاء استادن آولا” زملائي الكرام في عرض هذه الإآراء »فلسثك 


سس روس ولاازم أن ما أقوله هو الصوان بسن ولكنى 
أعرض تجاربي » وأنا قد درةست العربية » والإنشاء بوجه خاص » منذ 


و1 ت 





عشر سنين فوجدت أن أسباب تقصير الطلاب في الإنشاء تنلخص كلها 
في أمرين ٠‏ 

الأول : أن الطالب قد لا يميل إلى الموضوع الذي يفرضه عليه 
المدرس » ولا يتصوره » أو لا يميج من نفسه عاطفة أو ذكرى » فلابحسن 
الكتابة فيه » وقد لقيت أنا البلاء الأزرق من هذا الآمر » وكنت آخذأً بدآ 
شر“ الدرجات في الإنشاء » برغم أنني كنت خير؟ من رفاقي في الإنثشاء 
وأقوى » ولا أذكركم من عشرات المرات » سألنا المدرسون أن نكتب 
( في وصف روضة) وأي روضة هي ؟ هي التي حصباوها ياقوتءوماؤها 
ذوب اللجين » وفيها البلايل وما لست أدري ماذا ؟ فإذا كانت روضةليس 
فيها حصباء » وكان فيها حمام أو عصافير » كانت الوظيفة سيئئة في رأي 
المدرس » ولا أذكر كم سألونا : ( ماذا تريد أن تكون في المستقبل ) » 
حتى مللت المستقبل » وكرهت الرياض » ووددت لو أني هجرت الكتابة 
فلم أخط> فيها حرفا ٠‏ 

والثانى : أن الطالب يكتب الوظيفة » فينتقده المدرس » ويبيئّن له 
ما فيها من تقض ولكنه لا يبين له وجه الصواب ولا يعرفه الطالب من 
نفسه » فيرجع إلى خطته ويرجم المدرس إلى نقده » وهكذا دواليك حتى 
يمل الطالب فلا يكتب » أو يكتب ولكنه ييأس من الإجادة » وتموت في 
نفسه ملكة الكتابة ء 

والدواء الذي أراه : 

١‏ - هو أن بتكام المدر”س في كل مناسبة في قواعد الكتابة 
ونظرياتها وأنواعها » فيبحث في ألوان الكتابة من القصة والأقصوصة 
والوصف والمذكرات والإنشاء الخطابي والشعر » ثم يفهم الطلاب قواعد 
القصة وعناصرها » والزمانوالمكان » والأشخاص» والحادثة » وأنواعها » 


الاب 





من المسي إلى الملاحم ( الدرام ) إلى المهازل » ومن القصة الطبيعية إلى 
الواقعية إلى الخيالية إلئ النفسية » ويلخص لهم بين ذلك بعض القصص 
المشهورة ؛ لبعض الأدباء الكبار المعروفين » من عرب أو إتكليز أوروس 
أو طليان » فإن الأدب عالمي لا وطن له ولا جنسية ٠‏ 

٠‏ أن يقرأ عليهم في كل درس قطعة من الأدب العالي » ويدرسها 
مع الطلاب » ثم يسعى لاستيحاء موضوعات جديدة من هذه القطعة » 
ويعتمد فى ذلك على تربية تداعى المعانى( 10668 0065 صمتاهنءمهعة ) 
عند الطلاب ؛ حتى ينتقلوا سرعة من معنى إلى معنى » ومن صورة الى 
صورة ٠‏ 

٠ب‏ أن تكون موضوعات هذه القطع مما له صلة بنفوسهم »؛ وما 
المواعظ الحافة ٠‏ 


؛ ل أن يسألهم الكتابة في موضوع يستوحونه من هذه القطعة » 
على أن يدع لهم الخيار في أن يكتبوا غيره إذا شاؤوا ولهذه الحرية في 
اختيار الموضوعات فائدة عظيمة جدا ؛ لأنها تفسحللطلاب سبيل الابتكار 
والتجديد ؛ ومعلوم أن حسن اختيار الموضوع » أهم بكثير من 
الكتابة فيه ٠‏ 


ه ب بقي علينا مسألة )ا راها مهمة » ه يأن يكو ن الطالبحراً وصريحا» 
يكتب ما يخطر في باله » ويصوثر أفكاره وعواطفه » ولو كان في رأيه 
ما لا بعجب المدر”س أو يروق له ٠‏ 

وليس على المنمج اعتراض من جهة الإنشاء » ولكن الاعثراض عليه 
من جهة النصوص + 

النصوص : 

أحب أن أبين أولا” كيف تدرس النصوص » ثم أعود إلى ذكر 

- كا 





ملاحظتي على المنهج ؛ لأ بد قبل كل شيء من قراءة النص قراءةصحيحة 
وفهمه فهمآ مستقيما » وهذا لا يكون إلا بالوقوف على علوم الأدب » 
وإتقانها في حين أن الذي رأيته من الطلاب » هو الضعف البيّن في هذه 
العلوم » إلى درجة أني سالت مئتي طالب من طلا ب الثاتوية إعرات بيت 
سهل » هو : 

أذكرونا مثل ذكرانا لكم رب ذكرى قرءبت من نزحا 

فما عرف إعرابه إلا خمسة عشر ٠‏ فكل درس للنصوص قبل تقوية 
علوم اللغة عند الطلاب » إضاعة وقت » وعبث من العبث ٠‏ 

فإذا فهم الطلاب النص » قسموه بحسب الأفكار أو الصور التيفيه» 
ثم درسوا مزاياه وملامح أسلوبه » ثم بحثوا عن الصلة بينه وبين نفس 
صاحبه ومبلغ تصويره لأخلاقه وأفكاره ٠‏ 

وأنا أرى أن يكون مدار اختيار النصوص » لا على اللغة وضخامة 


الأسلوب ؛ولكن على الجمال والقرب من أفهام الشباب وميولهم أويترك 
الخيار للمدرس إن أمكن » وذلك أحسن ٠‏ 


تاريخ الأدب 3 


بقى علينا الكلام في النتقد أو تاريخ الأدب » والكلام فيهما الآن 
واستدة 

الدرس الأدبي » فيما أفهم » ليس معناه الإحاطة يترجمة الشاعر أو 
الناثر » ولا حفظ أمثلة ونماذج من آثاره ولا معرفة ما قالفيهالنقكادوائمة 
الأدب » ولكن الدرس الأدبى معناه البحث أولا عن شخصية الأديب » 
وأثرها في شعره » ثم البحث عن أدبه ومزايا هذا الأدب » ومكانه في 
أدب أمته ٠‏ 

والبحث عن شخصية لا يكون إلا بمعرفة العوامل التى كوءنت هذه 
الشخصية » وكانتمصدرٌ أخلاق الأديب وطبائعه 4 وهذه العواملكثيرة » 

اس 





لا سبيل إلى حصرها » غير أن المهم منها » هو : 

الزمان ‏ والبيئة ‏ والثقافة # والوراثة # والتكوين الجسمى ٠»‏ 

وقد بيكنت هذه العوامل في موضوع آخر » فلن أعود إلى شرحها 
وبيانها » وإنما أشير هنا إلى أهميتها في درس الأديب ذلك أن لكل زمان 
ذوقآ أدبيا » واتتجاها فكريا » يوثر في الأدب الذي ينشا فيه فيج ب معرفة 
هذا الاتجاه » وبجب على مور”خ الأدب أن يبدا بدرس الزمان من هذه 
السياسي وقد أخطأ كثير من الكتتابفحسيوا أن درس الزمان هو درس 
ماوقع فيه من حروب » وما كان فيه من أحداث سياسة ٠‏ 


أما البيئة فمى الوسط الذى بنشاً فيه الشاعر » والأسرة الت ىينحدر 
منها » والبلدة التي يعيش فيها » كل هذا ينوثر في الأديب » ويعمل في 
تكوين أخلاقه » فلو لم يعثى أبو نواس في هذه البيئة الماجنة الخبيثة 


بيئة والبة وأصحابه ما كان أبو نواس شاعر الغزل الفاح ش والخمر » ولو 
لم ينشاً بشكار في أسرة منحطة » ولو لم يكن أبوه طيئانا ما كان بشكار 
هحّاءا خبيثا » وشاعراً داعرا » بل اذمن النقادالأور بيينأصحاب المذاهب» 
من جعل البيئة هي العامل الوحيد في تكوين الأديب فيجب أن نبحثعن 
أسرة الشماعر ووسطه الذى عاشش فيه » كما نبحث عن ثقافته التى تلقاهاه 
والكتب الني قرأها » والشيوخ الذين لازمهم » وعن صلة ذلك كله 
بأدبه » وستتجد أن ثقافة الجاحظ من أكبر العوامل فى نكوين الجاحظ » 
وأن دراسة الزهاوثي كان لها أثر في شعر الزهاوي » وكفر الزهاوي » 
وسنلاحظ أن الشعراء على قسمين » قسم ينبثق منهم الشعرمنذالطفولة» 
وتغلب عليهم الطبيعة والملتكة كبشكار وأبي العتاهية » وقسم لا يأتيهم 
الشعر إلا بعد الدرس والقراءة كأبي تمام ٠‏ 

أما عمل الورائة » فهو أضعف مما تقدم » والوراثة النفسية لم تثبت 


2-000 





ثبوت الوراثة الجسمية التي وضع فيها ( مندل ) قانونه المشهور » وقد 
تقل ( ريبو) في كتابه أن أثر الوراثة قد استقري فيمئة عالم وأدبفوجد 
متخلفا ولم يقطع فيه إلى اليوم » على أن الذي يهمنا من الوراثة»مانسميه 
بوراثة الدم » وهو هذه الصفات العامة في شعب من الشعوب ؛ وأثرهذا 
النوع من الوراثة ظاهر في أدبنا » ولولاه ما اختلف مذهب ابن المقفتع 
في الكتابة عن مذهب عبد الحميد » وهما عصربانيعيشان فى بيئةواحدة 
تفريبا » ولا ابن الرومي عن البحتري ٠‏ 

أما التكوي: بن الجسمي فأثره قوي جدا في تكوين أدب الأديب » 
ولست في حاجة إلى إثبات هذا الأثر » لأنه لا ينكر أحد صلة الأعضصاب 
بالعواطف والأفكار ؛ ولا ينكر أحد أن للحياة الفسيولوجية تآثيراً في 
الحياة النفسية » وأن الحواس هي النوافذ التي نطل* منها على العالم 
ونقصها » فتصور شار الأعمى للجمال غير تصور البصير » وجسم بشار 
الضخم وحيويته المتدفقة هي التي زادت في حاجته إلى المرأة فتغزل بها 
جماع فن بشار » وهو غزله وهجاؤه راجع إلى حالته الجسمية » وقلمثل 
ذلك في جمال أبي نواس » ثم ان عند السييكولوجيين نظرية مركب 
التقص » وهي التي عبر عنها العرب بقولهم » كل ذي عاهة جبكار وهي 
تثبت هذا الذي نتحدث عنه ٠‏ 

فإذا اتتهيت من درس هذه العوامل » درست تتائجها في أخلاق 
الشاعر وميوله » وأثر هذه الأخلاق والميول في شعره ٠‏ 


ثم درست مزايا شعره » ومصادره » وأثره في الأدب ٠‏ 


هذه هي الدراسة الكاملة » ولكن هل يمكن تطبيقها في المدارس 
أكاد أقول ألا وأ مطش إلى نع ما ول : ذلك أن ل 1ل 


سسا وينا] ل 





لم يجعلوا غايتهم مثل هذه الدراسة ؛ ولم بلاحظوها ؛ وإنما لاحظوأ 
الأدبية ٠‏ 

فهل هم على صواب ؟ 

هل الغاية من درس الأدب » أن يملأ الطالب ذاكرته بأسماء الشعراء 
والكتاب أو يدرس عددآ قليلاة جدا » دراسة نموذجية تمكثنه يعد ذلك 
من دراسة من شاء من الأدباء » ويقرأً آثارهم قراءة تذوثق وفهم ؟ 

هنا الخلاف » فالذي أراه أنا » والذي يطيكق عندنا في سورية » هو 
أن يختار عدد قليل من الشعراء والكتاب يدرسون دراسة واسعة » 
وبتذوق التلميذ الجمال في آثارهم » ثم نيترك له هو أن يدرس من شاء 
ويبحثون » بينما لا تكو”ن( هذه ) الطريقة باحثا ولا دارسآ » لأنالطالب 
لا بعرف مطلقاً سبيل البحث والدرس ٠‏ 

هذه كلمة موجزة أرجو أن تحمل على أحسن المحامل » وأن تقبل 
حسا اه 





نشرت سنة 1915 


أريد أن ييكون لكل قطر من الأقطار العربية ( أدب إقليمي ) يصف 
طبيعة الإقليم الذي نش فيه » وجمال هذه الطبيعة » ويصور البيئة التي 
لهر فيها وعاداتأهلها » وأخلاتهم ومشاعرهم » يكو زمن الأدب المحض» 
لأنه تصوير للجمال وعرض لاحياة » ويكون من العلم » لأنه مصدر 
التاربنخ الاجتماعي للامة ٠‏ 

وعدا لاح فر لدو ولس ع إن طفن أن ليس فيها 
أدب » أي ليس فيها شعر ولا نثر يصف طبيعة بلادها وجمالها وعادات 
أهلها » وإذا أنت غلمت أن فرنسا مثلا لم يكد يبقى فيها جبل مشهورولا 
بحيرة ولا نهر إلا وصفه الشعراء والكتاب ولم يبق في تاريخها حادئة 
كبيرة إلا استغلئها الأدب ٠‏ ورأيت بلادنا ( وهي أجمل بلاد الدنيا ) مهملة 
لم توصاف ولم تذكر ورأيت تاريخنا ( أحفل تاريخ في الوجود بالعظمة 
والمجد ) منسيئاً متروكا كأنه المنجم البكر » أو الأرضالخصية العذراء » 
لعجبت وطو>ح بك العجب ٠‏ 

ومالي أذهب يك بعيد؟ ٠‏ وهذه جبال بلودان » يصطاف فيها كلعام 
جلّة 5 شعرائنا١؟‏ فكم قصيدة قالوا فيها ؟ وهذا وادي بردى والعين 
الخضراء » وقلمون ومنين وتلفيتا وصيدنايا » بل هاك بردى » ألا نزال 
( من الفقر ) ننشد في بردى بيتا قيل منذ ألف وأربعمئة سنة ٠‏ 
ل ب 0 كا ا 2 سا ل كك رد لل ل 1 00 

)١(‏ منهم شفيق جبري الذي أمضى فيها عشرين صيفا ولم بقل فيها 
عدن 0 

وا وحن 





بردى يصقدّق بالرحيق السلسل 


وحسان الأخير ( شوقي ) ؟ 


د د 6ه 


أما أن يكون هذا الآدب الإقليمي علما ويكون منبع التاريخ 
الاجتماعي فواضح لا يحتاج إلى دليل » وذلك أننا ( نحن العربخاصة ) 
في أشد الحاجة إلى الأدب ٠‏ لأن تاريخنا العلمي والاجتماعي ٠‏ لم يكتب 
بعد ولم يفرد بالتأليف بل ظل> متفرقا في ثنايا القصص الأديبة والأخبار 
والتراجم » يحتاج إلى الاستقراء الشامل والتقاط هذه التتف وتنظيمها 
واستنتاج المعلومات منها » على نحو ما فعل المستشرقون وليس هذا 
الأمر بالسهل الممسور » كما أنه ليس بالصعب المتعذر ٠‏ وإني لأذكر أثا 
كنا تقر السنة الماضية ( أنا والطلاب ) قصة من كتاب الفرج بعد الشدة 
للقاضي التوخي » يتحدث فيها ‏ الفضل بن الربيع عما جرى له في 
اختفائه واشتداد المأمون في طلبه » فمر فى القصة أن جنديا طلبه ففر منه 
حتى أدركه على الجسر وهو بالقبض عليه فمن حلاوة الروحدفعهفسقط 
هو ودابته في بعض سفن الحسر ٠‏ فوقفت وساءلت الطلاب أي شيءهذه 
السفن ؟ إتها لا تعدو أن تكون سفنآ عادية تكون تحت الجسر فأضيفت 
إليه ‏ وهذا مقبول ولكنه بعيد » وأقرب منه أن تكون السفن لاصقة 
بالجسر » بمعنى أنه قائم عليها وهذا أقرب » أفلا يكون معنىهذاالغرض 
إذا صح” أن الحسر كان من زمان الملأمون ( كما هو الآن )20 قائم على 
عوامات » أي كان جسر؟ متنقلا ؟ أحسب أنه لا شك في ذلك ٠‏ وأن 


)1( أي عند كتاية المقال . 


- 





المسألة من الوضوح بمكان ٠‏ وعلى هذا لم أجد من ذكر هذه المسآلة 
بالنص من المؤرخين ٠‏ 

ووجدنا في هذه القصة : أن الفضل عرف الجندي لأنه من الذين 
كانوا ينوبون في داره أيام وزارته » ففهمنا منذلك أن الوزراءإذاتولتوا 
الوزارة » قام على أبوابهم حرس يحرسون بالنوبة » على تحو ما عليه 
الحال اليوم » وهذه المسألة على ضالتها قد تفيد المشتغلين بأوضاع 
الحكومة الإسلامية » ولم أجد من نص عليها ٠‏ 


ووجدنا في هذه القصة أن الفضل أمسى عليه المساءوهوهاربيماش 
في الطرقات فلما كان بعد العشاء أغلقت أبوان ب الأحياء » ففهمنا من هذا 
أن التجول ليلا” لم يكن ميسورا ء وأن العسسس كانوا يغلقوذالابواب ٠‏ 
وهذا الأمر معروف في دمشق و فى القاهرة ٠‏ وأنا أذكر البو“ابات وكيف 
كانت تغلق » وآخر ما بقي منها ( أو ما أعلم أنه بقي ) بوابة عند حمام 


أسامة ) قرب البادرائية ) ٠‏ 


استطردت هذا الاستطراد الذي كاد يخرج بي عن 00 لبان 
رار الادك 2 وان ا نا الاجتماعي 
والعلمي لم يكتب ؛ وإنما كتب التاربسخ السياسي » أو كتبت مصادره 
م 

هذا هو الأدب الإقليمي الذي أريده » ولست أريد أن يكون لقطر 

من الأقطار ر العربية أدب مستقل في لغته ؛ خارج على العربية لغْةالجميع» 
وآن يهجر كل أدب أخاه فلا يعرفه » وأن تأخذ كل قوم العصبية لأدبهم ؛ 
فتنقطع أوصال الأدب العربي» وتنفكك أجزاؤهء وينبتر من ماضيه » وهذا 
الا تحسية تكون لمكان القر]ن من هذه اللئة . ولأن أن لي 010 ا 
ولأن هذه العربية أكثر من لغة هي رابطة متينة لا تحلها يد أجنبي, 
أو منافق أو ضعيف جهلها فعاداها ٠‏ 


سوبا 





' والقطن الشامي أبعد الأقطار بحمد الله عن هذه العصبية الباطلة ؛ 
وأشدها تسامحا » ولكنه ( بالغ في الرقة حتى انخرق ) واشتد” به 
التسامح حتى صار ضعفا وتفريطا وصار الشاميون ؛ أعني صرنا نسي ء 
الظن بأنفسنا حتى لا تجد نابغا ينبغ فينا إلا فتكشنا عن عيويه وحططنا 
منه ٠‏ ولقد فكرت ف هذا الأمر أمس فوجدته واقعاوحقيقيا ‏ ووجدتني 
أنا من أكثر الناس التباسآ به » حتى انني ( والله) أسيء الظن ولا أرضى 
عن شيء كتبته قط ٠‏ 


أقول اننا 1 بالغنا في التساميح فنحن في .حاجة إلى شيءمن العصبية؛ 
كما أن إخواننا في لبنان ومصر في حاحة ماسة إلى حي من التساميح ٠‏ 


أما لبنان فيذم أدباوؤه الفئة المختارة من رسل البيان ولسن القرآان 
كالرافعي والزيّات والبشري وشوقي وتقيم الدنيا وتقعدها دعاية لفئةمن 
الأدباء الناشئين ن أأكر ها يقال فيهم أن لهم بصراً ؛: بفن القصة ويحسنون 
الوصف على ركاكة وبعد عنالبلاغة ٠‏ وكل حسنةعندإخو اننا اللبنانيين 
لمصري أو دمشقي سيئة لأنه ليس عليها طابع لبنان » وكل سخافة يأتيبها 
لبناني أدب وكل سيئة آكبر الحسنات ٠‏ 

وأما مصر فلا نكاد يعرف كثير من أهلها أن في الدنيا بلادا عربية 
فيها أدب وحياة فهم يقنعون بمصر ويسمكون مصر ( اعالدنا) ويجهلوق 
أحوال البلدان المجاورة سياستها وأدبها وطبيعتها وعندي في هذا الباب 
دادر منها أننى سمعتمرة قاضيا شرعيايتحدثعنعكا فخلط فيموضوعها 
خلطا ظاهرا فسألته فلم يدر أين تقع من القدس أو من دمشق وآخر من 
المتعلمين لم يفر”ق بين سورية وفلسطين ونحن معه انهما كلهما سورية 
ماخلق الله إلا هذاء ولكنه لم يدر أنهما اليوم حكومتان ٠‏ بينما تجد 
الشاميين أو العراقيين يعرفون من أحوال مصر وسياستها أكثر مما يعرف 
الكثرة من المصريين أنفسهم 


سد وا مم 





ومصر متعصتية لأديها وعلمها » فالأثر الأدبى الذي لا يكو نمصريا : 
أولا يطبع في مصر » لا يكتب له الرواج الواسع في مصر ٠‏ يعرف ذلك 
الور“اقون ومن درس حالة المكتبات وسوق الكتب في البلدين وقد 
وصل هذا الأمر إلى النقاد » فأرسل الأستاذ معروف الأرناؤوط ( سيد 
قريش ) إلى كثير من ناقدي مصر كالعقاد وطه حسيزفلم يكتبوا عنها ٠‏ 

ولا أدع هذا البحث قبل أن أشير إلى حادثين كان لهما أكبر الأثرفي 
إضعاف العصبية المصرية ؛ وتعر*ف المصربين : كتيّابهم وأدبائهم » الأقطار 
العربية الأخرى بعض التعرف ٠‏ 
أولهما حادث ظاهر في تاريخ الأدب العربي الحديث ٠‏ وباب وحده فيه 
سيتتسع ويشغل من هذا التاريخ يوم يكتب صحائف كثيرة ؛ ذلك هو 
إنشاء الأستاذ أحمد حسن الزيات مجلة الرسالة لأنها أول مجلة مصرية 
اكبيرة كسرت هذا الحاح : وفتحت صدرها الأقطار الدرينة 00 
فكانت كبرى المجلات العربية وأرقاها بلا خلاف » وكانت أجل صلة بين 
أبناء العربية وكاتت الندوة التي يلتقون فيها » ففيها من كل بلد طائفة من 
أهله : من الشام وفلسطين والعراق والحجاز والمغفرب وأوربا وأميركا 
وسنغافورة ه وصاحبها من أكابر أدباء العصر » وأبلغمم وله فيصدور 
الرسالة آدات بينات تتخذ مثالاة يحتذى » وإماما يقتدي به البلغاء في فن 
الإنشاء ‏ فنالت الرسالة بهذا من المنزلة في القلوب ؛ والذيوع في 
البلدان والشهرة والمكانة ما لم تنله مجلة عربية قط ٠‏ 

وثانيهما هو اتتثنار الفكرة الإسلامية في مصر » ويرجع الفضل فيها 
لكثير أولهم وأظهرهم وأعمقهم فيها أثراً الأستاذ محب الدين الخطيب 
وجريدته ( الفتح ) ٠‏ 





كان يحمل هذه الفكرة طائفة من الكتتاب على رأسهم إمام الأدب 
وحجِّة العرب الرافعي رحمه الله وكانوا يسمُونهم المحافظين والأستاذ 
العلاءمة السيد رشيد رضا صاحب المنار ثم أنشاً الأستاذ محب الدين 
الخطيب ( الفتتح ) فحملت هذه الرسالة بقوة » وكان منأثر الفتتح وآثر 
الاستاذ محب الدين » إنشاء جمعية الشبكان المسلمين » وقد أنشئت في 
دار المطبعة الملفية » ثم اتتسعت وعظمت حتى بلغت اليوم هذه المنزلةمن 
الفخامة والضخامة وكثرة المروع 4 م أنشئت الهداية الإسلامية ( 
والجمعيات الأخرى » ثي انشا الأستاذ العبقري الشيخ البنا ( الإخوان 
المسلمين ) وانخرط في سلكهم القسى الأعظم منطلا” ب الجامعةوالمدارس 
العالية ثم أنشئت ( الرسالة ) واتتجهت هذا الاتجاه » وأنشأت أعدادا 
خاصة كل سنة في ذكرى الهجرة » والمواقع الإسلامية » ثم انضم إلىهذه 
الجبهة الكاتب الكبير حسين هيكل » بل انضم إليها له حسين وتوفيق 
الحكيم أيضاً ؛ ولم يبق إلا هذا الصعلوك الشعوبي سلامة موسى »ومن 
هذه الجهة أجل علماء مصر كالغمراوي أستاذ الكيمياء في الجامعة » 


وأحمد زكي رئيس مصلحة الكيمياء وأبو شوشة وغيرهم ٠‏ 
وبعد فاننا نريد أدبا إقليميا » ولكنه عر بي اللعة » بليغ العيارة » بعيك 
عن العصبية الإقليمية الباطلة » قريب من الحق والفضيلة ٠‏ 





الحماة ة الادسسة قِ دمشق 


نشرت سنة 191 


لااشك أن ( الرسالة ) بسموتها عن الفكرة الإقليميةالضيقة»وفتحها 
أبوابها لأبناء العربية جميعآ » ودعوتها إلى الاجتماع على التوحيد في 
الدين » والفضيلة ف الأخلاق » والوحدة ف السياسة » والصحة في اللغة» 
والجمال في الاسلوب » والتجديد في الأدب ٠٠‏ سيكون لها أثر كبير في 
تاريخ الصحافة العربية بما سنت من هذه السنة الحسنة التي لم تعرفها 
من قبل كبريات مجلات مصر إلا قليلا » وبما بلغته من الجمال والإتقان» 
في الفسكل والموضوع”؛ وسيكون لها أثر كبير في تاريخ الأدب العربي » 
يما وضعت للأدب من منهج مستقيم » وما أحيت من الأسلوب العربي » 
وما قبست من روائع الآداب الأجنبية ؛ وسيكون لها أثر كبير في التاريخ 
العربي العام » بما دعت إليه من الوحدة العربية » وما نشرت من أمجاد 
السلف » وما وضعت في نفوس الناشئة من قرائها م من العمل للجامعة 
الكر به الواسعة ؛ لا الإقلسة الفيقة 0.6 

ولا شك أن( الرسالة » اليوه للأقطار العربيةكلها » لا لمصر وحدها » 
فكما تفتتح « الرسالة » أبوابها للمقالات الوصفية والقضصية»وللقتصائد 
والبحوث التي يبعث بها إليها أدباء الشام والعراق وغيرهما » فلتفتتح 
أبوابها للفصول النقدية » والبحوث المستفيضة عن الحركة الأدبية في 
هذه البلاد » ولو كانت قاسية شديدة .على النفوس » ولو كشفت عن 
حقائق بحب بعض الناس آلا" يتكشف عنها الستار ؛ وليس من مصلحة 
الأدب ف شىء أن بظل أدباء مصر والعراق جاهلين مدى الحركة الأدبية 

اسم - 





في الشام ؛ ومغترين بها » وليس من المصلحة أن يبقى أدباء الشام ومصر 
جاهلين مدى الحركة الأدبية في العراق » بل ,بحب أن يصف أدباء كل قطر 
من الأقطار الحياة الأدبية فيقطرهي7؟ » ومبلغ قوتها أو ضعفها » وسبب 
تقدمها أو علة قصورها + وأن يحالثلوا أدواءهاوأمراضها ؛ لنتعاونجميعا 
على علاحها ومداواتها » وتقويتها وشد أزرها ؛ والتحياة الأدية في الشمام 
أحوج شيء إلى المداواة والعلاج » إذا كان في الشام حياة أدبية » لها 
وجود ؛ ولها آثار مستطيع الناقد أن يصفها ويتحدث عنها ؛ ونا أشك 
في وجود هذه الحياة » فلا أستطيع أن أجزم بوجودها لأني لا أرىعلامة 
من علامات الحياة فق أدباء دمسق وأديها 6 ولا أستطيع أن أنفيها ؛لأن ف 
دمشق أدباء كبار؟ معروفين » ولأن دمشق ‏ كما بعلم الناس جميعا #ى 
عاصمة من عواصم البيا [العربي ٠٠٠‏ 

ولقد رجعت أعرض تاريخ م الأدب في دمشق ق منذ عهد الاحتلالإلى 
اليوم » وآنظر الآثار الأدبية الخالصة التي أخرجها ادباء دمشق في هذه 
الخمسة عشر عام » فلا أجد إذا استثنيت ستثنيت مجلتي الرايطة الأدبيةوالميزان» 
ورواية سيّد قريش لمعروف الأرناؤوط » وكتابي المتنبي والحاحظ لشفيق 
جبري » ورسائل أثئمة الأدب لخليل مردم بك : إذا استثنيت هذه 
الكتب » وكتابين آخرين أو ثلاثة قد أكون نسيتها » لا أجد أثر؟ أدبي له 
قيمة ٠‏ وهناك كتب الأستاذ محمد كرد علي : خطط الشام والإاسلام 
والحضارة » وغيرها ولكنها ليست من ا الأديية الخالصة9© » 


)١(‏ كان لهذه المقالة دوي في العالم العربي واستحاب لها الكتاب فكتب 
في الرسالة عن الحياة الأدبية في بغداد وفي تونس وفي الحجاز وفيالسودان 
وفي الاردن وني فلسطين وفي لبئان وفي المغربو فيالمفرب الأقصى واعقبت 
مناظرات في مجلة المكشدوف في ببيروت بين املف وجماعة من الكتّاب 
ستقرؤونها في كتابي ( مناظرات وودود ) ٠+‏ 

(؟) وإن كان له ( رحمه الله ) أسلوب في الترسثل المطبوع يزاحم في 
ميدان البيان الفحولة الأولين السابقين ٠‏ 

م ماله 





وإنما هي كتب تاريخ لا تدخل في موضوع مقالي ٠‏ 

على أن" هذه الكتب التى استثنيتها ليست في درجة واحدة من حيث 
قبمتها الأدية » فبينا نعد* ( سيد قرش ) عملا قنيا كبيرا على 
ما فيها من ضعف العقدة الروائية » وتشابه المناظر » وتكرار الأوصاف » 
وغلبة النصرانية على أجمل صفحاتها » نعد رسائل ( أئمة الأدب ) لخليل 
مردم بك » كتبآ مدرسية » موضوعة لطلاب البكالوريا لا تبلغ أن تعدفي 
الدراسات القوية التي تستند إلى طريقة في البحث معروفة » وتكشفعن 
لواح مجوولة تن عا الأدرب الذي تبحث عنه ومن أدبه ؛ ثم إن هذه 
الكتب نفسها إذا قيست بسمدينة كدمشق » في مدة طويلة كهذه المدة » 
لا تعدو أن تكون أثرآ ضئيلا لا يدل على حياة ٠.٠٠‏ وهذا الأثر على 
ما فيه من ضعف ينحصر في فئين من فئون الأدب هما : القصةالتاريخية » 
والدراسة التحليلية ؛ أما سائر فنونالأدبكالقصةالتمثيلية»والأقصوصة 
القصيرة » والصورة الوصفية » والمذكرات الأدبية » والتأملات الفلسفية 
والشعرية » والدواوين القيمة » والخطبالبليغة » وغيرهامن فنونالأدب » 
فلا نكاد نجد لأدباء دمشق فيها أثر؟ يذكر ٠‏ 

من أجل ذلك لم أقل إن في دمشق حياة أدبية » لأن ما نحن فيهليس 
بالحياة ولا يشبه الحياة » ولم أئف هذه الحياة لأن في دمشق 
أدباء يتتجون » أو ستطيعون أن ينتجوا شيئًا » وإنما أقول إن أدياء 
دمشق في منزلة بين الموت الكامل » والحياة الصحيحة » هى السبات 
العميق » والنوم الطويل الذي يشبه نوم الضفادع طول الشستاء » إذتدخل 
في ثقب من الثقوب » فتلبثالفصل كله كأنها قطع الحجارة » لا تأكل ولا 
تشرب » ولا تنق ولا تتحركٌ ٠٠٠‏ 


وإلا فما يصلع كتاب دمشق وشعراؤها ؟ وأين هي منتتجاتهم الأدبية؟ 


ل هكرةا سب 





وهل يكنى الشاعر أن .قول كل خمسة أعوام قصيدة واحدة تضطره 
إليها المناسيات اضطرار؟ » ثم لا يكون فيها أثر من نفسه » ولا تصفء 
شيئامن عو اطفه ؟ وهل يكفى الكاتب أن ينشر كل عامين مقالةتطلبمنه » 
أو مقدمة كتاب يسأل كتابتها ؟ بل هل يستطيع أن يملك لسانه الشاعر 
فلا يقول شيئا وهو يرى كل يوم ما 0 


الي ع ياك بارت سك 
وبكاء ؟ أفيضحك الشاعر فلا يغنتي » ويبكي فلا ينوح » وتهز قلبه 
الحادثات فلا يقول شيئا ؟ أنا لا أستطيع أن أتصودر كاتبا أو شاعراً » 
لا يكتب ولا ينظم ؛ وكل ما حوله يميج نفسه » ويثير عاطفته ٠‏ 


إن أدباءنا يحتجثون بأنهم لا يجدون مكانا ينشرون فيه » وإذا لم 


يجد الأديب سبيلا” إلى النشر ضعفت همته » وانكسز نشاطه » ولم بجد 
حافزا إلى العمل » لأن فقد عنصر النشر من أكبر الأسباب في هذاالركود 
الأدبي ٠٠٠‏ وهذا صحيح لا غبار عليه ٠‏ 

وليس في دمشق قَ محلاتت أدبية » إلا مجلة صغيرة اسمها ( الطليعة ) 
يصدرها نفر من الشباب المثقفين الذين يحملون الشهادات العالية من 
أكبر معاهد أوربا » ولكن لها منحى خاصا لا يرضى عنه الناس كلهم » 
وهي تمشي بخطى مضطرية ٠‏ وريما اضطر أصحابها إلى إغلاقها كما 
اضطر من قبل أصحاب ( الثقافة ) إلى إغلاقها » برغم أن أصحابههما من 
أدبائنا ومفكرينا » وهم : خليل مردم بك وجميل صليبا وكاظي الداغستاني؛ 
ثم إن الجرائد اليومية لا تعنى بالأدب » ولا تخصص له صفحات دائمة 
تنفق عليها بسخاء » وإن هذه الصفحات الأدبية التي تزين يما صدور 
بعض جرائدنا اليومية صفحات فارغة » لا أظن أن أحدآ له صلة بالذوق 
الأدبي يرضى عنها » وما أظن أن أصحاب الجرائد والقائميزعليهايرضون 
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عنها » أو بحدون فَنّهًا وفاء مما يؤملون ٠‏ وإذا آلف الأديب كتايا أوقصة 
لم يجد الناشر » وإذا أتفق عليها من ماله لم يشترها أحد ء لأن ٠‏ .شق بلد 
تقرأ كثيرآ ولكنها لا تشتري ؛ وهذه مجلة ( الرسالة ) » لا .بد فيدمشق 
أدبا أو متأد”يا إلا اعترف لك بأنها خير مجلة أخرجت للناس ©» وأنالعالم 
العربي لم يعرف مجلة مثلها منذ أنشثت أو لمطبعة فيمصر » ولا تجد أديبا 
أو متأدبا إلا وهو يننظر يوم الثلاثاء ليقرً الرسالة ‏ وبعد ذلك كله يباع 
من أعداد الرسالة في دمشق كلها أقل من خمسمئة عدد ٠٠٠‏ 


هذه حجتّة الأدباء في تقاعسهم عن النشر » وه يكماترى حجةمقبولة» 
ولكنك إذا سألت القراء لم لا يشترون » احتنجوا بأن الأدباء لا ينشرون» 
وإن تقاعسهم وكسلهم علم القراء الزهد في الآثار القيمة والانصراف عن 
شرائها ٠‏ » وأنه لا بد من أن يضحتي الأدباء بقسط من أموالهم وشهرتهم 
حتى ستعيدوا القراء الذين فقدوهم ٠‏ على أن الذنف ف اك ذب 


المد ارس و ادر سين 2 لا ذت الأدباء ولا ذنب القراء » فليس في الشام 
اليوم من دروس الأدب 0 هذا المقدار القليل الذي يتعلمه الطالب في 
مقركر البكالوريا ٠‏ وهذا المقدار لا يتحق حقا » ولا شبطل ناطلا”» ول 
يصنع شيئًآ أكثر من تنفير الطلاب من الأدب » وتسويده فيأعينهم » ذلك 
ل ا اسه 
ما يكون عن بث” الملكة الأدبية في د نفس الطالب ٠‏ وكيف تكوت“ن الملكة 
الأدبية طائفة من أخبار الشاعر وأشعاره يسستظهرها الطالب من غير أن 
بيفهمها غالبا » ويحتفظ بها في دماغه إلى يوم الامتحان » فإذا أداه ونال 
الشهادة أهملها » أو دخله الغرور فظن أن معنى (بكالوربوس فيالآداب) 
كاتب أو أديب » فزهد في المطالعة » وانصرف عنها أو طالع ما يقع تحت 
بيده من الكتب والمجلات حتى ابتلي بسوء الهضم » وأصيب بالتخمة 
العقلية ٠.٠‏ فترك القراءة وذهب إلى الندى ( القهوة ) يقطع عمره في 
النرد والشطرنج ثم يعمد إلىالكتابة في موضوع علمي أو فلسفيدو”نت 


يلمأ سدم 





فيه عشرات المجلدات من غير أن برا منها شيئاً ٠٠٠‏ 

ثم إن طلاب شعب الأدب في صفوف البكالوريا لا يستطيعون أن 
يستعينوا بالثقافة العامة التى يتلقونها في المدرسة » ولا يعرفون كيف 
يستفيدون من علم الغريزة ( الفسلجة ) أو علم النفس أوالتاريخ في 
بحوثهم الأدبية ولا يعرفون شيئآ من مناهج النقد » وقواعد التحليل 
الأدبى » لا لأن الشلاب كسالى أو بلداء » فالطلاب يدرسون الأدب 
الفرنسي فيسيغونه » ويدرسون الرياضة فينهمونها » ويدرسون أشياء 
كثيرة غير هذه يضيقون ببعضها ويتب ر“مثون به » ويقبلون على بعضها 
ويحبونه » ويجدون لذلك كله أثرآ في تفوسهم » فإذا جاء الأدب العربي 
وجدت أكثر الطلاب لم يلذ”وه ولم يبق في نفوسهم أثرآ ٠‏ 

وسس ذلك آنا أكثر المدرسين عاجزون عِن آداء هذه المكمة التى 
اتتدبوا أنفسهم لها » أو اتتدبهم لها من بيدهم مقاليد الأمور » لشهرتهم 
الأدبية أو لشهادتهم العالية » أو لشيء غير ذلك له صلة ضعيفة » أو 
لا صلة له بالأدب قط ٠‏ وأكثر المدرسين اليوم بين رجلين؛: رجل ثقف 
الأدب العربي القديم ثقافة حسنة » وضرب بالسهم الوافر في علوم العربية 
نحوها وصرفها » وبلاغتها وعروضها » ونقدها وروانتها ؛ وحفظ أيام 
العرب وأمثالهم واستطاع أن يفهمها حق فهمها » وينقدها نقد بصير بهاء 
ولكنه عجز عن أن يدرسها ويدرس رجالها دراسة تحليلية صحيحةلجهله 
الآداب الأجنبية » وجهله قواعد النقد الحديث ٠‏ 

ورجل درس الآداب الأجنبية أو واحدآ منها دراسة عميقة » وعرف 
مناهج البحث > ومذاهب النقاد » وأحسن نقلها إلى الأدب ألعربي»ولكنه 
عجز عن فهم الشعر العربي » وجهل علوم العربية » فغدا لا يستطيع 
إدراك معنى النص العربي فضلا عن تقده أو الحكم عليه ٠‏ 

ثم إن أكثر المدرسين من غير رجال الأدب ؛ وإن فيهم من لم يعرفه 


لم1 سه 





الناس شاعر؟ مطبوعا » ولا كاتب مجيدا » ولا ناقدا بصيرأ» ولا أكثر من 
ذلك ولا آقل" ٠‏ فكيف لعمري نطلب منه عرس الملكة الأدية فى دوس 
الطلاب ؟ إن مثل هذا الطلب هدم للمنطق الذي يقرر أن فاقد الشيء 
١‏ عله ” 


ا نا 


هذه قيمة الحياة الأدبية في الشام ؛ وهذا موطن الضعف فيما؛ 
فلا صلاح إلا يتقويته » ولا نجاح لأمة لا تسخر أدبها لخدمة قضيتها » 
فهل يبدا في حياتنا الأدبية « عهد الإصلاح » المنتظر ؟ 





الترجمة والتأليف 


نشرت سئة 1556 


ما تفتا الأفكار تحمل وتلد » وما : لي الطاء على راكد المي 
بالثياب » وتخرجها للناس كنبا » فلا يدري القارىء من كثرتها ماذا يقرأ» 
ويحار المرء من تعدثدها ماذا يختار + ولكن العبقري فيالكتبكالعبقري” 
في الناس » لا تراه الدنيا إلا مرة واحدة في الدهر الطويل » ولايكون إلا 
واحدا في ملابينء أحنصر السابقين من العباقرة في الأمم كلها تجدهم قد 
جمعهم لقلتهم سجل واحد » وضمّت أسماءهم صحيفة » ثم اذكر كم من 
ملابين البشر عاشوا معهم » وتنفكسوا الهواء الذي كانوا يتنفتّسونه » 
وأكلوا من المعام الذي كانوا يأكلونه » ثم طوتهم الأيام » 
ونسيهم الناس » فكأنهم ما ولدوا ولا عاشوا» بل ربسا كان 
في هؤلاء المنسبين المجهمولين من كانت له دنيا أعرض من دنيا 
أولئك العبقريين » وكانوا يتمكنون الأقل منها فلا يصلون إليه » وكانت 
لهم منزلة وكان لهم سلطان » ولكن الزمان محص الحقائق 
ومازالأباطيل » فإذا ذلك السلطان ز>بد” يذهب جفاء » وإذا العيقرية 
لسلستم لانن م وكتلك الع ره كاب ان 
له ويزمر » ويقام له وتقعد » وآخر لا يدري به أحد ء يبطل الزمان 
الأول » ويبقى الثاني خالد؟ ٠‏ ولقد قرأت في بعض ما قرأت من شعر 
الإفرنج كلمة أحسبها لتيوفيل غوتيبه تقول فيها مخاطبا الملك العظيم 
لويس الرابع عشر : « لقد نسي التاريخ اللآلىء ء التي كانت في تاجك أيها 
وات لا يراك ينار الرج رار 

نسي نسي التاريخ ألوف الأمراء اسه شاعر حين أمر" 

0 





على لسائه في قصيدة من قصائده ٠‏ 

هولاء اأر حال العقر يون . وهذه الكت العترنات ٠‏ الى لا شرف 
حدود البلدان » ولا فوارق اللسان » على إبطال فتنتها » وإذهابروعتهاء 
كك قر رف )و ا لاحي سس لأسا د ببست 
لشعب ولا لجيل » لأنها حديث القلوب فهي لكل ذي قلب » ولغةالقلوب 
واحدة وإن اختلفت الألسنة وتعددت البلدان » فما يليق بأمة لها شعور 
انه بل إن لحيل هده للكت ل لال اله 


د د 


أكتب هذا تعليقآ على مقالة الأستاذ الزيات في العدد الماضي من 
12 
( واي ) أ مر » يذ اتا ذنا شليخ أدباء الششام 0 
وكان يحرم علينا أن نلم“ بشيء من الأدب الحديث أو ننظر في جريدة من 
الجرائد » قبل أن تتمكن من الأدب القديم » ونآلف الصياغة العربية » 
وتستقيم متلتكاتنا علىطريق البلاغةالسوي” خشية أن تدخل جر اثيم العجمة 
إل ىأسلوبنا » وأنيفشو الضعف ف بياننا » فلما سألته عن قصة رفائيلغداة 
صدورها هل أقرؤها ؟ نظر فيها ثم أذن لي بقراءتها لأنه رآها بليفة 
الأسلوب » صافية الديباجة » سليمة اللغة » سامية البيان » فكانت من 
أوائل ما قرأت من الأدب الحديث بعد ( النظرات ) لاأستطيع أن أصف 
أثرها في نفسي ولا في خيالي ولا في قلمي تلك الأيام » ولا أملك حتى 
الإلمام بذلك إلماما ؛ لأنه شيء فوق الوصف وإنما أعترف أنها أحد 
المصنفات دن التي كانت غذاء أدبي من الكتب الجديدة بعد أن 
غذيته بأمهات كتب الأدب القديم ٠‏ وقرأت ( كلام فرتر ) فكان لها مثل 


لواب 





ذلك الأثر ؛ ثم افتقدت هذا اللون من الأدب فلم أجده ؛ ثم وجدث 
شبهه في مثل ( عطيل ) مطران و ( مرجريت ) زكي و ( فاوست ) عوض 
وإن كانت هذه من قماش وتلك من قماش » وإن اختلف النسجوتغيئرت 
او سال رانين نولتي ) التي هلها المتقاوطي إلى الغرة كام 
أحسب لو :أن ( هوغو ) كان عربيا ماكتبها بأبلغ منه(1© ؛ كما أثلامارتين 

لم يكن ليكتب قصته ولا جوت كتابه » خيرا مما كتبهما الزيات ولوخلقا 
عربيين من أبين العرب ٠‏ وإني حين أقرأ اليوم هذهالروائع منأدبالغرب 
مترجمات في ( روايات الجيب ) مثلا أكاد أخرج من ثيابي غيظا وغضباً 
لهذه المعانى الكريمات تحىء في هذه الكلمات » وأسفا علىهذهالعر انس 
الفاتنات تخرج في هذه الثياب الأخلاق الباليات » وأفكر لو أن اللهقيتض 
لقصة ( ذهب مع الريح ) مثلا أو (الفندق الكبيي) أو ( الأم ) وأمثالها 
الكثيرات من عبقريات القصص العالمية التي ترجمها كتابرواياتالجيب» 
ونشكرهم على كل حال على حسن اختيارها » وبذل الجهد فيها » إذ لم 
يدتخروا في التجويد وسعآ ؛ لكن البلاغة درجات » والكتتاب ب طبقات ؛ 
لله قش لها قلما لدنا قويا ‏ لا شتد فيجرح ولا وشعفا فييك 
فترجمت بأسلوب عذب بليغ » لا يصح من غير جمالفيجف ويجمد » ولا 
يجمل من غير صحة فيميع ويسيل » لكان منها لهذا النشء مدرسة » الله 
وحده يعلم كم كانت تخر”ج لهذه الأمة من كتاب ٠‏ وليست العبرة في 
الترجمة بتقل المعنئ المجمل للقصة بل بنقل التفاصيل الفنية الدقيقة 
والصناعة الناعمة » وطريقة عرض الفكرة » وأسلوب تصويرالمشهدء ولو 
أن المعنى المجمل هو المقصود للخصت قصة يوسف مثلا في كلمات وضاع 
إعجاز السورة وجمالها الإلهي » ولكانت قصص الحب في الأدبمتشابية 
لا تخرج عن أن رجلا أحب امرأة حبا عاطفية أو جسميا » فوصل إليها 
أو حيل بينه وبينها ؛ فهذه أنواع أربعة للقصص الغرامية ينشا منهاأربع 


ا 





قصص فقط ويكون الباقي كله لغوا » مع أن في كل قصة جوا خاصابها 
ودنيا لها وحدها » لا تغني في المتعة الروحية بها قصة منها عن قصة » وما 
ذاك إلا لاختلاف الدقائق والتفاصيل » ولا يظهر هذه الدقائقوالتفاصيل 
ل سن اس رات شد عارك بأوجه الدلالة في الألفاظ » 
له الحاسئة الخفية التي يفاضل فيها بين الكلمات ويحسن انتقاءها » إذ 
3 “ كلمتين بمعنى » وبين إحداهما والأخرى مثل ما بين البلاغةوالمي” ٠‏ 
ورب كلمة في لسان لها جوء ولها مدلول » وتحيط بها ذكريات عند أهل 
ذلك اللسان . ل يك أن ني ع بها مرادفتها في اللسان الآخر » ومن هنا 
علت بعض النصوص كالقرآن مثلا” عن الترجمة واستحال أن تنقل إلى 
لفتها + 
6 4د 
ونحن اليوم أشبه العصور بعصر المنصور وامآمون » أمة كانت 
معتزلة منطوية على نفسها » ثم اتتصلتبأميم غيرها لها مدنيات ولها علوم 
فإذا استمرت على عزلتها علت عليها تلك الأمم بعل.هاوقويت » وإنتعلمت 
ألسنتها لتفهم علومها » أضاعت لسانها وعصبيتها » فلم يبق إلا أن تنقل 
كتنب الأمم إلى لسانها » فتزداد به غنى في الأفكار وفي طرق التعبير » ثم 
تفهمها وتسيغها وتهضمها كما يقولون ثم تنشى مثلها إنشاء ٠‏ 
ونحن في الواقع لا نستغني عن الترجمة ولا تقل”منها » ولكنانسيء 
الاختيار فندع الكتاب العبقري؟ الفذة الذي يعد" واحد؟ من مئة كتاب 
هي خلاصة آداب الأمم كلها وتترجم الكتاب لا فائدة فيه» ثم نسيء 
التعبير فلا ننقل هذه الكتب إلى العربية وإنما نضع في مكان ألفاظما 
الأعجمية ألفاظا عرببة » ولا يقدر على الترجمة الصحيحة إلا متمكثن من 
اللغتين » بليغ في اللسانين » يقرأ الفقرة ثم يفهمها ثم يدعها تخالط روحه 
وتصير كأنها له » ثم يعبتر عنها بلسائه » ويزيكتها يجمال بيانه ٠‏ 
6د 6د 
دا عد ودين 





النفقات والتكافل الاجماعي 


ألقيت في الحلقة الاجتماعية التيعقدتها 

جامعة الدول الدر يله ومفئلت فدها د وليك 
كلها » وكنت مندوب الجمهورية السورية 
فيها واحد الثلاثة الذين التخبوا للحنتها 
العليا ( لجنة الصياغة ) . 


تدم : 


كنث قاضيا في القلمون ( من أقضية دمشق ) سنة 194١‏ و ١445‏ 
حين اشتدتت أزمة الحرب » واستحكم الغلاء » وكانت سنة ضيق ٠‏ 


والقلمون بطبيعته ضيّق الرقعة المزروعة » قليل الموارد » أكثر أرضه 
جبال مقفرة » وأكثر ناسه فقراء » وقليل منهم الموسرون ٠‏ 

وقد قامت الحكومة يومئذ بتخصيص يوم للاسعاف العام والتبرعات 
سمكته ( يوم الفقير ) جمعت فيه ما جاد به الناس » وواليت العمل بعد 
ذلك على إسعاف المحتاجين » وأتفت لجنة لذلك كنت أبتدع لها الطرق 
الجديدة للجمع ٠‏ ومن ذلك ( مشروع الرغيف ) الذي اتكرنته » وهو 
مشروع سهل جم" الفوائد » خلاصته أن أخذ من كل دار رغيفا في 
اليوم » يسهل على المعطي إعطاؤه » ويعظم عند الاخذ نفعه ٠‏ ولكني 
وجدت ذلك كله غير واف بحاجات الفقراء ٠‏ فرجعت إلى أحكام الفققه 
الإسلامي »وفقهنا ذخر لا ينفذ في كل باب منأ بواب الإصلاح » فأوعزت 
إلى خطباء المساجد أن يبينوا للناس أحكام تفقات الأقارب » وأن 
يرشدوهم إلى الادتعاء بها وتتابعت الدعاوى في المحكمة » وألزم غني* 
كل أسرة يفقيرها ٠‏ فكان ذلك أجدى من كل ماكان جمع من التبرعات٠‏ 

- ١4 





من ذلك اليوم علمت أن نفقات الأقارب ‏ إذا طبقتأحكامها الشرعية 
على وجهها تكون أعون على الإصلاح الاجتماعي » وأدعى للتكافل بين 
الناس » ودفع غائلة الفقر والحاجة » من كل تبرع أو إحسان ٠‏ 

من هم الأقارب :. 


نحن تقصد بافظ الأقارب في هذا البحث أفراد الأسرة الواحدة » 
سواء أكان مصدر هذه القرابة الزواج أو الولادة أو الجوامع العائلية 
الأخرى + وإن كان لنفقة الأقارب في الاصطلاح الفقهي معنى أضيق من 


هذا المعنى ٠‏ 


القاعدة العامة في النفقة : 


هي أن نفقة كل امرىء في ماله إن كان له مال » إلا الزوجة ٠‏ 

فالزوجة سواء أكانت غنية أم فقيرة ٠‏ يكلف بنفقتها الزوج ٠‏ وذلك 
في مقابلة تقيدها بالبقاء على عصمته والاحتباس لأجله ٠‏ والاعتراف له 
بالرياسة فى الشركة الزوجية ٠‏ 

وغير الزوجة من الأقرباء نفقة كل منهم في ماله إن كان ذا مال » ولو 
كان أبآ أو أما » عجوز؟ أو طفلا » لا يكلف أحد بالانفاق عليه ٠‏ فإن لم 
يكونوا ذوي مال » وكانوا قادرين على التكسشب كائفوا به ولم مسميح 
لهم الشسرع بالبطالة » والعيش عالة على الآخرين ٠‏ إلا إذا كانوا من 
الأصول فإن للأصل الفقير ( للأب مثلا” والجد ) حق” الاستراحة 
والاعتماد على ولده الغنى » أو الفروع المأ تثةالفقيرةفإن الشرع لايكائف 
الإناث العمل للعيش » والكدح للمعيشة ؛ ولهن قربموسر ٠‏ 

الأحكام المعمول بها في سورية :. 

هذا هو المعمول به في سورية . وهو المذهب الحنفي ‏ وهويجعل 

وو عب 





ها ات رديه ف وو ااه 
اعتبار الإرث ٠‏ فيجعل النفقة على الخال ولو لم يكن رثا » ولا" يلزم 
اس انع اورت .السب لات تمي 
معروفة مقررة » يسكن الرجوع إليها في كتاب الأحكام الشرعية لقدري 
باشا ٠‏ المعتبر في سورية بمثابة النص القانوني فيما لم يردفيقرارحقوق 
العائلة تعديل له 200 0 وكتاب النفقات لعلى حيدر » وهو أوسع مرجع في 
هذا الباب » وهو مطبوع في ( قاموس الحقوق ) ٠‏ 

التعديلات التي اقترحها في هذه الأحكام : 

اي 

5 - القاعدة العامة في الحقوق والواجبات أن الغرم بالغنم ٠‏ 
والخسار بالريح » فمن كان يرث المرء إذا مات غنيئا » أولى بأن ينفقعليه 
هو مذهب الإمام أحمد(" ٠‏ وأنا أقترح أن تأخذ به الدول المشتركة في 
هذه الحلقة في تشريعاتها المتعاتقة بالأحوال الشخصية ء 

ب - ان حدء اليسار الذي يجب به الإنفاق على المد”عى عليه » 
وانمتنع به النفقة عن المدئعي وا ل مالسل ماد 
ومن الفقهاء من اعتبر فيه يسار الفطرة » ومنهم من اعتير نصاب الزكاة٠‏ 
وأنا أقترح تحديده بالعرف » وإناطته بالقاضي ٠‏ 

ج - وقد شاهدنا في المحكمة مرار؟ حالات يكون فيها لطالبالنفقة 


حصكة من عقار أو حصص من عقارات مشاعةلاتباع ولاينتفع بمواردهاء 
لسبب من الأسباب » كأن تكون حصصا ضثيلة لا يرغب بشراء مثلها » 
أو تكون محتاحجة لو معاملات اتتقال وفراغ يعجز صاحبها عن أدائها 6 
)١(‏ لم يكن قد صدر القانون المعمول به الآن . 
(1) قبل هذا الاتتراح وصدر به قانون الاحوال الشخصية . 
- 





ويعيش فقيرا في الواقع ؛ مع أنه غني في نظر القانون بهذه الحصص موأنا 
أقترح أن .يسن“ تشربع فق ق عليه في الدول المشتركة في هذه الحلقةيازم 
به القريب الموسر بإدانة الطالب في مثل هذه الحال وتخويله حق الرجوع 
عليه متى أيسر ببيعها أو من طريق آخر7" » على أن توضع إشارة الرهن 
على هذه العقارات لمصلحة الدائن ٠‏ 

جح - مكرر ب والعجز عن الكسب المعتبر بر الآن هو العجز الصحي» 
ومن المشاهد أن المرء قد يكون: صحيح الجسم قادز؟ على العمل و10 
لا يجد عملا لبوار صناعته أو لاتنشار التعطل الاجباري أو لسب بآخر» 
وهو في الواقع بحكيم العاجز صحيئا ‏ وأنا أقترح أن يطبكق في مذه 

د -- العمل في سورية على اعتبار نفقة الزوجة من تاريخ الاداعاء » 
وغيرها من تاريخ الحكم » وقد تطول المحاكمة شهورا أو سنة أحيانا » 
وقد وقع ذلك مرارا » وأنا أقترحأنيعتبر فيها جميعا تاريخ الدعوى ٠20‏ 
يلزم ا مدتعى عليه عند الحكم عليه بالتفقة بأدائها من ذلك التاريخ ٠وليس‏ 
في الشرع مائع من ذلك والمسألة اجتهادية وف أقوال الفقهاء مايوافقه ٠‏ 

د - مكرر . وقد يكون الزوج فقيرآ أو عاجزا ( مع فقره ) عن 
كسب مثله » والزوجة غنيتة وآنا أقترح الأخذ بقول من يرى إلزامها 
بنفقته » فتديئنه في الحالة الأولى إلى وقت اليسار » وتنفق عليه في 
الثانية بمقدار إرثها منه » مع ملاحظة أن التشريع المصري الجديد في 
الميراث أخذ بقول عثمان في ارد على الزوحة » وأن من الستحدى إن 
تأخذ بذلك سائر الدول المشتركة في الحلقة9© ٠‏ 

. العمل على ذلك الآن‎ )١( 

(؟) جرى العمل على ذلك الآن . 

(؟) اخذ بذلك في قانون الأحوال الشخصية الذي وضع بعد إلقاء هله 
الكلمة وكنت أنا الذي وضع مشروعه ٠‏ 


- 14 س- 





ه - ان الأبقد يكونشابا قويا ورؤثر البطالة تعنثتا وكسلا” وهري 
من العمل وفي إلزام ولده ينفقته في هذه الحالة تشجيع له على البطالة » 
وإضرار بالمجتمع ٠‏ وأنا أقترح حرمانه في هذه الحالة من النفقة 2317 6 
موافقين في ذلك أحد قولى الشافعى ٠‏ 

في الشكل : 

5 س دعاوى النفقات من الدعاوى المستعجلة » وفي اتباعها قواعد 
المرافعات العامة ٠‏ ومدد التبليغ والاستبهال للإثيبات ودعوة الشهود 
والبيكنة المعاكسة تطويل قد يضيع الغاية من إقامة الدعوى » عدا عمئكا في 
ذلك من نفقات يعحز عنها المد”عي المفروض فيه أنه لا مجد ما يتبلكم به 
وأنا أقترح الاتثفاق بين الدول المشتركة في الحلقة على سن”نشريع ببسط 
إجراءات هيده الدعاوى 20 وشل نفقاتها وقصر مددها » وسهل 
تنشذها ٠‏ 

ب -- العمل الآن على أن مقدار النفقة بحدده خبير أو ثلاثة خبراء 
وف ذلك تفييد للقاضي وتطويل للمرافعة ٠‏ وما يضعه الخبير من البحث 
والسئوال يمكن أن يضعه القاضي » وأنا أقترح على الدول المشتركة 
في الحلقة جعل ذلك مئوطا بالقاضي على أن سين أسباب التقدير 9 
ويكون بحث هذه الأسباب خاضعا لاشراف المحكمة العليا ٠‏ 

س في بعض القواتين الجديدة في سورية مثلا" ما يضيع الغاية من 
إقداد أحكام نفقات 0 من ذلك قانون العمل الذي يمنع 0 
ع نانس لح ارلا ليل ور لاه 
وماذا يصنعون إن كانوا سبعة أو ثمانية أمئا وستة أولاد أو سبعة يشلك 


ارا ب مثلاك ؟ وهل يكون له وحده أكثر مما يكون لهم جميع1 © ؟ ٠‏ 


٠. و (؟) و (8) أخدذ بذلك أيضا في قانون الأحوال الشخصية‎ )١( 
٠ (؟) أخذ بهذا الاقتراح‎ 
2 د‎ 





إلزام الخزانة العامة بنفقة من لاقريب له : 


الحكم اي ناا 0 عن الكسب والمرأة التي 
انم » وأمثال هئؤلاء ممن يستحق النفقة وليس له من تجب عليه + 
متهم في بيت لال » وقد شكمنا يذلاك مرارة ولك ورارة الل رد 
تنفتذ » وأنا أقترح على الدول المشتركة في الحلقة إحياء هذا الحكم 
والنص على إجايته بقانون يازم“خزانة الدولة بنفقة من لا يقدر على 
الكسب ء ولا مال له ينفق منه ولا قريب ينفق عليه ٠‏ 

مشكلة : 


الحكم الع لشرعي على أن هذه النفقة حق* شخصي لصاحبها ٠‏ ليس 
لغيره أن يطالب به » ويمكن في رأبي تنظيم أمر النفقات وجعلها مصدرة 
ماليآ لمشروعات التكافل » من غير إخلال بالحكم الشرعي » بأن يوفتع 


الفقير الذي يستحق هذه المعونة العامة وكالة ( لمصلحة التكافل ) » وهى 
تخاصم عنه قريبه » وما تحصّله من القريب يكون موردآ للمصلحة » 
بعك إنشاء ادارة الخبراء ف وزارة لفك المصرية 5 

والمشكلة هنا هى أننا في هذا التوحيد للواردات والمصروفات + 
تكون قد ألزمنا زيدآ من الناس بنفقة من لا تازمه تفقته ٠‏ أي أنه إذاكان 
لدينا فقيران » قد”رت النفقة لأحدهما على فرسه الغنى بمئة ليرةفى الشهر» 
وللآخر بثلاثين » والمعونة المخصصة لكل هي خمس وستون » فيكون 
القرب الغني للأول قد ألزم ينفقة الفقير الثانى ٠‏ 

وان جرينا على الحكم الشرعي وكانت المصلحة واسطة للتحصيل 
فقط + ولم توحشد الأموال التي 'تحصلها تحصلها » تكو نقدأعطت ققيرب: بن متماثلين» 
مبالغ متفاوتة جدآ ٠‏ 

وهذه المشكلة تحتاج إلى محث في اللجنة ٠‏ 

ا 





مورد آخر لتمويل المشروع : 

وما دمنا نبحث في تمويل المشبروع من الزكاةوالوقف ونفقةالأقارب 
فإنني أذكر بالمناسبة مورد؟ آخر غزيرآ جدآ هو الوصايا » ونحن نسجل 
في المحكمة الشرعية في دمشق كل سنة وصايا بمبالغ طائلة يكونكثرها 
في البدع والمخالفات227؟ وللدجئالين وأصحاب الطرق » وقد حاولت 
تنظيم أمر صرفها بإرشاد الموصين إلى أوجه البر والخير فيهما » فلو أن 
المصلحة التي ستنشا للتتكافل الاجتماعي فكترت في طريق هذا التنظيم 
لكان لها من ذلك مورد كبير ولدفعت به عن الأمة هذا الشر“المستطير ٠‏ 


(1) منئع قانون الأحوال الشخصية الوصيئّة بهذا كله واعتبرها باطلة ٠‏ 


م وع8 سد 





تعمير الرؤيا لابن قندية 


وصف وتلخيص لنسخة ثمينئة من كتاب مفقود 
نشرت سنة 1996 


يراول ابن قتيبة في هذا الكتاب باسلوبه المتين » 
وطريقته السوية » بحثاً هو اليوم جد يدف اللغاتالاوربية» 
لم يكد يعرفه أصحابها قبل فروندالتمساوي واصحابهة 
يوج السويسري »؛ وادلر الالماني » وبودوان. الفرنسي »© 
ورفرز الإنجليزي » وهو يتفق وهؤلاء الباحثين في كثير 
3 هذا البحث » وإنما يختلف عنهم فيأنهاستمدة 

معين النبو“ة » فأصاب كبد الحقيقة » وتمكنمن سواه 
التمدرة ٠.‏ واتكلوا على ظنونهم »© فحاموا حول الورد » 
وصدروا من غير ري ! 

والكتاب كما سترى في وصفه من الكتب الجليلةالتي 
ترجو أن بتيح الله لها ناشراً » وهذه النسخة التي نصغها 
من مخطوطات ( المكتبة العربية ) العامرة ( بدمشق ) ٠.‏ 


كنز فا فنا 


أما تعبير الرؤيا فقد ثبت في الدين » ونطقت به السئكة » وتوائرت به 
الأخبار : أخرج البخاري ومسلم وأبو داوود والترمذي عن أبي هريرة 
رضي الله عنه» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « إذا اقترب 
الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب » ورؤّيا المؤمن جزء من ستة وأربعين 
جزء؟ من النبوة » + 


وأخرج البخاري ومسلم والترمذي عن “سمثرة” بن “جندب » أنه 
قال » قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « نحن الآخرون السايقون » 
ب و مم 





وبينا أنا نائم إذ أوتيت خزائن الأرض » فوضع في يدي" سواران من 
يا علي” وأهماني » فأوحي إلي” أن نفخهما » فنفختهمافطاراء 

0 : صاحبصتعاء ( أي الأسود ) وصاحب 
اليمامة ( أي مسيلمة ) ٠‏ 

رخا فى ذلك مستفيفة © 

وأما ابن قتيبة » فمو الإمام العم ٠‏ صاحب التصانيف الجليلة : 
أدب الكاتب » وعيون الأخبار » وطبقات الشعراء » والميسر والقداح » 
والمعارف29(2 وغيرها ٠ ٠ ٠‏ 

قال فيه شيخ الإسلام ابن تيميةفيتفسيرسورةالإخلاص « هولأهل 
السنتة مثل الجاحظ للمعتزلة » وقال الحافظ السيوطى في البغية « كان 
ابنقتيبةرأس؟ في العربية واللغة والأخبار وأيام الناس » ثقة ديتنافاضلا» 
وقال القاضى ابن خلكان : « وكان فاضلا ثقة وتصانيفه كلها مفيدة » 
وقال الخطيب البغدادي : « كان ثقةديّنا فاضلاك » وقالالحافظ الذهبي: 
« ما علمت أحد؟ اتهمه في تقله » وقال ابن النديم « كان صادقا فيما 
يرويه 4 عالماً باللغة والنحو وغريب القرآن ومعانيه » والشعروالفقه » كثير 
التصنيف والتأليف ؛ توفي ابن قتيبة سنة ( 5075 ) وله ( 58 ) سنة ء 

أما كتابه تعبير الرؤيا ققد ذكره اين الندبم في القهرست في باب 
ال الله فى تمي الرة ا ء وسساه نسي الرتنا.» وذكره ]نو اللك 
اللغوي في كثابه ( مراتب النحويين ) كما تقل الأستاذ محب الدين 
الخطيب في مقدمة ( الميسر والقداح )© ٠‏ 

31 لاد السمو 22 الذي السطيت كن مفدسة 1ل ار 
والقداح ) أن في الخزانة الظاهرية كتابا باسم تاريخ ابن قتيبة ( تحت رقم 
٠٠‏ تارخ ) وان صاحب كشف الظئون أشار إليه » وتابعتة في ذلك دار 
الكنت في مقدمة (عيون الأخبار ) وقد أخبرني صديقيالشاعر الاذيبالسيد 
أحمد عبيد ؛ أن الكتاب الذي في الخزانة الظاهرية هو كتاب( المعارف )ذاته. 

() قال : وهو من نفائس مخطوطات الخزانة التيمورية وهو فيها 
(تحت رقم ١520‏ تاريخ ) . 

لس عوك له 





وذكره في كتاب ( فهرست مارواه عن شيوخه من الدواوين المصكفة 
في ضروب العلم وأنواع المعارف الشيخ أبو بكر بن خير بن عمر بن 
خليفة الأموى ي الأشبيلي ( ( طبع سر قسطة سنة +184 ) باسم ( عبارة 
الرؤيا ) قال : 

كتاب عبارة الرؤّيا لابن قتيبة ؛ حدثني به أبو بكر بن محمدبنأحمد 
ابن طاهر رحمه الله ؛ عن أبي علي الغساني » قال :» حدثني به أبوالعاصي 
حكم بن محمد الجذامي ؛ عن أبي بكر أحمد بن محمد بن اسماعيل 
المهندس ٠‏ عن أحمد بن مروان المالكي عن ابن قتيبة ٠‏ 

ثم ذكر لروايته طريقا أخرى » والنسخة التي تصنها مروية منطريق 
أقصر تلتقيبروانة آبى بكر هذا عند أحبد بن مروان امالك ٠‏ وكا 
ذخا رشت صحة انية هذه الدسحة لان فتنة ر حي الك 006 

وقال الزمخشري في ( الفائق ) في مادة ( جنه ) وهو يفسر بيت 

الفرزدق(0) 
في كفته “جنهي” ربحه” عبق“ من كف” أر'وع” في عر ينه شمم” 

قال القتبي ( يعني ابن قتيبة ) الجنمي » الخيزران ٠‏ ومعرفتي بهذه 
الكلمة عجيبة » وذلك أن رجلا من أصحاب الغريب سألنيعنه (الجنمي) 
فلم أعرفه ٠‏ فلما أخذت من الليل مضجعي أتاني آت في المنام » فقال لي: 
آلا أخبرته عن الجنمي ؟ قلت : لم أعرفه قال : هو الخيز”ران ! فسألته 
شاهدا » فقال : « هدية طرفنته » في طبق مجنّه »فهبب تو أناأكثر التعجب» 
فلم ألبث إلا مسيرآ » حتى سمعت من ,بنشد : في كفتّه جنهي ٠٠+‏ وكنت 
أعرفه : في كه خيزران ٠٠‏ 

قال في ( تاج العروس ) في تفسير الجنمي : 

هو الخيزران رواه الجوهري » عن. القتيبي قال ( يعني ابن قتيبة ) 

ا 

)١(‏ المشهور أنه للفرزدق ويقول كثير من المحققين أنه للحزين الليثي 
الشاعر ٠‏ راجع الاغاني . 

ل م ا 





وسمعت من ينشد ؛ في كفه جنهي +٠٠‏ 

والقصة التي رواها الزمخشري مروية في الورقة الخامسة عشرةمن 
المخطوط الذي نصفه » وهذا مما شبت صحة نسبته إلى ابنقتيبة » ومما 
يبت هذه النسبة أسلوب الكتاب » فإنه لايكاد يختلف عن الأسلوب 
الذي نعرفه لابن قتيبة » في تحقيقه اللغوي وتفصيره الغريب » وإكثاره 
من الشواهك ٠‏ 

أما هذه النسخة فتقع في ( ٠٠4‏ ) صفحة من القطع الصغير في كل 
صفحة ( ١٠6‏ ) سطرا » وهي مكتوبة بخط فسخي جميل » على ورق 
صقيل » ويزيد عمرها على ( 6٠٠‏ ) سنة ٠‏ 

في الصفحة الأولى منها ؛ اسم الكتاب : 
الد”ينوتري رضي الله عنه * 

وفيها كنايات أخرى ؛ أكثرها ممحو* : 

من مواهب ذي الكرم على عبده رجب الأعلم اشترنته من سي بحيى 
ونكس الرأس أهل الكيمياخجلاه” ١‏ وقطروا أدمعاً من بعد ما سهروا 
تعلقوا بحيال الشمسس من طمسع فتى منهم قد غرثه القمسر 

ونو ب الشمسي خادم ‏ الفقير ب لسنةو١؟1‏ من شهرذي الحجة 
من تركة الشسيخ عمر بن عبد الهادي رحمه الله ٠‏ 

وف الصفحة الأخيرة ؛ هذه العيارة مكتوبة بخط الناسخ : 

« آخر كتاب تعبير الرؤيا لابن قتيية رضي الله عنه » قابلناها على 
نخة الأصل بخدر الامتكان : 

الحمد لله رب” العالمين » وصلى الله على سِيتّدنا محمد وآله وصحبه 
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أجمعين » أما بعد فقد وقع الفراغ من كتابة هذه النسخةالشريفةالموسومة 
يكتاب عبارة الرؤيا على يد العبد الضعيف النحيف الراجي إلى رحمة الله 
الباري يحيى بن محمد البخاري في عشرين من ذي القعدة سنة خمس 
وأربعين وثمانمئة بدمشق المحروسة صانها الله تعالى عن الآفات والتكبات» 
اللهم اغفر لكاتبه ولمن نظر فيه مين يارب العالمين » ء 

وفيها أسماء بعض المالكين : 

دخل هذا الكتاب في نوبة العيد الفقير رجب الأعلم المجاور بمدرسة 
العمربة عفى عنه آمين ٠.‏ 

الحمد لله مالكه من فضل ربه الهادي ‏ الشسيخ عبد الرزاق الهادي 
غفر الله له آمين » كتبه الفقير ابنه محمد ٠‏ 

ساقها الرب الهادي » إلى محمد الهادي . 

والنسخة مشكولة ولكنه شكل لا يعتدء به » وليس في هوامشها 
تعليقات تذكر ٠‏ 


رواية الكتاب : 


قرأت على.الشيخ الصالح أبي الحسن عبد الباقي بن فارس بن أحمد 

المقري المعروف بابن أبي الفتتح المصري » أخبركم أبو حفص عمر بن 

عراك الحضرمي قراءة عليه » قال : أخبرنا أبو بكر أحمد بن مروان قال 

أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن مسلم بنقتيبة الد“ينوتري » قال : 
لاهو« سم 





مقدمة الكتان : 


الحمد لله الذي رفع منار الحق وأوضح سبيل الهدى » وقطع 
عذر الجاحدين » بما أشهدنا من صنعته الظاهرة » وآياته الباهرة وأعلامه 
الداتة عليه » وآثاره المؤد”ية إليه ٠‏ في كل ماثل للعيون ٠‏ من فلكدائر» 
وكوكب سائر » وجبال راسيات » وبحار طاميات ورياحجاريات » وفثلك 
في البحر مسككرات بأمره الخ ٠٠0‏ 

( قال ) حدثني محمد بن عبيد » عن +٠٠‏ عن ٠٠٠‏ عن أمكرزالكعبية 
أت : سمعت التبي صلى الله علية وسلم يقول : ذعيت البواة وفيت 
اتخرك وحدثنى محمد بن زياد عن ٠٠+‏ عن ٠٠٠‏ عن عروة أنه قال 
في قول الله عز وجل : « لهم*البتشرءى في الحتياة الدانيا وفي الآخرةر » 
قال : هي الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصالح أو “ترى له9© ٠‏ 

( قال أبو محمد ) وليس فيما يتعاطى الناس من فنون الملم » 
ويتمارسون من صنوف الحكم » شيء هو أغمض وألطف » وأجل" 
وأشرف » وأصعب مراد؟ وأشكالا” » من الرؤّيا » لأنها جنس من الوحي» 
وضرب من النبوةالخ٠ ٠٠‏ ولأنكلعلم يطلب فأصوله لا تختلف»ومقاييسه 
لا تتغير » والطريق إليه قاصد » والسبب الدال عليه واحد » خلاالتأويل : 
ارقا حثر عن آمنولهيا بامعلاف احوال الناس في هيتامت : 
وصناعاتهم وأقدارهم « وأديانهم » وهممهم » وإراداتهم ٠‏ وباختلاف 
الأوقات والأزمان فهي مر“ة مثل مضروب “يعبتر بالمثل والنظير » ومركة 
مثل مضروب يعبر بالضد والخلاف > ومرءة تنصرفءعن الرائي لها إلى 
اين أو انظ أو الركس ء ومرءة ككون ضهان + 


)١(‏ رواه البخاري عن أبي هريرة بلفظ : لم يبق بعدي من النبوة إلا 
المبشرات » قالوا : وما المبشرات ؟ قال : الرؤيا الصالحة . 

(؟) قال في تيسير الوصول في حديث المبشرات المتقدم : رواه مالكعن 
عطاء مرسلا” وزاد » الرؤيا الصالحة يراها الرجل المسلم أو ترى له ٠‏ 


عد ذو ص 





ولأن كل عالم بفن من العلوم ؛ يستغني بآلة ذلك العلم لعلمه ؛ خلا 
عابر الرؤيا : فإنه يحتاج إلى أن يكون عالما بكتاب الله عز وجل وبحديث 
الرسول صلى الله عليه وسلم ٠‏ ليتتعبترهما في التأويل ٠‏ وبأمثالالعرب» 
والأبيات النادرة » واشتقاق اللغة » والألفاظ المبتذلة عند العوام » وأن 
تون مع ذلك ادبا للها نكي : حارفا هينات الناس وعسائاف وار ىل 
وأحوالهم ؛ عالما بالقياس حافظا » ولن تغني عنه معرفة الأصول » إلا أن 
يمداه الله يتوفيق » بسد”د حكمه للحق » ولسانه للصواب » وأن بحضره 
اله تعالى تيده ع لمكوان طيت الطمسة 6ه من النواحين .ما 
من الذنوب » فإذا كان كذلك » أفرغ الله عليه من التوفيق ذنويا »فجعل 
له من مواريث الأنبياء نصيباً ٠‏ 

وسأخبرك عن كيفية الرؤيا » بالاستدلال على ذلك من كتاب الله 
والحديث » إذ كنت لم أجد فيه مقالا كافيآ لإمام متبع » وأقدم قبلذلك 


ذكر النفس والروح » إذ كنت لا تصل إلى علم كيفيتها إلا بسعرفتهما » 
وفرق ما بينهما ٠‏ وعلى الله أتوكل فيما كحاول وأستعين 


( إلى أن قال ) وقد اختلف الناس في النفس والروح » فقال بعضهم» 
هما شيء واحد يسمّى باسمين » كما يقال » إنسان ورجل » وهما الدمأو 
متتصلان بالدم » يبطلان بذهابه » والدليل على ذلك » أن الميت لايشفقد 
من جسمه إلا دمه » واحتَجُوا لذلك أيضاً من اللغة : بقول العربي : 
تتفست المرأة ( إذا حاضت ) وتفيست ( من النفاس ) وبقولهم للمرأقة 
عند ولادتها : “تفتساء » لسيلان النفس وهو الدم ٠‏ ويقول إبراهيم 
النخمي : كل شيء ليست له تفس سائلة لا نجس الماء ‏ الخ ٠٠٠‏ 

والعرب تذ تضع النفس موضع الروح » والروح موضع النفس » 
فيقولون :خرجت نفسه وفاضت » وخرجت روحه منه ؛ إما لأنهما شىء 
واحد ؛ أو لأنهما شيئان متتصلان لا يقوم أحدهما إلا" بالآخر » وكذلك 


100 





فسمون الجسد نفس لأنه محل النفس » قال ذو الرثمتة حين احنتثضير 
ياقابض الروح من نفسي إذا احتثفيرت 
وغافر الذب زحزحني عن السار 
ويسمون الدم جسدا لأن الجسد محله ٠‏ قال النايغة الذيياني : 
فلا لتعتمتر” الذي قد *زرته حججا 
ارين على الأتعسان عن لسار 
والمهجة عندهم الدم ٠‏ قال الاصمعي : سمعت أعرابيّة الخ ٠٠٠٠‏ 
وقد أعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرواح الشهداء في 
حواصل طير خضر الخ ٠٠ء‏ وأرواح أهل النار الخ ٠٠ء‏ 
( قال أبو محمد ) : ولما كانت الرؤيا على ما أعلمتك من اختلاف 
مذاهبها » وانصرافها عن أصولها » بالزيادة الداخلة » والكلمة المعترضة» 
واتتقالها عن سبيل الخير إلى سبيل الشر” باختلاف الهيئات واختلاف 
الأزمان والأوقات » وأن تأويلها قد نكون مرة من لفظ الاسم ومر"ة من 
معناه » ومرة من ضدته » ومرة من كتاب الله 4 ومرة من الحديث » ومرة 
اليت السائر والمثل المشهور » احتجت إلى أن أذكر قبل ذكر الأصول 
أمثلة في التأويل » لأرشدك بها إلى السبيل ٠‏ 
فأما التآويل بالاسماء فتحمله على ظاهر اللفظ الخ ٠‏ قال : وأخبرنا 
محمد ين عبد العزيز عن ٠٠٠‏ عن ٠٠٠‏ عن أنس أن النبي صلى الله عليه 
قال : رأيت الليلة فيما يرى النائم كأني فيدارعقبة بنرافع و"أتيت 
بوطب من ولب ابن طاب ( نوع من تمر امدينة  )‏ فأولت أن الرفعة لنا 
فى الدنيا » والعاقبة ف الآخرة وأن ديننا قد طاب230 


ااام عجان الح ٠.‏ لقال أب سعد ) : وريما اعتير من الاسم 


اك 


)ع( رواة مسلم وأبو داوود ٠‏ 
حججوم هت 





أهدت إليه سفرجلا فتطيكرا ‏ منه وظل نهاره متفكراً 
خاف المراق لأن أول ذكره ‏ سفر وحق له ,أن بيتطيئرا 

وكذلك الستوسن الخ ٠‏ قال الشاعر : 

لوسك اعطسها مكنا كنت باعطائها مجسته 

وأما التأويل بالقرآن فكالبيض يعيبر بالنساء لقول الله عز وجل 
< كأنهن” بيض مكنون 6 الخ ٠٠٠‏ وكالحبل يعبر بالعقد لقوله تعالى : 
ثنفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس © أي بأمان و ٠‏ والعرب 
تسمثى العهد حبلا” » قال الشاعر : 
وإذا تجوزها حبال قبيلة أخذت من الأخرى إليك حبالها 

وكاللباس يعبر بالنساء لقوله جل وعز" : « هن لباس” لكم وأنتع 
لباس لهن » ٠‏ قال النابغة الجعدي » وذكر امرأة الخ +٠٠‏ 

وأما التأويل بالحديث فالغراب هو الفاسق لأن النبى صلى الله عليه 
وسلم سماه فاسقا » والفآرة الخ ٠٠٠‏ 

وأما التأويل بالمثل السائر واللفظ المبذول كفولهم في الصائغ : 
إنه رجل كذوب لما جرى على ألسنة الناس من قولهم : فلان يصوغ 
الأحاديث إذا كان يضعها الخ .٠ه‏ وكقولهم في الماسح : إنه ذو أسفار) 
لقولهم لمن كثرت أسفاره هو يمسح الأرضءقال الشاعر في هذا المعنى : 

قبكح الله آل بردمك إني صرت من أجلهم أخا أسفار 

إذيكزذو القرينقد مسح الأر ض فإني موكل” بالغسار 


لأنة يمسح الأرض إذا خرج أي يسير فيهما » ولا يستقر بمكان » وأن 
عيسى عليه السلام إنما سمتي بذلك لأنه كان سائحا في البلاد لا يقيم 
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بشيء منها ول يوطنه » ومن ذهب إلى هذا جعله فعيلا” قي معنى. كأ 
ار ورحيم ويرى قوم أن الدجال سمتي مسيحا لأنه ممسوح 
إحدى العينين ٠‏ وهذا وإن كان وجها فالاشتقاق الأول أعجب ؛ لأن 
تسميتهم إباه الدحال تشهد له290 » والدجالة هي الرفقة في السفر 
والقافلة » قال خداش بن زهير : 
فان يك ركب الحضرمي غرامة فان كلا ركبيكتم أنا غفارم 
سأغرم من قد نالت الححر منهم ودجالة الشام التي نال حاتم 

يعني قافلة أصابها حاتم الخ ٠٠‏ 

وكقولهم فيمن غسل يديه بأشنان » إنه اليآس من الشيء يطلبه » 
لقول الناس لمن يسوا منه : قد غسلت بدي منك بأشنان » قالالشاعر : 
فاغسل يديك بأشنان وأنقهما غسل الجنابية من معروف عثمان 

وكقولهم في الكبش الخ ٠٠.‏ 

وأما التأويل بالضد والمقلوب فكقولهم في البكاء إنه فرح ما لم 
يكن معه رتة ولا صوت » وف الفرح والضحك إنه حزن الخ ٠٠‏ 

وأما تعبير الرؤيا بالزيادة والتقص فكقولهم الخ ٠٠٠‏ 

وقد تتغير الرؤيا عن أصلها باختلاف هيئات الناس وصنعاتهم 
وأقدارهم داعام فسني لواحد رحمة » وعلى الآخر عذايآ الخ ٠.ء‏ 

حدثنا محمد الخ ٠٠‏ قال : احىر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين 
سلمان وأبي 0 سلمان لأبي بكر رؤيا فجانبه وأعرض عنه » 
قال له أنو ٠‏ كر : أي أخي ! مالك قد أعرضت عني وجانبتني ؟ قال : 
عر اي : الله أكير ! جمعت 

يداي عن الشر” إلى يوم القيامة ٠‏ 

)١(‏ ( قال في اللسان ) : الداجل الممو"ه الكذةاب وبه سمي الدجال لآنه 
يدجل الحق بالباطل ؛ وقيل بل لأنه يفطي الأرض بكثرة جموعه » وقيل 
لانه بغطي على الناس بكفره الخ ... ( وقال في التاج ) : وقيل هو من 
دجل الرجل اذا قطع نواحي الآرض سيرآ 2٠‏ ( الطنطاوي ) 
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حدثتى محمذ عن ٠ذ»‏ غن ٠٠‏ «عن عطاء » قال: كآن محمد بن سوفن 
يقول في الرجل يرى له أنه يخطب على منبر : إن كان ممن ينبغي له 
وقال الرشيد ليزيد بن مزيد : ما أكثر الخلفاء في ربيعة ! قال : نعم » 
ولكن منابرهم الجدوع الخ ++ 

ومن عجب الرؤيا أن الرجل يكون مفحمآ لا يقدر على أن يقول 
بيت شعر » أو بكيئا يتعذر عليه القليل منه إلا في المدة الطويلة » مع 
إعمال الفكر » وإنعام الروية » فينشد في المنام الشعر الجيد لم يسمع به 
فط فيحفظه أو يحفظ منه البيت أو البيتين » ويكون عييئا أو أعجميآ » 
فيتكلم بالكلمة من الحكمة البليغة ويوعظ بالموعظة الحسنة » ويخاطب 
الحبين » وهذا من أدل” الدلائل على اللطيف الخبير ٠‏ 

روى الرازي الخ ٠ء*٠‏ وروق واصل الخ و»ه» وأما الشعر فإن أبا 
اليقظانقال : تزوجرجلامرأة 6 فعاهد كل واحد منهما صاحبة ألا" يتزوج 
الآخر بعده » ومات الرجل ؛ فلما اتفضت علتةة المرأة أتاها النساء فلبم 
يزلن بها حتى تزوجت » فلما كانت ليلة هدائها أغفت بعد ما هثيكنت فإذا 
هي بالرجل نخدا بعضادتي البات يقوال:: ما أصرع ما نيت الس 
يارباب ! ثم قال : 
حيبت ساكن هذا البيت كلمم إلا الرباب فإني لا أحييها 
أمست عروسآوأمسىمنزلي جد إن القبور تواري من ثوتى فيها 

فاتتبهت فزعة » فقالت : والله لا يجمع رأسي ورأسه بيت أبدا » 
ثم تخالعا ء وروى ابن الكلبي عن حِبلّة بن مالك الغساني قال : سمسع 
رجل من الحي” قائلا” يقول في المنام على سور دمشق ٠‏ 
ألا يا لقومي للسقاهة والوهن وللعاجز الموهوزوالرأيذي الأفئن 
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ولأبن سعيد بينسا هو قائلم2 علىقدميه خر“ للوجه والبطن 
رأى الخصن منجاةمن الموت فالتجا . إليه فزارته المنيئة في الحصن 
فأتى عبد الملك بن مروان فآخيره » فقال : ويحك » هل سمعها منك 
أحد ؟ قال : لا ٠‏ قال : فضعها تحت قدميك ٠‏ 

ثم قال » عبد الملك عمرو بن سعيد » عن عقيل ٠٠٠‏ عن ٠٠٠‏ أن 
رجلا الخ ٠٠٠‏ 

( قال أبو محمد ) وسأخبرك في هذا الباب بأعجوبة عن نفسي : 
سآلني رجل من أصحاب الغريب كان يكثر الاختلاف إلي” عن جنهي 
ما هو ؟ ولى أعرفه الخ ٠٠٠‏ 

ورأدت أيضا في المنام وأنا حديث السن كتبا فيها حكم كثيرة بألفاظ 
غردبة ‏ كنت أحفظ منها شيئا ثم أنسيت ذلك إلا حرفا وهو : وبلغت 
إليه صائة الهواء » وما كنت أعرف في ذلك الوقت ما الصاتة » ثم عرفتها 
بعد 6 والصلة اليبس ٠‏ 


ومن عجائب الرؤيا أن الرجل يرى الشيء لنفسه أو “يرى لهفيكون 
ذلك لشقيقه أو ابنه أو شبيهه أو سميئه الخ 03 


قال ( أبو محمد ) وحكى أبو اليقظان الخ ووه ( قال أبو محمد) 

وما أشيه هذا الحديث بحديثرجلرأى في المنام ‏ أيام الطاعون ى 
أن الجنائز تخرج من داره على عدد من فيها » فطعن أهل الدار جميعاً 
غيره » فبقي يننظر الموت ولا يشك في أنه لاحق بهم » فدخل الدار لص » 
فطعن فيها فمات في الدار » فأخرجت جنازته منها وسلم الرجل ٠‏ 

( حدثنا أبو محمد ) قال حدثني بعض الكتاب الخ ٠٠٠‏ 

وإن رأيت الرؤيا كلها مختلطة لا تلتئم على الأصول علمت أنها من 
الأضغاث فأرجيتها » وإن اشتبه عليك الأمر » سألت الرجل عن ضميرهفي 
سفره إن كان رأى السفر » وفي صلاته إن كان رأى الصلاة » وفي 
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صيده إن كان رأى الصيد » ثم قضيت بالضمير » وإن لم يكن هناك 
ضمي أخحنت بالأسماء على ما بينت لك ٠‏ وقد تختلف طيائع الناس 
في الرؤيا » وبحرون على عادة فيها » يعرفونها من أتفسهم » فيكون 
عادته الخ ٠٠٠‏ وإن كان الأصل طائر؟ الخ ٠‏ وإن كان غرابا الخ *»٠٠‏ 
وقيل لمن أبطاً عليك أو ذهب فلم يعد اليك : غراب نوح ؛ وإن كان 
عقعقآ كان رجلا" لا عهد له ولا حفاظ ولا دين قال الشاعر : 


الا إنما حملتم الأمر عقعقا 


وإن كان عقايا الخ ٠.٠‏ 


ذخ نا فنا 


هذه فقرة من المقدمة القيثمة التي قدم بها الكتاب وهي تقع ف يأكثر 
من أربعين صفحة » وتآتي من بعدها أبواب الكتاب وهي ستة وأربعون 
باب » فيها من نوادر الشعر وطرائف اللغة ودرر الأدب مثل ما في المقد”مة» 
ولولا أن هذا الفصل قد طال » لاخترنا منها فقرآ رويناها في ( الرسالة) » 
والكتاب على الجملة من نفائس تراثنا العلمي » ومكانه من الخزانةالعربية 
لا يزال خاليآ لم يشغله كتاب ٠‏ وإنا لنأمل له من رجال الأدب ومن 
الناشرين الاهتمام اللائق به ٠‏ 





الأببورد ىي 


بين المعر“ي والبارودي عصر أد بي مديد قد نسي اليومٌ أوكاد»فمحي 
رباج التعليمعندنا 2 وحكمعليهجملةواحدة بأنه عصر انحطاط في الأدب 
وجفاف في القرائح » وضعف في الإنشاء » وقحط في الرجال » وانصرف 
عنه الناس . إلا الخاصة من أهل الأدب ‏ وزهدوا فيه ؛ وارتضوا 
لأتفسهم الجهل به » واتقطعت الصلة بينهم وببنه » فلا تقر لأحد بحثافيه» 
ولا تحليلاك لشاعر من شعرائه + ولا تسمع اسم رجل من رجالهيترددعلى 
أطراف آلسنة الخطباء » وأسلات أقلام الكتاب » كما تردد اسم يشار 
والبحترى والمتنبتى والمعري » في حين أن هذا العصر الطويل قد أنجب 
شعراء إذا هم لم يضارعوا الفحولة السابقين» فليسوا خالينمنكلمزكة » 
ولا عاطلين من كل حلية » بل إن فيهم لشعراء ؛ زو“دوا الأدب العربييزاد 
قيم » وأورثونا أديا جما » وشعرأكثيرا منحقه أن يحفظ وينظم» ويدرس 
ويحلل ٠‏ لا سيما ونحن في إبان نهضة أدبية شاملة ٠٠٠‏ 
وقد أحببت أن أفتتح هذا الباب في « الرسالة » لأنها اليوم بمثابة 
الإمام في في الأدب العربي » ولأن في يدها دفتة السفينة فهي التي توجلهها 
الوجهة الصالحة إن شاء الله ه ولست أسوق هذه الكلمة على أنهادراسة 
كاملة لهذا الشاعر ٠‏ ولكن على أنها كلمة موجزة عن نفسيته وشعره 6 
بمناسية ذكرى وفاته » عل" هثؤلاء الشعراء المنسيين تُيعثون كما بعث 
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ابن الرومي من قبل ٠‏ فيقام للا بيو“ ردي مهرجان كمهرجان المتنبي 
بمناسبة مرور ثمانية قرون على وفاته ٠‏ 


تلع يرع فنا 


قال الك بيوردي : 


كن لي دهري ولم يدر أنني 


فبات”يرينى الخطب كيف اعتداؤه 


أعرة وآلحداث الزمان تمون 
وبتة أريه الصبر كيف يكون 


والأبيوردي هو أبو المظفر محمد بن ا الأبيوردي المعاوي” 


الأموي”“ العبشمى” الذى يقول : 
ملكنا أقاليم البلاد فأذعت 
فلما اتنهت أيامنا علقت نا 
دكن إلا فى الددرور ايسافيت] 


وصرنا نلاقى النائيات بأوجه 


إذا ما هممنا أن نبوح بما جنت 


لنا رغبة أو رهية “مراؤّها 
6 را لات أيام قليل رخاقؤهما 
فصار علينا في الهموم بكاؤها 
رقاق الحواشى كاد يقطر ماوّها 


علينا الليالي لم بدعنا حياؤها 


فنا فنا نا 


هذه نفس الأبيوردي » وهذا شعره ٠‏ 

قال الشعر فأكثر » وسار فيه على سنن من تقدمه وعاصره » فمدح 
وهجا وتغزتل » واستنفد المدح أكثر شعره » و*عني بالصناعة البديعة » 
وغاص على المعاني المبتكرة » والتوليدات الدقيقة ؛ وكان شأنه في ذلك 
شأن جمهرة الشعراء المدةاحين لم يأت فيه بجديد » ولم تكن له ميزة في 
شىء منه » ولكن ميزته فى شىء وراء ذلك كله » هو أن له شخصيةقوية 
واضحة شبه شخصة المتنبى فى كثير من نواحها : وان هذه الشحصلة 
تظهر في شعره كله » في المدح وفي الهجاء وفي الغزل ٠‏ 
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وستفهم هذه الشخصية » وترى مبلغ ظهورها في شعره حين تعرف 
نسبه وأخلاقه » وتقراً ما سأعرض عليك من شعره * 

أما نسبه فقد علم تأنه يتصل بأبي سفيان بن حرب بن أمية بن عبد 
شمس جد الخلفاء الأمودين » الذين ملكوا الدنيا » وفتحوا المفسرق 
والمغرب ؛ وقد كان الشاعر معتزآ بهذا النسب لا ينساه ولا يكتمه » ولا 
بحجم عن أن يواجه به الخلفاء من بني العباس » وأن يفاخر به في 
وجودهم ! 

كتب مركة إلى أمير المومنين المستظهر بالله رقعة على رأسها الخادم 
المعاوي* » فغضب الخليفة وأخذ الرقعة فكشط الميم من المعاوي” ورد”ها 
إلية ٠٠‏ 

وكان مر“ة يمدح الخليفة المقتدي العباسي » ففخر أمامه بنسيه 
الأموي » وواز زاه بنسب الخليفة » ولم يزد على أن جعل جد" الخليفة 
العباس” « ساقي الحجيج » ند؟ لجده وقريعا » قال : 


وقد ولدثني عصبة ضم" جداهم وحد" بني ساقي السبيح عروق 
وإني لأبواب الخلائف قارع بمم ولساحات الملوك طروق 
ولم يكن يمتنع من أن يفخر بأجداده الأموبين » ويماذ الدنيا ثناء 


عليهم » ويفضلهم على الناس كلهم » على مسمع من العياسيين أرباب 
السلطان وأولياء الأمر » وأن دعرض في فخره بالدولة العياسية وزوالها » 
قال: 


آنا اين الأكرمين أنا وجدا وهم خير الورى عمآ وخالا 

أشد”تهم إذا اجتلدوا قتالا وأوثقهم إذا عقدوا حبالا 

وأرجحهم لدى الغمزات عودا إذاالخمرات خكين الحجالا 
( إلى أن قال ) : 

وهم فتحوا اللاد ساترات كأن ا و نمالا 
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ولولاهم لمادرتت بفيء ولا أرعى بها العرب الفصالا 
وأصرحهم إذا اتتسبوا أصولا2 وأعظبهم إذا وهبوا سجالا 
نا وأزال ملكهم الليالي وأية دولة أمنت زوالا ؟ 

أما أخلاقه فتقد كانت أخلاق الصتّيد من الملوك ؛ لا أخلاق المداح من 
الشعراء » فقد ذكروا أنه كان عالى الهمة » عزيز النفس » متكير؟ نيكّاهآ » 
ي وسشل 2 وكان جد الك والئلان . وم م 0 
السف فيل الاوك . وكاب له اال ساسة. انآ لكا 
من طريق المرتبة والولاية » فطلبها وألح في طلبها ؛ فلما أيس منها عزتى 
نفسه بأنه سيطلبها بالسيف » فهو يشبه في هذا المعنى المتنبي شاعر العرب 
الأكير ؛ يل على ماله السياسية وطموحةه إلى الملك شعره الذى شي 
بك عما قريب » ودعاؤه عقب كل صلاة : « اللهم ملكني مشارق الأرض 
ومغاربها » » وتيهه على ممدوحيه من الملوك والوزراء » وفخره بنفسه 
بين أبديهم * 

أما الشعر فكان ينظمه ترويحا عن نفسه » وترجمة عن أدبه » وبمدح. 
به من بمدح للأدب لا للنشب » وللوفاء لا للعطاء : 
ولمأنظم الشعر عجباً يه ولم أمتدح أحدامن أرب 
ولا هزةني طميع للقره ض ولكله ترجمتان الأدب 


دن يد فنا 


إني بمدحك مغرى غير ملتفت2 إلى ندى خضل الأنواء مطلوب 
وكان يترفع عن أن يستجدي بالشعر » وأن يعدمن الشعراءالسئال» 
وبرى نفسه ندا لممدوحيه ٠‏ فهو ينظم لهم هذه القصائد المعجزة » يبتغي 
بها ودهم وإخاءهم لا نوالهم وعطاءهم : 
رولاك لم تخيلر يالي قصائك ٠‏ هرايط ف عور طوالع عن د" 
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لحقت بها شأو المجيدين قبلها وهيهات أن يثتى بأمثالها بعدي 

فهن عذارى مهرها الود لا الندى ‏ وماكلمنيعزىإلىالشع رمستجدي 
ولم يكن يسلك سبيل شعراء المدح في الكذب والغلو والمبالغة ٠‏ 

ولكن سبيله وصف ما يرى من صفات ممدوحيه وخلالهم وصفاً صادقا » 

لا كذب فيه ولا إغراق : 

وصددق قولي فيك أفعالك التي أبت لقريضي أن أوشحه كذيا 


تن فنا 


لا زلت تلفح آمالا” وتنتحها مواهياً ستريها ل مج روب 
2 الدهر من شعسر أحبره مدائحا1 لم توشضمح بالأكاذيب 
وكان عارفا بقيمة شعره » مثرمنا بعلو منزلته وجلالة قدره » فهوبوجه 


إليه أنظار ممدوحيه ويدل به عليهم » ويمن على من يمدحهم بن ملوك 
الأرض نتمنون أن يمدحوا به » ولكنه لا يتنازل إلى مدحهم » ولا يعرج 
عليهم » ولا يلتفت إليهم : 

قليل إلى الري الذليل التفانه وإن كثرت للواردين المناهل 


ل تنم ا 
فدوتك مما ينظم الفكر شردا سلبن حصى المرجان كل نظام 
تسير بشكر غائر الذكر منجد 2 يناجي لسائي" معرق وشامي 
ويهوى ملو الأرضأن يمدحوابها ‏ وما كل سمع يرتضيه كلامي 


تنا تن تنا 





وكم ماجد بغي ثناء أصوغه ولكنني عن مدع غيرك أزورث 
ويودع سيدا كبيرآ فلا يجد ما بأسف عليه عند وداعه إلاهذا الشعر 

الذي يضيق به الحساد » و ( تكبو دونه الشعراء ) وتنشده الأيام » أن 

يضيع بعد رحيله ولا يبقى له أهل يخاطبون به ٠‏ 

رحلت فالمجهد لم ترقا مدامعه ولم ترق علينا لزن أكبادا 

وضاع شعر يضيق الحاسدون به ذرعاً وتوسعة الأيام إنشادا 

فلم أهب بالقوافى بعد بيتكم ولا حمدت وقد جريت أجوادا 


د ا 


وإذا أنت سألت الشاعر عن منزلته فى الشعر لما تردد فى القول أنه 
فاق الشعراء وبذكهم ؛ فإذا عجبت منه كيف يعجز الشعراء ويبذهم وهو 
واحد منهم » أجابك جواب المطمئن المؤمن بما يقول : المعتد بنفسه قائلا”: 
فقت الأعارب فى شعر فأنت به2 كاأنه واكم فى السلك منضود 

فمن كان له هذا المجد التليد » ينم عنه هذا المنطق المبين : 
ينم* بمجدي حين أفخر منطقي2 ويعرب عن عتق المذاكي صهيلها 

ومن كان سليلالملوك » وشاعر العصر » وذا المجدين : المجد الموروث 
وهو هذا النسب العالي النبيل » والمجد المكسوب وهوهذ|البيانالصافي 
الأصيل ٠‏ كان له أن قوم بين أيدي ممدوحيه مقام العزيز الشامخ بأنفة» 
اه 
وسل في المجد تعلم أي “ذي حسب في بردتي “ إذا ما حادث هجما 
يلين للخل في عن" عريكته محض الهوى وله العتبى إذا ظلما 
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من معشر لا يناجي الضيم جارهم 2 نضوالهمومغضيض الطرفمهتضما 
والدهر يعلم أني لا آذل له فكيف أفتح بالشكوى إليه فما 
وكيف يشكو الدهر » وشعره غرة في حبين الدهر : 
وكيف يشكو الدهر من شعره 2 على جبين الدهر مكتوب ؟ 
أولست تذكر المتنبي شاعرنا الأكبر » حين تقراً للأبيوردي فخره 
بنفسه وتمدحه بإدلاجه في الليل » واتفراده في الفلوات ترنو إليهالنجوم 
وهو ساع ليكسب قومه عزا وفخر؟ في مطلع قصيدة يمدح فيها ويهنى»” 
بالعيد ء قال : 
وبي غن خطة الضيم ازورار إذاها جد للعلياء جدي 
فهل من مبلغ سروات قومي 2 مصاحبتي على العتزكاء غمدي 
وإدلاجي وجنح الليل طاو جتاحيه على نصب وكدة" 
وقد رنت النجوم الي“ ختوصة2 بأعين كاسرات الطرف “رمد 
لأورثهم مكارم صالحات 2 شفعت طرينهالهم يتلد 
وهو لا يزال أبدا يحب أن يجمع إلى المجد التليد مجدا طريفا وأن 
ريد المجد الموروث بمجد مكسوبءلا يقنع بعلو نسبه ورفعة أجداده : 
فشيدت محدآ كك أصصسله مات اليه يآم” وأب 
ولا يزال يمدح بهذه الخلة من يجدها من ممدوحيه ٠‏ قال : 
مقتبل السن عقيد النهى2 تقصسر عن فغاياته الشيب 
وا ملك لا يحصل اعباءه من لم تصذيه التجاريب 
شيدماآثئل من محجده ولمجد موه وب ومكسوب 


د 6د 26 
آبو علي له في خندف شرف ١‏ لف العلى منه موهويا يسكسوب 


وهو لا يقنع من المجد بالشعر والأدب » ولا بالمال والنسب » ولكن 
سو له 





له أملا” سياسيا بعيدأً » فهو يألم لما يرى من تفرق الأمراء وغلبة الأعاجم © 
وينتظر ( رجل الساعة ٠٠٠‏ ) المصلح المرتقب » الذي يجمع شمل الأمة » 
ويعيد لها شبايها » فيدعو لذلك الملوك ويهيب بهم » فلا يجد هذا البطل 
الأروع فرتاج الغئة » محبي الأمة : 


دهر تذأب من أبنائهتقد200 وأوطئت عرب أعقاب أعلاج 
وكم أهبنا إليها بالملوك فلم نظمر بأروع للغماء فراج 
فيفتش في أمراء العرب وملوكهم فلا يجد فيهم من يرجى إلا الأمير 
أنا يا الشداد » فيقصده بقصيدة يستثيره ويستفزه » وبهيج في نفسهالحميئة 
العربية » ويسأله كيف يرضى ا ا 
العرب بصحراء زرود ورمال حاجر » بينما بأكل الأعاجم الدنيا » 
ويتناهبون الثراء والمجد » وبحضته على أن كرا داحسية شعواء : 
فإيه أبا الشداد إن وراءنا أحاديث تروى بعدنا في المعاشر 
ااترضى وما للعرب غيرك ملحا توسلهم رملي زرود وحاجر 
فأينالجياد الجرد تخطو إل ىالعدىي2 على عق تروي به الأرضمائر 
وفتيان صدق يصدرون عن الوغى وأبدي الاك داميات الأظافر 
وحاجتهم إحدى اثنتين من العلى صدور العوالي أو فروع المناير 
فإذا يئس من أن يجد في الناس هذا الرجل » تقدم ليحق قأملهبنفسه» 
فكانت حاله كحال المتنبي » د سعى إلى رتبة أو ولاية يتخذها سلمة إلى 
مثله الأعلى» فيطليها ولا يراها بداعا ولا عحياً 7 ولاابر اه خلقإلا لهاء ٠٠‏ 
واسمعه يقول لويد الملك : 
)١(‏ قال في اللسان : النقد جنس من الغنم قصار الأرجل قبا الو جره 


قكون في البحرين . ويقال هو أذل من نقد . وأنشد : 
رب عديم أعز من أسد ورب مثر أذل من نقد 


حي 





إليك أوى يااين الأكارم ماجد 
تجر قوافيه إليِك ذيولما 
وعندك ترعى حرمة المجد فارتمى 
قليل إلى الري الذليل التفاته 
وها أنا أرجو من زمانك رتبة 


وليس ببدع أنأنال بك العلى 


له عند أحداث الزمان طوائل 
كما انتسمت غب> الرهام الخمائل 
إليك بنه دامي الأظلين بازل 
وإن كثرت للواردين المناهمل 
يقل المسامى عندها والمساجل 
فلك مأمول ونشلي امل 


كان هذا أمله في حلتّه وترحاله » وغايته من اغترابه عن بلده 6وتابه 
عن أهله » وما كان يطلب مالا ولا ثروة » وما كانت به حاجة للمال » 
ولا ضاقت أرضه برزقه » ورزق عياله » واسمعه يقول لسيد الوزراءأحمد 


ولم نغترب مستشرفين لثروة 
ولكننا تنحمسى ذمار معاشر 
ومن سلبته نشوة الدهمر عزه 


لهم ا ل 
فنحن أريب النعدر له تتذلل 


ولو هو أراد الغنى لناله » لا سئرالا7 واستجداء » ولكن على ظبى 
السيوف وأطراف الرماح 6 ولكنه يريد غاية بعيدة » دونها 2 الردق 
وحياض الموت » يسعى إليه بفتيان « من أمية » هم موقدو الحروب 


ومطفؤوها : 

ومن خاف أن ستصعر الفقر خده 
وكتحاات بالظلام آثيرها 
ولا صحب لي إلا الأسنة والظبى 
وحولي من روقي أمية غلمة 
ثرت هسام والناجيات انها 
فحلوا *حبتى الليل البهيم بأوجه 
وخاضوا غمار النائيات ومالهم 


وفى بالغنى لي أعوجي 27 ومنصل 
وهن كأشباح الأهلة نكل 
بحيث عيون الشهب بالنقع تكحل 
بهم تطفاً الحرب العوان وتشعل 
رماح بأيديهم من الخط ذيّل 
سنا الفحر في أرجائها بتهلل 
سوى الله والرمح الرديني معقل 


3 أي جواد كريم من نسل الأعوج المشهور‎ )١( 
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يرومون أمرأ دونه جرع الردى 2 تملء بها نفس الكمي” وتنهل 
فبتنا وقد نام الأنام عن العلى نساري النجوم الزهر والليلأليل 
وتمر الأيام وهو لا يصل إلى شيء مما يمل » ويضيق بحالة الذل 
والمهانة » فيلوم نفسه على قعوده » ويعزم العزمة الفاصلة التي تكون فيها 
المنى والمنايا : 
تقول ابنة السعدي وهي تلومني أمالك عن دار الهواث رحيل 
فان عناء امستنيم إلى الأذى بحيتث يذل الأكرمون مو دل 
وعندك محبوك السراة مطمم «وفي الكف مطرور الشباة صقيل 
فثب وثبة فيها المنايا أو المنى قكل محبة للحياة ذليل 
ونبة أموية » ينال بها عز> أجداده الأمويين ومجدهم ٠‏ فليس العز إلا 
أن يغامر المرء » وبحمل نفسه على الخطة التي تبقي ذكره في الناس أبد 
الدهر » فإما أن يموت فيقال لله دره » وإما أن يكتب له الظفر : 


ألم تعلما أني على الخطب إن عرا 2 صبور إذا ما عاجز عيل صبره 
فلا عزء حتى يحمل المرء تفسه2 على خطة يبقى بها الدهر ذكره 
ويعشى غمارا دونها جرع الردى قان هو أودى قيل : لله درته 
ولا بد لي من وثبة أموية 2 بحيث العجاج الليل والسيففجره 


ولا يثنيه عن وثبته الأموية بعد المدى » ووعورة الطريق » وما يعتور 
السبيل إليها من أخطار وخطوب أهونها الموت » لأنه آلف حمل الخطوب» 
وتعود الصبر » وأعد للنائبات عزائيم تروض إباء الدهر إذا شمس الدهر » 
ولم يحفل بالدنيا وهي غضة غريضة ولم يبال بها » أفيقبل عليها وهيجافة 
ذابلة » وهل تثنيه عن مرامه لذاذاتها ؟ 
سأحمل أعباء الخطوب فطالما تماشت على الأين الجمالالقناعس 


اسع 





وأتنظر العقبى وإن بعد الدى 
ار لأقسري النائيات عرائما 
وأحقر دنيا تسترق لها الطلى 
الت مها وهي خود غريرة 
ولي مقلة وحشية لا تروقها 


وأرقب ضوء الفحر والليل ذأمس 
تروض إباء الدهر والدهر شامس 
مطامسع لحي دونها متشاوس 
فهل ابتعيها وهي شمطاء عانس 


ولا يثنيه عنها رقة حاله » ورثاثة أطماره » فهو كالسيف القاطع البتار » 
لا يضره الغمد » وهمته كامنة في ضمير الدهر » ولا بد للضمير المستتر 


أن يظهر : ٠‏ 

رأت أميمة أطماري وناظرها 
وما درث أن ف أثنائها رجلا 
أغفر فى ملتقى أوداجه صياد 
إن رث بردية فليسالسيف محتفلا” 


وكانك سال بعد هذا كلته » ألم يلق الشاعر شدة وعناء وهو يصرح 


بذكر الوثبة الأموية » ويدعو إليها علنآ في ظل” الحكم 


يتنكتر له أولو 


يعوم في الدمسع 2 وي بوادره 
ترخي على الأسد لضاري غدائره 
حمر مناصله بيض عثسائره 
بالغمد وهو وميض الغرب باتره 





لعباسي » ألم 


الأمر » ويزوروا عنه ويناوثوه العداوة » وييطشوا به 5 


وها هو ذا الشاعر يخبرك بآنه لقي أذ ى كثير؟ » وشرآ مستطير؟ » فريع من 
غير أن يذنب » وجفي من غير أن يخون ؛ ولكنه اعتصم بالصبر » ولاذ 


بالحزم » ولم يلن ولم يشك ولم ينهزم : 


وقد طرقتنى النائيات بحادث 
أراع ولم أذنب وأجفى ولم أخن 
ست وان عض النان كاري 
إذا ما أغام الخطب لم أحتفل .به 


أحان الضما ور 4 اما 
وقد صدلة ق الواث شى فأخنى وأقذعا 


أطيل على الضراء مبكى ومجزعا 


وماذا يذل ويخضع » وهو إن ضاقت عنه بلدة فستتسع له أخرى » 
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وخسب البلدة عار أن يرحل الشاعر عنها » وإ أدلت عليه بأيل بسحرهأ 
الحرام » فهو يدعليها بسحرهالحلال » ويجعل من شعرهحيثماحل بابل ٠٠‏ * 


أبايل لا واديك بالرفد منعم 
لزن ضقت عنا فالبلاد فسيحة 
وإن كنت بالسحر الحرام مدلة 
قواف تعير الأعين التحل سحرها 
وأي فتى ماضى العزيمة راعه 


لدينا ولا ناديك بالوفد آهل 
وحسيك عار؟ أننى عنك راحل 
فعدى من الح الحادل لكل 
فكل مكان خيمت فيه بابل 
ملوكك لاروتى رباعك وايل 


ع خ# د 


وعد + فا 


سواي يجر*" هفوته التظني 
ويلبيس حبذه أطواق تعسى 
بشامة اللؤماء ]ا 
وظلء نديم عاطيه وروض 
وأتشثر قله فرق المناينا 
وصلصلة اللجام لدي أحرى 
فلست لحاضن إن لم أقدها 


وهانا أوسع الثقلين صدرا 


لشاعر نفسه يصف لك شخصيته؛ ويخبر كأ نهومدح 
وبأخذ»ء ولكنه أعر» ل يثوابهم ونوالهم؛وأنهلايستسيغ 
الذل؟ ولا يحب أن يتمرغ فيه ظهر؟ لبطن » ولا بألف حياة الدعة والأمن 
في ظل” الروض بين الكاس والطاس » ولا يفرق من المناياويخشىالمهالك» 
ولكنه يريد أن بشيرها حرباً عوانآ فى سبيل غاياته ومطامحه : 


ويرخي عقد حبوته التمني 
تشف وراءهنا أعتتلول م 
تسرغ في الأذى ظهمر؟ لبطن 
وبات صريع باطية ودن” 
وأودع 217 11 نغم المغني 
بعز في مباءته هبن” 
عوايس تحت أغلمة كجن” 


. 0 »ع« »0ه 


ولكن” الزمان شين 2 


تند يا اننا 
هذه شخصية الأبيور'دي وهذاشعره » أفيستحق أنيهمل وبنسى؟ ٠‏ 
د ين فين 


ع 550 د 


غم ه١1‏ 





كلة لا بد متا 


نشرت سئة م1954 


ولقد كنت أود أن أجد من نشرها بدا فير أن ما تنشره صحف 
مصر ومجلاتها في موضوع الأدب الشامي والتعريف بأهله لمن نعرف ومن 
نكر من الكتتاب أوجب نشرها . وأنا أعرف قولهم ( العبرة بما قيل لا 
يمن قال ) ولكن ذلك في الحقائق التي يستقل العقل بتمحيصها ووزنها » 
والحكم عليها بالصحة أو بالفساد » أما الاخبار المسكنةالتيتحتمل الصدق 
والكذب » كقولنا : إن لفلان أسلوبا بارعا » وفلان بليغ » وله كذا من 
الكتب ؛ لمن لم يسمع بفلان هذا ولم يقرأ له ؛ فلا يسكن الحكم عليها 
بالتصديق أو بالتكذيب ؛ وبالقبول أو بالرد » إلا بعد معرفة حال راويها 
ومخبرها » ومبلغه من الاطمئنان إلى خبره وحكمه » فإن كان عدلا” 
ضايطا » والضيط في الأدب هو التمرثس به والذوق فيه وفهمه » والعدالة 
ألا يميل به حب ولا بغض » وأن يحكم على الرجل بآثره » فلا تمنعه 
عداوته مجودآ من الثناء عليه » ولا صداقته مسيئآ من تقده ٠‏ فإن كان 
كذلك قبل خبره وإلا رد" » ونا أقول آسفا إن مجلات مصر لما تحت 
صدرها لمن يعرف قراءها بالمجهول من أدب الشاميين » جاءتها مقالاتمن 
أشخاص هم" أكثرهم وكبير مطلبه أن يرى اسمهمنشورآفيهذهالمجلات» 
ومنهم من لم يكد يضع من قبل سوادا في بياض » فنشرت.لهم كل الذي 
حاءها منهم وحكمتهم في رقاب الأدياء » وجعلتهم من أهل الترجيح في 
الأدب » فكتبوا أشياء لا يفهم منها الجاهل بأدبنا شيئا ».ويضحك منهما 
العارف به أو يشفق على صاحبها » ومنها ما يخرج في جملته وتفصيله عن 

م ]ا ل 





أن مكون دعاية لمن كتبه ولأصحاب الكاتب وأصدقائه » وحشرا لهم سس 
مشايخ الأدب والمقدمين فيه » ثم كانت الطامّة التي لا أقول إنها الكبيرى 
لني لا أدري ماذا يجيء من بعدها » فنشرت مجلة محترمة مقالة في ذنبها 
اسم لم قبستع بدد» تخلط فيها ضاحبها وحبط ؛ وات به الخلط 1 ا 
الى أن تحّل” رياسة الأدبف الشام رجلا ليس منهفي العير ولا النفير»وليس 
منه في فرس: ولا بعير ٠‏ وأشهد لقد ضحكنا منها فى مجالسنا كأقد 
ملخك كتكا ءا قا ٠‏ ولكن القراء لويضحكوالأنهم لا يعرفوزمن الأمر 
إلا أنه ( كف- عدس 2036 ولأنهم يثقون بأن هذه المحلات لا تقدم لهم 


الاحقا » ولا تنشر إلا لأدرب أريب ٠‏ 
5 6ه 


وأنا لا أنكر منافع ( التتسجيع ) ولقد كتبت فيه وأثنيت علىأهله6©70 
ولكن هذا التشنجيع إذا بلغ هذا المبلغ صار أذى لمن يشجكع » وضرر على 
الأذب وأهله » لأن من يشجئّع على الاداعاء والغرور والعدوان يؤذيولا 
ببقى فيه ممنطلح » ويصدق أنه صار زييبآ وإن كان في ذاته حصسرما 
حامضا بلذع اللسان ويجرح الحلق » ويكون عند تفسه آستاذا جليلا» 
وعلماً مشهوراً وهو عند الناس تلميذ صغير ٠٠٠‏ ولأن الأدب إذا كثر 
الأدعباء فيه والواغلون عليه » وتصدتر الجهلة محالسه وامتهن العلماء 
الأتنئينتاء0 هان الأدب وسقط ٠‏ وهل فى الهوان أهون منأنيكتب 
( زيد )من الأدباء مئة مقالة » يبذل فيها الغالي من عمره ومن قوته » ومن 
دم.قلبه وضياء عينيه » بعد أن استعد> لها بالدرس والتحصيل وسهر الليالي 


:10) انظر صفحة ( 129 ) من هذا الكتاب . 
(؟) انشىء اليوم مجلس أعلى للفنون جمع فيه جماعة من الكتابولكن 
المؤلف لم يتذكر ولم يداع إليه . 


ح- 007 ل 





في مدارسة كتب العلم الما أسفار الأدب » وصرم في ذلك الدمر 
الأطول فيآني ( عمرو ) فيختصر الطريق » ؤيقفز من فوق الجدران فلا 
يقرا شين ولا يكتبه » ولكن يكتب مقالة يقول فيها عن نفسه : إن لدمئة 
مقالة أو يسختر صديقا له ليقولعنه إنه أحسن من ( زيد ) ذاك » وأرسخ 
منه في الأدب قدمآ » وأضخم متكبا وأعلى هامة » ويصدق ذلك القراء 
ويستوي عندهم الرجلان وهر كلك العاملن بدلا كن أن دلء 
وينقتص أقدار الرجال ليزيد بما ينقص م: منهم » ويعلو بما يظن أنه يخفض 
من منازلهم +٠٠‏ 

٠٠٠‏ خبتروني إن كنتم تعلمون » كيف يكون التدجيل إن لم يكن 


هذا تلحيلا” ؟ ! 


نط ا فنا 


آم إنني لا أدعو إلى احتكار الأدب وما في سوق الأدب احتكار » 
ولكن أدعو المجلات المصرية المحترمة أن تتركث في نشر ما يحمله إليها 
البريد من مقالات النقد والتقريظ والكلام في الأدب راهلة حتى ترق 
الكاتب » ومبلغ الثقة دخبره وحكمه » ومكاتته في بلده » وألا“ند ع أسماء 
الكبار من أدباء الأقطار العربية مضغة في في كل محب” للشهرة » شتهي 
أن يكون كاتبا ولم يعد" للأمر عدكته + 


وأنا لا ألوم الشباب أن يستمرئوا التدجيل ويستسهلوا طريقه » 
ويستصعبوا الجد والدأب ودخول البيوت من أبوابها ٠‏ فهذا هو شأن 
الشسباب » وكلنا كان كذلك أو كان قريبا منه » ولكنا لم نجد مجلات 
تعيئئا عليه ووجدوها » وهانذا قد دانيت الأربعين » وأظن أني كنبت من 
الصحائف المنشورة ما يزن أرطالا” » وإني والله ما ابعث اليوم بمقالة إلى 
مجلة إلا مستحبيآ منها ألا تكون صالحة للنشر » وخائف أن تصيرلقى” » 


0 





3 + ع 


أفلا بحق لنا أن نعجب من صفاقة أقوام من هئولاء الكاتبين وأن نعتبعلى 
هذه المجلات المحترمة » إذ تضع الشيء في غير موضعه فتجود في غير 
محاد » وما لكل ناشىء اليوم لا يرضى بأقل من الرسالة والثقافة ينشر 
فيها غتذ'رمته ٠٠٠‏ فقد كنا تنمنتى جريدة يومية تنشر لنا فما كنا نصل 
إليها ونحن يومئذ أقل” من أكثرهم اليوم جهلا” ! 

ولقد كنا سألنا مجلات مصر أن تنشر لأدبائنا وتعر”ف بأدينا وعتبنا 
عليها أنها لا تفعل ؛ ولكنا لم نرد إلا الأدياء حقا لا أن تنشر لكل من 
يسود صحيفة ويضعها في ظرف ويبعث بها إلى المجلة ..٠‏ ثم تحمل ذلك 
علينا وتنسبه إلينا وتمثل به على أدينا » وتقبل حكم صاحبه علينايرفعمنا 
عاد را ار اران 

والسبيل لا سبيل سواها هى تكليف أحد ادبائنا المعروفين ممن 
لا يطعن على شخصه وإن خولف في رأيه البحث في أدب الشاميين بحثا 
علميا منظمآ خاليً من أثر الحب والبغض » ميد بالدليل مستند الى 


التحليل فينظم أدوار هذا الأدب وطبقات أهله من جهة السن » ومن جهة 
الأسلوب والبلاغة » إذ رك شاب هو أبلغ بلاغة » وأصفى ديباجة» وأعلى 
أدبا » من شيخ يبحمل أمجاد نصف قرن » أي أنه بيؤرخ أدبنا على نحو 
ما تور”خ الأدب القديم الذي تقطتعت بيننا وبين أهله أسباب الميلوالنفار 
والحب والكراهية ٠‏ أما هذا الطريق الذي سارت عليه مجلات مصر إلى 
الآن فحسبنا مالقينا من وعره ووحشته والتوائه ٠‏ 





سوال 


كان في بلدنا أوقاف كثيرة وقفت على المستغلين بالعلم والمتقطعين 
إليه » يفتحون لهم. بريعها المدارس الواسعة » ويعدثون لهم الغسرف 
المعروشة » ويهيتوون لهم فيها المكتبات القيتّمة » ويقيمون: لهم الخسدم 
ويقدمون إليهم كل ما يحتاجون إليه من طعام وشراب وحلية ومتساع » 
ويفر”غون قلوبهم من كل هم” إلا هم” الدرس والبحث » فكان الناس 
يرغبون في العلم » ويقبلون عليه ويبرزون فيه 6. 

207 ثم ذهب ذلك كله بذهاب أهله ور شف لت 4 2 
الأوقاف + وأكلوا أموالها » فتهدةمت هذه المدارس امت خرائب 
وأطلالا ٠‏ ثم سرقها الناس فحوتلوها بيوتا “وطمسوا آثارها ٠٠٠‏ 

فأعرض الناس عن العلم وزهدوا فيه » فقلنا : لا بأس » انهاقد 
'تنحو“ل تلك المدارس إلى دور عجزة » وقد تصير أحيانا ملجأ كسالى » 
ومأوى عاطلين » وعندنا المدارس الجديدة » تسير علىمنهجمقرر » ونظام 
معروف » وطريق واضح » فما نحن إلا كمن أضاع درهما ووجد ديناراء 
وأقبلنا على هذه المدارس ؛ إقبال العطاشى على المنهل الصافي » ومنينا 
أنفسنا بكل” جليل وجميل ولكنا علمنا بعد أن خرجنا منهاوواجهناالحياة» 
أنها لم تقم بما كان يرجى منها ويحب عليها ٠٠+‏ ووجدنا أننا لا نصلح في 
هذه الحياة إلا لشيء واحد » هو ( الوظيفة ) ؛ أما العمل الحر* » والمغامرة 
في الحياة فنحن أبعد ما يكون امرؤٌ عنه ؛ ووجدنا سبيل الوظيفةمسدودا 
وكراسيتها مملوءة ؛ وكيف لا تكون كذلك وكل الناس يسعى إليما 


ست وس ل 





وبريدها ؟ هل يكون أبناء الشحب كلهم.موظفين ؟ فكنا واحدامن رجلين : 
أما الغني* الموسر فعاش يمال أبيه ٠‏ وأقام منه سور حوله » فلا يرى 
الحياة ؛ ولا تصل إليه بآلامها ومصائيها ٠‏ وأما الفقير فيتخبتط في لحّة 
اليم ( يم” الحياة ) تضربه بأمواجها » فلاينجو من لطمة إلا إلىلطمة » ولا 
بخلص من شقاء إلا إلى شقاء ٠‏ 

وقد يكون في هؤلاء الفقراء موهوبون » وقد يكون فيهم ذوو 
الملتككات » وفيهم من إذا استراح من هم” العيش واشتغل بالعلم بركز فيه 
وبرع » ونفع أمته ووطنه وخاتف للأجيال الآنية تراث علمياً فخما كالذي 
خلكفه لنا الأجداد +٠٠‏ فماذا بعمل هتؤلاء ؟ ومن آين لمم العقل الذي 
يدرسون به » والهمّة التي ولفون بها » وعقولهم ضائعة في البحث عما 
يملأ_معتدهم الجائعة » ويستر أجسادهم العارية » وهممهم مصروفة إلى 
ضمان الكفاف » والحصول على ما يتباتغون به ؟ 

لقد قال الشافعى رحمه الله منذ الزمن الأطول : لو كاتفت ثبسراء 
بصلة ما تعكمت مسبألة +٠٠‏ فكيف يتعلم وبدرس ويؤاتف من كاتف شراء 
الرغيف وشراء من الرغيف ؟ 

إنفي أعرف كثيرين ممن يَوْمّل لهم أن ببرعوا في الأدب » ويتفوقوافي 
العلم » قدتر الله عليهم الفقر.والإفلاس » وعلتق بأعناقهم “أسر؟ عليهم 
إعالتها » والسعي في إعاشتها » فآلقوا القلم والقرطاس » ورموا الدفتر 
والكتاب » وخرجوا يفتتشون عن عمل٠‏ + » يطلبونوظيفة ؛ غي رأ نالطريق 
إلى الوظيفة و'عر”ملتو طويل » لا يقدر على سلوكه » ولا يبلغغايته » إلا 
من حمل معه تميمة من «ورق ( البتكنوت ) يحرقها أمام آأيواب الرؤساء 
لتخرج شياطينها فتفتج له الباب ٠‏ أو صحب معه ( الشفيعالعريان )وأين 
من هذين الشاب النابغ المفلس الشريف ؟ ثم إنه إذا بلغ الوظيفة وجدها 
لا تصلح :له.ولا ,يصلح لها » وضاقت به وضاق بها ! 


| 





أعرف كثيرين من هؤلاء يظهرون فحآة كتكابا مجدتين » وشعراء 
محسنين » وعلماء باحثين ٠‏ فما هي إلا أن تنزل بهم الحاجة وتنيخ عليهم 
( هموم الخبز ) حت ىتقطعهم عما فيه » ثم تذوي ملكاتهم وتتجف” قرائحهم 
وتتركهم ينوتون على مهل » ويموت بموتهم النبوغ ٠‏ وأرباب الأقلام 
وأصحاب الصحف يشهدون مصارعهم في صمت وإعراض » لا يهتمثون 
بهم » ولا يظنون أن عليهم واجبآ تلقاءهم » حتى إذاقضواقاموا يطنطنون 
بذكرهم ويشيدون بمواهبهم » ويركبون على قبورهم ليقولوا للناس : 
أنظروا إلينا ٠٠٠‏ 

هذه هى علة الشرق ٠‏ 
لاألفيتك بعد الموت تندبني 2 وفي حياتي ما زودتني زادي 


ورحم الله القاضي عبد الوهاب المالكي » خرج من بغداد فخرج 


لوداعه عشرون ألفا » يبكون ويتتحبون فقال لهم : يا أهل بغداد » والله 
ما فارقتكم عن قلى” » ووالله لو وجدت عندكم عشاء ليلة ما فارقتتكم » 
وهم يبكون وينتحبون ويصرخون : إنه يعز* علينا فراقك » إننا نفديك 
بارواحنا » يا شوقنا إليك يا مصيبتنا بفقدك !..٠‏ 


تنخ قنخ فنا 


هذه هي المسآلة ٠٠٠‏ أفليس هناك طريقة لإنقاذ الدماغ من المعدة ؟ 

لانصاف العلم من المال » لحماية النبوغ من الضياع ؟ ٠‏ 
من يشتغل بالعلم والدرس والكتابة والتأليف إذا كان الققراء 
لا يطيقونه » والأغنياء لا يحستونه ؟ أكان لازام على من يشتغل بذلك أن 
يموت من الجوع ؟ ألا يستحق هذا المسكين بطريقة من الطرق »© بقانئون 
من القوانين » عشرين دينار؟ » بأخذها موظف جاهل خامل بليدءلا بحسن 





شيئا إلا النفاق والالتماسات والوساطات » ولا ينفع الأمة معشارما ينفعها 
هذا الذي يذيب دماغه » ويحرق نفسه » ويعمى بصره » وينفق حياته في 
النظر في الكتب » والخط” بالقلم ؟ 

أما فى ميزانية الدولة » أما فى صندوق الجمعية ؛ أمافيمالالجريدة» 
ماتشترى به آثار هذا الكاتب(2 » وأشعار هذا الشاعر » وبحوث هذا 
العالم » بالثمن الذي يعدل ما بذل فيها » ليعيش فيصنع غيرها ٠‏ 

هذه هى المسألة ! 

هل يجب أن يموت النابغ لأنه نابغ » ويعيش الأغبياء والجاهلون ؟ 
أم يجب عليه أن يميت نبوغه ليعيش » ودبيع عقله وذكاءه برغيف من 
الخبز ؟ء 


)١(‏ تحقق هذا الأمل » وصارت الدولة تشجّع الآدباء)وتشتريالكتب» 
ولكن حظنا من ذلك كله آن نسمع به ولا نراه . 
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آثار المؤلف 


1 الكتب التي نفدت 
١‏ - رسسائل الاصلاح 4 هزه في التحليل الأدبي ١01‏ هم 


؟ ل بشار بن برد 4 هإا” ‏ عمربنالخطاب (جزآن) |١801‏ هم 
“ا ب رسائل سيف الاسلام 1759 ه71 كتاب المحفوظات وو| م ا 
؟ ‏ الهيثميات 8 هإلم ‏ في بلاد العرب 1559م 


5 من التاريخ الاسلامي ١155‏ م 


ب الكنب التي صدرت حديثًا 


١‏ أبوبكرالصد يق رطبعةثانية) 1717/5 ه(١١ ‏ سلسلة حكاباتمن 











مسش شن الار كت 1017| التاريخ 0م ا 
5 3 8 ا( ١‏ كفتار رمضان(أحاديث 
“لا ب رجال من التاريخ 64ا م : 4 
1 0 رمضان ) ترحمها الى 
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- أخبار عمر 5 م111 في أندونسيا م ْ 
مقالات في كلمات 9 م1١‏ مع الناس 611 أ 
.لمن نفحات الحرم ١‏ .115 م/ 16‏ فكر' ومباحث ا ْ 
ج ل تحت الطبع 5 





١‏ فصول اسلامية 
؟ ‏ صيد الخاطر لابن الجوزي ( تحقيق وتعليق ) 
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معلم الصحافة والانشاء محمد خير الدرع 

المعلومات 'الزراعية ب جرئين عبد المتعم, عصفور 

اصول اللغة الالمانية قاسم أحمد 

الدروس الخصوصية ( افرنسي ) علي حسين الاسعد 

اطلسش بلاد العترب عسان مرا 

قصص المطالعة للاطفال ( ه اعداد ) فئة من اساتذة التربية 

كيفية رسم الخرائط : 

الدول العربية والدول العظمى الاستاذ غسان مراد 

خريطة الاقليم السوري 2 ابراهيم حلمي الغوري ١‏ 
وتجدون في مكتبتنا جميع الكتب الادبية والعلمية والدذينية وقصص 


الاطفال وقصص للمطالعة لجميع الصفوف ووسائل الايضاح المدرسية على 
اختلافها وجميع مصورات العالم . 
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